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	الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العَاجِزُ الْفَقِيرُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَمَّاش
إِمَامُ وَخَطِيبُ مَسْجِدِ بُورُسْلِى ـ رَأْسُ الْخَيمَةِ
دَولَةُ الإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ
( عَفَا اللهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ )
عدد الأجزاء / 840 مجلداً
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }


"وَ" كان "امْرَأَتُهُ" سارة بنت عمه بتشديد الراء وتخفيفه كما ذكره صاحب الجمل على الجلالين "قائِمَةٌ" بالرفع على أن الواو من (وَامْرَأَتُهُ) للحال أي حاضرة في خدمتهم ، لأن النساء إذ ذاك لا يحتجبن ، ولا سيما العجائز ، وما قيل إنها كانت وراء الستر وهو ما يسمونه الآن عرب البادية (خدرة) وهي بساط ثخين كبير يوضع فاصلا ما بين مقعد الرجال ومقر النساء في بيوت الشعر في البوادي والقرى.
والحجاب من خصائص هذه الأمة ، أما حرمة النظر فلا ، إذ جاء في الإنجيل من نظر إلى أجنبية يشتهيها فهو يزني.
قال تعالى حكاية عن سارة رضي اللّه عنها "فَضَحِكَتْ" سرورا بزوال الخوف الذي توقعته من عدم أكلهم ، ومن فسره هنا بمعنى الحيض ، فقد صرفه عن معناه الحقيقي ، وإن كثيرا من العلماء أنكروا مجيء الضحك بمعنى الحيض ، وما استدل به بعضهم من قوله :
تضحك الضبع لقتلي هذيل وترى الذئب بها يستهل
وقول الآخر :
تضحك الضبع من دماء سليم إذ رأتها على الحراب تمور
بأن الضحك فيها بمعنى الحيض خطأ بين ، لأن الشاعر أراد أنها تكشر بأنيابها عند أكل اللحم ، فمن زعم أن كثرها هذا ضحك أي حيض فقد سها ولم يفرق بين الريم والمها ، ولو أراده تعالى لقال حاضت لأنه لفظ جاء ذكره مرارا في سورة البقرة والطلاق فلا يقال لم يذكره لأنه مستهجن ، هذا وحقيقة الضحك انبساط
الوجه من سرور النفس ويستعمل في السرور المجرد في التعجب وسميت مقدمات الأسنان ضواحك لبدوها عند الضحك ، وما قاله بعض اللّغويين ان ضحكت بمعنى حاضت ، واستدل ببعض أقوال العرب فجائز ، إلا أنه فيما نحن بصدده هنا لا ينطق على المعنى المراد ، واللّه أعلم.
قالوا إن إبراهيم عليه السلام قال لضيفانه لما ذا لا تأكلون ؟ فقالوا له لا تأكل طعاما بلا ثمن ، فقال ثمنه ذكر اللّه أوله ، وحمده آخره ، فقال جبريل لميكائيل حق لهذا أن يتخذه ربه خليلا.

قالوا وضحكت سارة تعجبا لأنها وزوجها يخدمونهم بأنفسهما وهم لا يمدون أيديهم إلى الطعام الذي هو من أحسن الأطعمة إذ ذاك ، وقد يكون الآن أيضا من أحسنها عند كثير من الناس ، وقيل إنها ضحكت من غفلة قوم لوط وقرب العذاب منهم ، والصحيح الأول ، لأنها لا تعرف سبب مجيئهم أولا حتى تضحك تعجبا من ذلك ، ومن قال إنها ضحكت بالبشارة من أن يكون لها ولد وحفيد على كبر سنها ، فهو سابق لأوانه ، لأن الملائكة لم تذكر هذه البشارة أولا.
قال تعالى "فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ" ولد لإبراهيم منها "وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ" 71 حفيدا لها من ابنها اسحق ، وفي هذه الآية بشارة أخرى بطول عمرهما حتى يريا ولدهما يكبر ويتزوج ويأتيه ولد ، وإنما خصّت بالبشارة دون إبراهيم ، مع أنها لهما جميعا لأن النساء أشدّ فرحا وأعظم سرورا بذلك من الرجل ، ولأن إبراهيم له ولد من جاريتها هاجر ، وهو إسماعيل عليه السلام جد نبينا محمد صلى اللّه عليه وسلم وسائر الأنبياء من اسحق أي من إبراهيم ، فما بعد ، أما من تقدمه كهود وصالح وغيرهما ممن لم يقصه اللّه علينا ، فإنهم من سيدنا نوح عليه السلام وهو ومن تقدمه كإدريس وشيث وغيرهما من آدم عليه السلام "قالَتْ يا وَيْلَتى " كلمة يستعملها الناس عند رؤية أو سماع ما يتعجب منه مثل يا عجباه نداء ندبة "و أصلها (ويلتي) فأبدل الألف من ياء المتكلم للمضاف "أَ أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ" كيف يكون هذا زاعمة أنه من المحال بالنسبة لمثلها ، لأنها كانت بنت تسعين سنة على ما قالوا "وَهذا بَعْلِي شَيْخاً" زوجي مسنا كبيرا قالوا كان ابن مئة وعشرين سنة ، والبعل هو المستعلي على غيره ، ولما كان الزوج مستعليا على المرأة قائما بأمرها سمي بعلا ، قال تعالى (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ)

الآية 34 من سورة النساء ج 3 ، والشيخ لغة من بلغ سن الأربعين ، واصطلاحا من بلغ رتبة أهل الفضل ولو صغيرا ، وبعد أن استفهمت استفهام تعجب واستبعاد أكدته بقولها "إِنَّ هذا" الذي أخبرتموني به "لَشَيْءٌ عَجِيبٌ 72" مخالف للعادة ، إذ لا يتصور أن مثلي يلد لمثله ، ولا يتوهم ذلك أصلا ، ولم يكن تعجبها هذا من قدرة اللّه تعالى ، لانها تعلم أنه أقدر على أكثر من ذلك ، كيف وقد نجى زوجها من النار ومن كيد النمرود وحفظها من الجبار الذي أراد أخذها من زوجها ، وإنما تعجبت من حالها وحال زوجها بالنسبة للبشارة ليس إلا ، "قالُوا أَ تَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ" الذي يخرج الحي من الميت والميت من الحي ويحي الأرض بعد موتها كلا ، لا تعجبي فإن اللّه أقدر على أن يجعل العجوز مثلك تلد من الشيخ الذي هو مثل زوجك ، فقالت لا عجب من أمر اللّه ، وإنما من أمري وأمر بعلي ، فلما أعجبهم كلامها دعوا لهما بما ذكر اللّه ، وهو "رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ" آل إبراهيم "إِنَّهُ حَمِيدٌ" على أفعاله كلها ومنها تعجيل النعم وتأجيل النّقم "مَجِيدٌ 73" شريف منيع لا يرام كريم جواد واسع العطاء ، وإن كلمة مجيد كررت في القرآن أربع مرات فقط هنا وفي أول ق وفي الآيتين 15/ 21 من سورة البروج المارتين في ج 1 ، قال تعالى "فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِيمَ الرَّوْعُ" الخوف الذي نشأ من عدم إقدامهم على أكله "وَجاءَتْهُ الْبُشْرى " بالولد والحفيد ، المتضمنة إطالة عمره بعد هرمه شرع "يُجادِلُنا فِي قَوْمِ لُوطٍ 74" لانه لما علم أنهم ملائكة اللّه وعلم

أن مجيئهم لإهلاك قوم لوط سبب مساوئهم الخبيثة وتعديهم على نبيهم ، قال لهم أرأيتم لو كان في مدائن لوط خمسون مؤمنا أتهلكونها ؟ قالوا له لا ، ثم لم يزل بهم حتى قال مؤمن واحد قالوا لا ، كما في بحث التكوين ص 18 من التوراة ، قال لهم إن فيها لوطّا ، قالوا نحن أعلم بمن فيها وإنا لننجينه بأمر اللّه وأهله إلا امرأته ، ونظير هذا في الآية 32 من سورة العنكبوت الآتية ، ثم طلب تأخير العذاب عنهم علّهم يؤمنون ، فبين اللّه تعالى أن الذي حمل إبراهم على هذه المجادلة مع الملائكة ما هو مجبول عليه من الشفقة على عباد اللّه ، ومشرب فيه من الصفات

التي ذكرها اللّه بقوله "إِنَّ إِبْراهِيمَ لَحَلِيمٌ" لا يحب تعجيل العقوبة على من يسيء إليه ، كثير الاحتمال للأذى ، صفوح عن زلة غيره ، عفو على من اعتدى عليه "أَوَّاهٌ" كثير التأوه والتحسر خوفا من اللّه "مُنِيبٌ 75" رجاع إلى اللّه رقيق القلب شديد الرأفة عظيم الإخبات إلى ربه كبير الرحمة بعباد اللّه ، فهذه الصفات الجليلة حملته على الاستغفار لأبية كما أدت به إلى طلب تأخير العذاب عن قوم لوط ، لأن الكامل لا يقصر خيره على الأقارب فقط بل يعم من عرف ومن لم يعرف ، ولما كان الأمر بالإهلاك لا محيص عنه مقضيا مبرما بعلم اللّه جفّ القلم به في اللوح المحفوظ ، خاطبه ربه عز وجل لأن الملائكة لا تقدر أن ترده لعلمهم بقربه من اللّه واتخاذه خليلا له ، قال عز قوله "يا إِبْراهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هذا" الأمر لا تطلب تأخير عذاب جفت به الصحف عن أمري واترك رسلنا وشأنهم في تنفيذه "إِنَّهُ قَدْ جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ" الذي لا راد له "وَإِنَّهُمْ" قوم لوط البغاة الذين تجاوزوا حدود اللّه بشيء لم يسبقوا به ، ولو لا هم لم يعرف "آتِيهِمْ عَذابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ 76" بدعاء ولا جدال ولا بطريق من الطرق ، فسكت إبراهيم وترك جدال الملائكة لما عرف أن الأمر مقطوع به من عند اللّه لا حول لأحد ولا طول بتأخيره عن وقته طرفة عين ، فخرج الملائكة من عنده وتوجهوا إلى قرى لوط وكان بينهما أربعة فراسخ.
مطلب قصة لوط عليه السلام وعرض بناته على أشراف قومه لتخليص ضيوفه الكرام :

قال تعالى "وَلَمَّا جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِي ءَ بِهِمْ" عليه السلام وحزن لأنه رآهم بصفة رجال حسان مرد ، وخاف عليهم من تعدي قومه "وَضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً" صدرا ولم تكرر هذه الكلمة في القرآن ، والذرع الوسع تقول العرب ليس هذا في يدي أي في وسعي ، والذراع من اليد مر ذكره في الآية 39 المارة ويقولون ضاق فلان ذرعا إذا وقع في مكروه لا يطيق الخروج منه ، لأن الذرع يوضع موضع الطاقة ، والمعنى ضاق بمكانهم صدره عليه السلام لأنهم اعتادوا القبائح وعمل الفاحشة مع كل من قدروا عليه من المارين في قريتهم وغيرها ، لا يراعون

حرمة أحد ولا يذعنون لنهيه ، وإنما قلق باله عليه السلام لظنه أنهم من الإنس ولعلمه أنه لا يقدر على تخليصهم من مراودة قومه الخبثاء "وَقالَ هذا يَوْمٌ عَصِيبٌ 77" شديد ، كأنه قد عصب وربط بالشر والبلاء ، ولم تتكرر هذه الكلمة أيضا بالقرآن ، روي أن اللّه تعالى قال للملائكة لا تهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم أربع شهادات باستحقاقهم الإهلاك ، فقام عليه السلام واستقبلهم على ما هو عليه من الكرب ، ومشى معهم إلى منزله الخاص بالضيفان ، وقال لهم أما بلغكم أمر هذه القرية ، قالوا وما أمرهم ؟ فقص عليهم حالتهم الخبيثة مع الناس وبعضهم وقال أشهد باللّه أنهم لشر أهل قرية في الأرض ، وكررها أربع مرات لشدة تأثره منهم ، وكلما قالها مرة يقول جبريل لرفقائه اشهدوا ، فدخلوا معه المنزل ولم يعلم بهم أحد من قومه ، وقد عجب هو عليه السلام من أمرهم كيف دخلوا ولم يتعرضهم أحد ، ولم يعلم أنهم ملائكة ، والملائكة يوجدون بالمحل الذي يريدونه بمثل البرق فمن أين يتوصل إليهم الناس ، فلما رأتهم امرأته التي هي من أهل القرية خرجت فأخبرت قومها بهم ، فلما سمعوا قولها بادروا وتوافدوا على بيت لوط ، قال تعالى "وَجاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ" يسرعون المشي نحوه ، والهرع مشى بين الخبب والهرولة والجمز فصاروا من كثرتهم كأنهم يدفعون دفعا "وَمِنْ قَبْلُ" مجيئهم هذا "كانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ" الفعلات الخبيثات وهي إتيانهم الرجال ، فتلقاهم لوط و"قالَ يا قَوْمِ" اتركوا ضيفاني لا تعتدوا عليهم وإن كنتم لا تراعون خاطري وتقصدون فضيحتي ولا بد لكم مما عزمتم عليه فدونكم "هؤُلاءِ بَناتِي" اللاتي كنتم تخطبونهن مني وكنت أمتنع من زواجهن لكم لأنكم على غير ديني ، وهذا الخطاب لملأ قومه عليه السلام الذين كانوا خطبوهن منه قبل هذه الحادثة ، وقد فداهنّ للمحافظة على ضيفانه ، وقال لهم "هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ" مما أنتم قادمون عليه و

قاصدون فعله فإني أفتدي أضيافي بهن وأوافق الآن على زواجهن لكم أيها الوجهاء ، فادفعوا قومكم وانصروني واحموا أضيافي منهم ، وكان في شريعته عليه السلام جواز زواج المسلمة من الكافر ، وكان امتناعه من زواجهن لأشرافهم بقصد جلبهم للإيمان به ، واستدامت هذه الشريعة لزمن محمد صلى اللّه عليه وسلم
إذ زوج بنته زينب لأبي العاص وهو كافر ورقية إلى عتبة وهو كافر حتى نزل الوحي بالمنع في المدينة المنورة ، فحرم زواج المؤمنة بالكافر ، ولا تزال الحرمة حتى الآن كما سيأتي بيانه في الآية 230 من البقرة في ج 3 ، وستدوم هذه الشريعة المطهرة إن شاء اللّه إلى يوم القيامة ، وعلى هذا يظهر أن الامتناع من إعطائهن إلى أشراف قومه هو ما ذكرنا لأنه يرى عدم كفاءتهم لهن لما هم عليه من العمل القبيح ، لا لأجل منع شرعي غيره ، وإنما بادرهم بهذا الكلام ليكفوا عن أضيافه ، وإن كان ليس من المروءة أن يعرض الرجل بنته على غيره ليتزوج بها لا سيما وهم كفار وهو نبي مكرم على اللّه ، ولا يليق بمنصبه الشريف ذلك ، ولكن للضرورة أحكام والضرورات تبيح المحظورات ، وتفسير البنات بيناته نفسه عليه السلام جاء على الحقيقة وموافق لسياق التنزيل ، أما من قال إن المراد ببناته نساؤهم لأن النبي كالوالد والأمة كالولد له ولهذا أضافهن لنفسه ، لأن كل نبي أب لأمته ، فهو قول وجيه إلا أن المراد حينئذ المجاز لا الحقيقة ، ولا يصرف القول إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة ، وإن من رأي أن الأخذ بالمجاز هنا متعذر لعدم الصارف فسر بما فسرناه عملا بحقيقة اللفظ وظاهر القرآن ، وإلا فلا ، لأن المعتل معتل أبدا مهما علّلته ، والضمير لا يرتاح إلى ما به علّة دون أن يقف على الصارف أو المانع ، وقد مر في الآية 47 ما يتعلق بمثل هذا

فراجعه ، إلا أنه لما كان القوم كثيرين وبناته ثلاثا أو اثنتين وللفظ يؤيد الأول وليس يكفين كبار قومه رأي بعض المفسرين الأخذ بالمجاز أشبه من الحقيقة استنادا إلى هذا التعليل العليل ، ويكون قوله لنسائهم بناتي مبالغة في التودد إليهم والتواضع هم وإظهارا لشدة امتعاضه مما أوردوه عليه طعما في أن يستحيوا منه ويرقوا له ، فيتركوا ضيوفه عند سماع قوله هذا مع ظهور الأمر عنده واستقرار العلم عندهم ، إذ لا مناكحة بينه وبينهم ، فأقول هذا هو المناسب ويجوز القول به أنه هو الصحيح لو لا قوله تعالى الآتي في الآية التالية لأنه صريح بأنهن بناته نفسه ، وأنه إذا صاهرهم بهن فيكونون أصهاره وهم وجوه قومهم حماة له من تعدي الآخرين ، وقد يوجد كبير واحد يحمي من ألف وأكثر إذ ليس شيء بألف مثله إلا الإنسان وهو بحاجة للنصرة لما ذكرنا أنه غريب عنهم لا علاقة معهم إلا بمصاهرتهم ، هذا ولا يقال إنه يفهم من قوله تعالى هن أطهر لكم أن إتيان الرجال طاهر لأنه جاء بأفعل التفضيل ، وكلما كان كذلك يؤذن بوجود رائحة الأفضلية في المفضول أيضا كما تقول فلان أعلم من فلان فإنه يقتضي وجود علم ما بالمفضول لأن الكلام خرج مخرج المقابلة وله نظائر كثيرة منها قوله صلى اللّه عليه وسلم لما قال المشركون يوم أحد (أعل هبل) ثم قالوا إن لنا العزى ولا عزى لكم ، قال لأصحابه ردوا عليهم فقالوا ما نقول يا رسول اللّه ؟ قال قولوا اللّه أعلى وأجل ، وقولوا اللّه مولانا ولا مولى لكم.

إذ لا مماثلة بين اللّه تعالى والصنم فضلا عن المفاضلة ، ومنها قوله تعالى (أَ ذلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ) الآية 26 من سورة الصافات الآتية ، ومعلوم أن شجرة الزّقوم لا خير فيها البتة حتى يظن التفاضل بينها وبين المشار إليه وهو الفوز العظيم بنعيم الجنة ، فأفعل فيها مجاز وهو عبارة عن كلام جار مجرى ما في الخبرين والآية ، لأنه من المعلوم أن إتيان الرجال محرم نجس فمن أين تناله الطهارة ليتصور ما يزعم من مفهوم الآية ، فتنبه أرشدك اللّه لعلو مكارم الأخلاق وارتفاع محاسن الآداب.
قال تعالى "فَاتَّقُوا اللَّهَ" أيها الناس وآثروا الطاهر النقي على النجس الخبيث "وَلا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي" تسوؤني فيه وتفضحوني بما تريدونه منهم فتهينوني وتذلوني أمامهم وجاء في الآية 71 من سورة الحجر الآتية (إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ) أي ما آمركم به وأنهاكم عنه أو إن كنتم تريدون قضاء الشهوة فاقضوها فيما أحل لكم واتركوا الحرام الذي في عاقبته خذلانكم "أَ لَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ 78" سديد العقل صحيح الرأي يفعل الجميل ويكف عن القبيح ، وهذا الاستفهام للتعجب أي إنكم على كثرتكم وادعائكم العقل السليم ما فيكم واحد يسمع قولي ويزجر قومه عن ذلك "قالُوا" معرضين عن قبول النصح غير مبالين بكرامة نبيهم "لَقَدْ عَلِمْتَ ما لَنا فِي بَناتِكَ مِنْ حَقٍّ" في نكاحهن لأنك تزعم أننا لسنا بأكفاء لهن لإيمانهن بك وكفرنا ولما نحن عليه من الفعل الذي تكرهه ، هذا على القول الأول الذي جرينا عليه وهو المقبول وعليه المعول ، وعلى القول الثاني فإن صاحبه يفسر الحق في هذه الآية الصريحة بأنهن بناته نفسه بالشهوة ، أي مالنا شهوة في وقاع

النساء ، أي نسائنا الذين تزعم أنهن بناتك وما لنا حاجة بهن ، وهو لعمري بعيد والأخذ به غير سديد ، لأن هذه الآية كانت فصل الخطاب لا تقبل التأويل ويبطل معها كل دليل "وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ ما نُرِيدُ 79" وهو إتيان الذكور دون النساء فلما رأى إصرارهم ورأى نفسه ضعيفا تجاههم "قالَ" عليه السلام متأثرا متحسرا آسفا "لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً" على مقاومتكم لدفعتكم بنفسي عن أضيافي وأهلكتكم دون أن أمكنكم منهم "أَوْ آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ 80" من قبيلة أو عشيرة يمنعوني منكم إذا أوقعت فيكم مكروها لفعلت وفعلت ومنعتكم من الوصول إلى داري.
تمنى هذا عليه السلام لا نشغال فكره بأضيافه وقومه ، وإلا فهو يأوي إلى ركن أشد من كل ركن ، روى البخلوي ومسلم عن أبي هريرة قال :
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يرحم اللّه لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته.
وقال أبو هريرة ما بعث اللّه نبيّا بعده إلا في منعة من عشيرته.
ومعنى الركن في الحديث هو اللّه تعالى ، فلا ركن يضاهي عظمة ركنه ، ولا بأس يعادل شدة بأسه ، ولا قوة تقابل كبير قوته ، ومن كان اعتماده على اللّه لم يبال بشيء ، ومن اعتمد على الخلق ذل ، وقيل :
إذا كان غير اللّه للمرء عدة أتته الرزايا من وجوه الفوائد

و معناه في الأصل الناصية من البيت أو الجبل ، ومن قال إن أو هنا بمعنى بل أي قال سيدنا لوط بل آوي إلى ركن شديد ، ينافيه الحال ، واستغراب سيد الرجال قوله وعده منه بادرة ، فقال الحديث السالف الذكر ، ولو كان يعلم أن ذلك قصد لوط لما ذكر هذا الحديث ، وإن مما يدحض هذا القول الآية التالية ومجيء أو بمعنى بل في بعض المواقع لا يفيد أنها هنا بمعناها ، ثم أغلق لوط بابه وصار يدافع قومه ويناظرهم ويناشدهم اللّه من ورائه ، وهم لا يلتفتون إليه ، ويعالجون فتح الباب ليدخلوا عليه ويتسلطوا على أضيافه ، وهو عليه السلام أقوى منهم على الانفراد ، ولكن الكثرة تغلب الشجعان ، فلما رأت الملائكة ما يقاسيه لوط من الكرب بسببهم وهم ينتظرون الساعة المقدرة لإهلاكهم
"قالُوا يا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ" أرسلنا لإهلاكهم ، فتنح عن الباب واتركنا وإياهم ، وإنك

تلجأ إلى ركن شديد ، فإنهم "لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ" لأن اللّه حافظك منهم ، ولن يستطيعوا علينا ، فإن اللّه سلطنا عليهم ، فبعد صراحة هذه الآية يطرح قول كل من يقول إن أو بمعنى بل ، ويكذبه ، إذ لو كانت أو بمعنى بل فلا حاجة للإتيان بها ، ولا محل لقول الملائكة إنا رسل ربك ، أي ناصروك عليهم ، قالوا فترك الباب لما عرفهم أنهم ملائكة ، فدخلوا يتسابقون إلى الملائكة ، ولما أرادوا مد أيديهم إليهم تحوّلوا إلى صورتهم الحقيقة ، واستأذن جبريل ربّه رب العزة في عقوبتهم ، إذ جاء أجلها ، لأنهم لا يقدرون أن ينفذوا شيئا أرسلوا إلى تنفيذه إلا بعد الاستئذان ، لأنه قد يعفو عن العقوبة وهو الذي لا يسأل عما يفعل ، فأذن لهم ، فضربهم ضربة واحدة بجناحه ، فطمس أعينهم ، فانطلقوا عميا يركب بعضهم بعضا ويقولون النجاة النجاة ، فإن في بيت لوط سحرة! وجاء في رواية أخرى أنهم كسروا الباب ودخلوا فلطمهم جبريل فطمس أعينهم ، فقالوا وهم هاربون يا لوط جئتنا بسحرة ، وتوعدوه ، فأوجس في نفسه خيفة منهم إذ قال سيذهب هؤلاء ويذرونني لا ناصر لي ، لأني غريب عنهم ، فعندها قال جبريل لا تخف والتفت هو وجماعته إلى لوط وقالوا "فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ" قرىء أسر بالقطع والوصل من الإسراء وهما بمعنى واحد ، وقيل إن أسرى سار أول الليل وسرى آخره ، ولا يقال في النهار إلا سار كما بيناه أول سورة الإسراء المارة في ج 1 ، "بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ" آخره أو شدة ظلمته ، قال مالك بن كنانة :
وقائمة تقوم بقطع ليل على رحل أهانته شعوب

يؤيد هذا التفسير قوله تعالى (إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ) الآية 34 من من سورة القمر المارة في ج 1 ، والسحر آخر الليل وأشده ظلمة ، وأصل القطع القطعة من الشيء ، لذلك قال ابن عباس طائفة من الليل ، وقال قتادة بعد صدر منه "وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ" وراءه وضمير منكم يعود على أهله ، وقوله لا يلتفت من تسمية النوع وهو من بديع النكات ، إذ أن المتأخرين من أهل البديع زعموا أنهم اخترعوا نوعا من البديع لم يكن قبل وسمّوه تسمية النوع ، وهو أن يؤتى بشيء من البديع ويذكر اسمه على سبيل التورية كقوله في البديعية في الاستخدام :
واستخدموا العين مني فهي جارية وكم سمعت بها في يوم بينهم
ويتبجحوا في ذلك ولم يعلموا وجوده في كتاب اللّه الذي لم يغفل شيئا في مثل هذه الآية ، وإن علومهم وعلوم من تقدمهم مستقاة من هذا القرآن العظيم الذي يقول اللّه تعالى فيه (ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ ءٍ) الآية 38 من الأنعام الآتية فلم يترك شيئا من أفعال وأعمال الأولين والآخرين ، قال الأبوصيري رحمه اللّه :
لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن ارم
فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسأم
ثم استثنى من أهله عليه السلام فقال "إِلَّا امْرَأَتَكَ" بالنصب على الاستثناء المتصل من أهلك ، وبالرفع على البدلية من أحد ، أي اتركها لا تأخذها معك "إِنَّهُ مُصِيبُها ما أَصابَهُمْ" من العذاب فهي هالكة معهم لرضائها بفعلهم ، فلم تمنعهم ولم تزجرهم وكانت تخبرهم بمن يأتي عنده ، حتى إنها أخبرتهم بحضور الملائكة ظنا منها أنهم بشر ، ولم يروهم حين مجيئهم ، وذلك لأنهم لا يمشون مشي البشر ، إذ يصلون إلى المحل الذي يريدونه بلحظة ، فلا يحس إلا وهم أمام من يقصدونه ، قال لوط متى ينزل فيهم العذاب قالوا له "إِنَّمَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ"

قال لهم أريد أسرع من ذلك قالوا له إن الوقت المقدر لإهلاكهم هو الصبح "أَ لَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ 81" ولم يكن بيننا وبينه إلا هذا الليل المضل ، وقرئ الصبح بضم الباء ، وعي لغة جائزة لأنها ليست بحركة إعراب ، أما حركة الإعراب كحركة الميم في أنلزمكموها وأضرابها فلا يجوز فيها الإسكان بداعي الخفة إلا ضرورة كقوله :
فاليوم أشرب غير مستحقب إنما من اللّه ولا واغل
بإسكان الباء من أشرب للخفة ضرورة ، وقول الآخر :
وناع يخبرنا بمهلك سيد تقطع من وجد عليه الأنامل
بإسكان باء يخبرنا ، أما الإسكان لتوالي الحركات فقد أجازه بعضهم بلا ضرورة مثل (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها) الآية 58 من سورة النساء ج 3 ، وأمثال كثير ، وكان سيبويه يخفف الحركة ويختلها ، قالوا وهو الحق ، ولما دخل الليل تهيأ لوط وهيأ أهله ، ثم أخذهم وترك زوجته ، وأوصاهم بعدم

الالتفات وراءهم ، امتثالا للأمر قال تعالى "فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا" حان وقته بعذابهم "جَعَلْنا عالِيَها سافِلَها" إذ أدخل جبريل عليه السلام جناحه تحت قراهم الخمس ، ورفعها حتى بلغ بها عنان السماء ، وهم نائمون لم ينتبه أحد منهم ولم يكفأ لهم إناء وقلبها بهم ، فسمعت امرأته وهي لا حقة بلوط وأهله راكضة خلفهم (هوة العذاب) الهوة صوت انهدام الجدار هنا صوت انقلاب القرى ، فالتفتت ورافعا فهلكت ، وهذه الحكمة من منعهم من الالتفات إلى الوراء ، إذ قدر اللّه إهلاك من يلتفت منهم وراءه ، قال تعالى "وَأَمْطَرْنا عَلَيْها" أي القرى المقوبة "حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ" حتى لا يبقى منهم أحد ممن كان سارجا عن القرى وآتيا إليها ، فمن شذ عنها فلم يهلك بالخسف هلك بالحجارة مثل امرأة لوط المار ذكرها ، ومعنى سجيل الطين لقوله تعالى في الآية 33 من الذاريات (حِجارَةً مِنْ طِينٍ) والقرآن يفسر بعضه وفي الفارسية أصلها سنك ، راجع الآية 82 من الشعراء المارة في ج 1 ، وهذه كالسندس والإستبرق وغيرها.

فإنها كلمات عربية استعملها الغير ، لأن العرب نطقت بها قبل القرآن "مَنْضُودٍ 82" متتابع نعت لسجيل مأخوذ من النضد وهو وضع الشيء بعضه على بعض فعلا ، أو كون بعضه فوق بعض خلقة ، مثله في قوله تعالى (وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ) الآية 29 في الواقعة المارة في ج 1 "مُسَوَّمَةً" نعت ثان أي معلمة بعلامة العذاب لا تشبه حجارة الدنيا ، قالوا كان مكتوبا على كل واحدة منها اسم من تهلكه ، ولا عجب لأنها "عِنْدَ رَبِّكَ" القادر على كل شيء وهي من جملة ما في خزائنه التي لا يطلع على ما فيها ولا يملكها غيره ، أو أنها ساقطة من لدنه من مكان لا يعلمه غيره ، وضمير الخطاب هذا يعود إلى سيد المخاطبين على طريق الالتفات وتقدمت القصة مفصلة في الآية 84 من الأعراف المارة في ج 1 ، ولهذا قال تعالى "وَما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ 83" أي من قومك يا محمد المتغالين في الظلم ، بل هي قريبة منهم إذا أصروا على ظلمهم ولا شك أنا نوقع بهم ما أوقعناه بغيرهم من العذاب ، وفي الآية تهديد لكل ظالم لأن الذي أهلك اللّه به شذاذ قوم لوط من الحجارة لا يبعد أن يرمي العرب أهل الظلم كافة ، قال تعالى "وَإِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً" تقدم نسبه بالأعراف

"قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ وَلا تَنْقُصُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ إِنِّي أَراكُمْ بِخَيْرٍ" في سعة من الرزق موسرين غير محتاجين لأكل أموال الناس باطلا بالخلسة "وَإِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ 84" بكم وباله لا يترك منكم أحدا ، ويبدل اللّه خصبكم قحطا ، وسعتكم ضيقا ، ورخصكم غلاء ، فيسلب نعمكم كلها ويحل بكم نقمه إن لم تتوبوا من عملكم هذا ، وذكرنا في الآية 85 من الأعراف أن مدين أحد أولاد إبراهيم عليه السلام ، وأنه بنى المدينة هذه فسمّاها باسمه ، والمراد أهلها ، ثم أكد عليهم بما يزيد في زجرهم بقوله "وَيا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ" العدل ، بتقويم لسان الميزان ومكانه وتسوية المكيال من كل أطرافه ، وفائدة التصريح بالأمر بالإيفاء مع أن النهي الوارد في الآية السابقة يستلزمه ، لأن النهي عن الشيء عين الأمر بضده أو مستلزم له تضمنا أو التزاما ، لأن الخلاف بمقتضى اللفظ ، لا أن التحريم والوجوب ينفك عن مقابلة الضدّ.
النعي بما كانوا عليه من القبح وهو النقص مبالغته بالكسف ، ثم الأمر بالضد مبالغته في الترغيب وإشعارا بأنه مطلوب أصالة وتبعا مع الإشعار بتبعية الكفر عكسا ، وتقييده بالقسط يفيد أن الفضل الزائد يكون محرمّا أيضا كالنقص ، لأن النقص سرفة من المشتري والزيادة سرفة من البائع ، وهذا ما هو واقع ببعض بلادنا ، ولا مانع ولا وازع ، لأن من الكيالين والملتزمين للباحات التي يباع بها الحبوب وغيرها يفعلون ذلك على علم ومرأى من الحكومة ، فنسأل اللّه أن يبصّر المؤمنين بعيوبهم ويرشدهم للسداد والصواب في كل أمورهم "وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ" أي لا تنقصوا أموالهم ، وفيه معنى التكرار لما سبق أيضا تحذيرا من عاقبة الأمر

و مبالغة بالتأكيد ، لأن التكرار مرتين يفيد شدّة الاهتمام والعناية بالمنهي عنه أو المأمور به ، فكيف إذا كان ثلاثا "وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ 85" وهذا تذييل وتتميم لما تقدم من الأمر والنهي.
واعلم أن العثي يعم تنقيص الحقوق كلها ، لأن معناه مطلق الفساد ، وإنما أكّده بلفظ من معناه إعلاما بأن فعلهم هذا قبيح بذاته ، مشين لهم ، فيه مفسدة لمصالح دينهم وأمر آخرتهم ، ولهذا يقول "بَقِيَّتُ اللَّهِ" التي أبقاها لكم من الحلال في
الدنيا وانتظار الثواب على ترككم الحرام بالآخرة "خَيْرٌ لَكُمْ" مما تسرقونه بالتطفيف إذا بعتم والزيادة إذا اشتريتم "إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 86" باللّه المنتقم منكم بالدنيا وإن أمهلكم فإنه سينتقم منكم بالآخرة ، وإني أتقدم لكم بالنصيحة ابتغاء بقاء نعمكم وخوفا من سلبها إذا أصررتم على ما أنتم عليه (وكلمة بقية) لم تكرر في القرآن "وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ 87" لأموالكم وأنفسكم ولا أقدر أن أنمّيها لكم مع ما أنتم عليه من نقص الكيل والوزن ، لأن اللّه نهانا عن ذلك ، ولست بحفيظ أيضا على أعمالكم كي أجازيكم عليها ، لأن ذلك كله بيد اللّه وحده وإنما أنا ناصح ومنذر لكم بأن تحفظوا نعمكم بأداء شكرها وإعطاء حقها "قالُوا يا شُعَيْبُ أَ صَلاتُكَ تَأْمُرُكَ" بما ليس في وسعك وعهدتك من أفاعيل غيرك.
هذا وإن قصدهم بهذا الاستفهام الإنكاري التهكم والتعريض بركاكة رأيه وحاشاه من ذلك ، كيف وهو خطيب الأنبياء ، وإنما خصوا الصلاة دون بقية أحكام الإيمان لأنه عليه السلام كان أكثر صلاة ممن تقدم من الأنبياء ، وكان قومه ينتقدونه بذلك ويقولون له ما تفيدك هذه الصلاة ؟ فيقول هم إنها تنهى عن القبائح كلها وتأمر بمحاسن الأخلاق ، ومن هنا قوله صلى اللّه عليه وسلم : من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من اللّه إلا بعدا.

لأن اللّه تعالى يقول (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) الآية 25 من العنكبوت الآتية ، أي أن صلاتك هذه تأمرك "أَنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا" من الأوثان "أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوالِنا ما نَشؤُا" من النقص والزيادة "إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ 88" في زعمك وزعم أصحابك فلما ذا ابتدعت هذا علينا فلو كنت كذلك لما كان يجوز لك أن تشق عصا قومك ، ولا يجدر بك أن تخالفهم وتسفه عاداتهم.
هذا إذا كان وصفهم له بتلك الصفتين على الحقيقة ، وإذا كانوا يريدون الاستهزاء فيكون المراد ضدهما أي السفيه الضال الغاوي ، لأن العرب تصف الشيء بضده فتقول للديغ سليم ، وللأعمى بصير ، وللفلاة المهلكة مفازة ، وهكذا "قالَ يا قَوْمِ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي" تقدم مثلها "وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً" حلالا بفضله ورحمته من غير نجس وتطفيف ، وكان عليه السلام كثير النعم كثير الخير ، وفي هذه الجملة
معنى الاستفهام ، أي إذا كنت كذلك فهل يمكن أن أخالف أمره وأوافق هواكم وأكتم عليكم ما أمرني به ربي أن أبلغه إليكم كلا لا أقصد ذلك "وَما أُرِيدُ أَنْ أُخالِفَكُمْ إِلى ما أَنْهاكُمْ عَنْهُ" فاسبقكم لفعله وأستبد به دونكم مع اعترافكم بكمال عقلي وحسن سجيّتي وإني أختار لكم ما أختاره لنفسي وأنهاكم عما أنزه نفسي عن اقترافه ولا أفعل شيئا قط وأنا أنهى عنه إذ لا يليق بالرجل ذلك ، وعليه قوله :
لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم
"إِنْ أُرِيدُ" لا أريد قط فيما آمركم به وأنهاكم عنه شيئا "إِلَّا الْإِصْلاحَ" لكم بنصحي وموعظني فيما بيني وبينكم وبين ربي وربكم "مَا اسْتَطَعْتُ" من جهدي وما دمت متمكنّا من الإصلاح فإني لا آلو فيه جهدا ، وسأبدل قصارى وسعي برشدكم وهدايتكم من غير إبصار ولا إكراه.

هذا واعلم أن شأن هذه الأجوبة الثلاثة المبينة على مراعاة حقوق ثلاثة مطلوبة لكل من يأمر وينهى ، فالأول حق اللّه تعالى ، والثاني حق النفس ، والثالث حق الناس ، تدبر قوله البالغ ذروة المعنى والبلاغة وقمة الفقه والفصاحة "وَما تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ" لا أفعل شيئا أو أتركه إلا بمعونة اللّه وتأييده ، لأنه هو الموفق لطرق الخير والطاعة واجتناب سبل الشر والعصيان ، والتوفيق تسهيل اللّه تعالى على عبده ما يعسر عليه وتيسير ما يصعب "عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ" في أموري كلها "وَإِلَيْهِ أُنِيبُ 89" أرجع خاضعا خاشعا إليه فيما ينزل بي من الخير فأحمده عليه ، ومن الشر فألجا إليه في دفعه ، وقد طلب عليه السلام التوفيق من ربه لإصابة الحق فيما يأتي ويذر والاستعانة به على مجامع أمره ، مظهرا بهذا عدم مبالاته بكفار قومه مهما قالوا أو فعلوا ، ثم كر على قومه فقال "وَيا قَوْمِ لا يَجْرِمَنَّكُمْ" لا يوقعنكم في الجزم ويكسبنكم إياه "شِقاقِي" خلافي معكم وتحملكم عداوتي لأجل خيركم "أَنْ يُصِيبَكُمْ" بسببه عذاب عاجل في هذه الدنيا جزاء كفركم وفعلكم السيء فيحل بكم "مِثْلُ ما أَصابَ قَوْمَ نُوحٍ" من الإهلاك غرقا "أَوْ قَوْمَ هُودٍ" من التدمير بالريح العاصف "أَوْ قَوْمَ صالِحٍ" من الموت بالصيحة "وَما قَوْمُ لُوطٍ"
الذين أهلكوا بالخسف والرجم بالحجارة "مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ 90" لقرب عهد إهلاكهم منكم وهم جيرانكم بالسكن ، وقد حل بهم ما لم يحل بغيرهم ، كما أن جرمهم لم يقترفه غيرهم ، فاتعظوابهم "وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ" تقدم مثله "إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ" بعباده إذا تابوا وأنابوا "وَدُودٌ 90" بهم كثير الرأفة والمحبة لإيمانهم به ليكونوا قريبين منه

"قالُوا يا شُعَيْبُ ما نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ" لأن اللّه أصمهم وأعمى أبصارهم عن سماع الحق ورؤيته ، وإلا فهل يوجد أنصح كلاما مما خاطبهم به وأبلغ معنى في النفس ، وهو أحسن الخلق مراجعة إلى قومه ، ولكن قولهم هذا والعياذ باللّه من الطبع على القلب والختم على الفؤاد ، ومن يضلل اللّه فما له من هاد ، وانظر لسخافة قولهم "وَإِنَّا لَنَراكَ فِينا ضَعِيفاً" يتعذر عليك منعنا مما نحن عليه لكبر سنك وضعف بصرك ، وإذا أردنا أن نوقع فيك مكروها فلا تقدر على صدنا منه ولكنّا نحترمك لأجل عشيرتك ولم يقولوا للّه الذي أرسلك ، قاتلهم اللّه ، لأنهم ينظرون إلى ظاهر الدنيا ، وهو عليه السلام كان قويا في عشيرته ولهذا قالوا "وَلَوْ لا رَهْطُكَ لَرَجَمْناكَ" بالحجارة حتى تموت "وَما أَنْتَ عَلَيْنا بِعَزِيزٍ 92" بعد أن أهنتنا وأهنت ديننا فلا نحترمك ولا نكرمك ، وقتلك علينا هين ، وما قيل إن المراد بعزيز كونه أعمى لا يصح في المعنى ، ونحن ذكرنا في قصته في الآية 85 من سورة الأعراف المارة في ج 1 أن القول بعماه لا صحة له ، لأن اللّه لم يبعث نبيا أعمى ولا من به زمانة ، ولهذا البحث صلة في الآية 84 من سورة يوسف الآتية "قالَ يا قَوْمِ أَ رَهْطِي" جماعتي وعشيرتي "أَعَزُّ عَلَيْكُمْ" أهيب وأمنع "مِنَ اللَّهِ" فتكرموني لعزّتهم ولا تكرموني لأجل اللّه الذي خلقكم ورزقكم "وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَراءَكُمْ ظِهْرِيًّا" كالشيء الملقى إلى الوراء مثل قدح الراكب ، لا تلتفتوا إليه إلا عند الحاجة "إِنَّ رَبِّي" الذي نبذتموه خلفكم ونسيتموه "بِما تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ 93" لا يخفى عليه شيء من أعمالكم الظاهرة والباطنة ، وفي هذه الجملة تهديد عظيم ، لأنهم راعوا جانب الرهط ولم يراعوا جناب اللّه ، ولم يعلموا أنه سيعاقبهم على ذلك ، ثم أكّد التهديد بوعيد أشدّ منه فقال "وَيا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ"

و قدرتكم مما تنوونه لي من الشر من كل ما تتمكنون عليه "إِنِّي عامِلٌ" ما أتمكن عليه بقدر ما يؤيدني به اللّه من النصر ويمكنني من القدرة ، فابذلوا أنتم غاية جهدكم في شقاقي وأقصى طاقتكم في عدواني وإني لا أزال أثابر على عمل الخير لكم وترغيبكم لطاعته لعلكم تتنبهون فترجعون إليه ، وإن أصررتم فمصيركم إليه يوم القيامة وهناك "سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كاذِبٌ" أنا أم أنتم "وَارْتَقِبُوا" نزول العذاب بكم فقد قرب أوانه "إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ 94" لنزوله منتظر عاقبة أمركم وما يحل بكم من الذلة والإهانة مترقب نتيجة وعيدي لكم ونصرتي عليكم ، قال تعالى "وَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا" المحتوم المقدر لنزول العذاب فيهم وانتهى أمد إمهالهم للإيمان "نَجَّيْنا شُعَيْباً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا" وفضل ، لأن عادتنا إنجاء المؤمنين ونصرتهم "وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ" من أحد ملائكة اللّه العظام جبريل أو غيره كإسرافيل وميكائيل لأن هؤلاء هم الموكلون بتنفيذ مهام الأمور وعظائمها بأمر اللّه تعالى "فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ 95" على ركبهم من هول سماعها ، فماتوا جميعا حالة كونهم لا طين في الأرض ملازمين لها في أمكنتهم التي كانوا عليها حين الصيحة ، لأنها أماتتهم حالّا بحيث لم يتحرك أحد من مكانه لهول الصيحة "كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها" في قرية مدين ولم يسكنوها ولم يعمروها وصاروا نسيا منسيا.

فتنبهوا أيها الكفرة وسارعوا بالتوبة إلى ربكم قبل أن يحل بكم ما حلّ بهم "أَلا بُعْداً لِمَدْيَنَ" قوم شعيب وسحقا لهم "كَما بَعِدَتْ ثَمُودُ 96" قوم صالح لأنهم أهلكوا بالصيحة أيضا مثلهم ولم تعذب أمتان بعذاب واحد غيرهما إلا أن قوم صالح أخذتهم الصيحة من تحتهم وقوم شعيب من فوقهم ، وما قيل إن الصيحة نوع من العذاب ، لأن العرب تقول صاح بهم الزمان إذا هلكوا ، مستدلين بقول امرئ القيس :
فدع نهبا صيح في حجرته ولكن حديث ما حديث الرواحل
ليس بسديد لما فيه من صرف الكلام عن ظاهره دون مبرر ولمنافاته لما جاء في سورة الأعراف بلفظ الرجفة الحاصلة لهم من خوف الصيحة راجع الآية 91 منها
ج 1 ، وبعدت قرئت بضم العين كما في الآية ، وقرئت بالكسر ، وعليه قوله :
يقولون لا تبعد وهم يدفنوني وأين مكان البعد إلا مكانيا

من بعد يبعد بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع ومعناها على كلا القراءتين الهلاك ، والقصة مفصلة في الآية 93 من الأعراف المارة في ج ، قال تعالى "وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا وَسُلْطانٍ مُبِينٍ 97" سميت الحجج والبراهين سلطانا لأن صاحبها يقهر من لا شىء له منها ، كالسلطان بالنسبة لرعيته "إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ" لإرشادهم وهدايتهم باتباعه ، ولكنهم لم يلتفتوا إليه "فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ" الطاغية وكيف يتبعونه وينقادون لأمره "وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ 98" لأنه ضال وكافر وأمره ضلال وكفر غير محمود العاقبة لأنه لا يدعو إلى هدى وسترونه "يَقْدُمُ قَوْمَهُ" إلى النار "يَوْمَ الْقِيامَةِ" وهم وراءه "فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ" أدخلهم فيها لأنه كما كان أمامهم في الضلال في الدنيا حتى أغرقهم في البحر يكون أمامهم في الآخرة حتى يدخلهم جهنم "وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ 99" النار لأن القصد من الورد تسكين ألم العطش والنار ضده فاستعمل في ورود النار على سبيل الفظاعة ، لأنه شبه فرعون بالفارط الذي يتقدم الواردين إلى الماء وأتباعه بالواردين والماء بالنار والعياذ باللّه ، "وَأُتْبِعُوا فِي هذِهِ الدنيا لَعْنَةً" طردا وبعدا من الرحمة "وَيَوْمَ الْقِيامَةِ" لعنة أخرى أفظع من لعنة الدنيا وسيقال لهم "بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ 100" العون المعان بترادف اللغتين لأن كل شيء جعلته عونا لآخر وأسندت به شيئا فقد ردفته ، ولهذا اخترنا تأويل الرفد بالعون على تفسيره بالبطاء الذي هو من معناه أيضا لملاءمة المقام ، إذ لكل مقام مقال "ذلِكَ" الذي قصصناه عليك يا سيد الرسل من أخبار نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام مع أقوامهم ، وكيفية إهلاكهم لما أصروا على كفرهم ولم يطيعوهم كله "مِنْ أَنْباءِ الْقُرى " السابقة "نَقُصُّهُ عَلَيْكَ" لتخبر به قومك

فينتبهوا من غفلتهم ويتعظوا بما حل بهم علهم يرجعوا عن غبهم ، ولتسلي نفسك وتتأسى بما تأسى به إخوانك الأنبياء قبلك ، لئلا يضيق صدرك مما يجابهونك به ، ولتعلمهم أنهم إذا لم يؤمنوا ويرجعوا إلى اللّه فيصيبهم ما أصابهم من
العذاب ، وما عليك إلا أن تحذرهم سوء العاقبة وتذكر لهم أحوال أسلافهم وآثارهم "مِنْها" أي القرى المهلك أهلها أثرها "قائِمٌ" لم يزل إذ أن قسما من بنائها باق وجدران أكثرها قائمة واقفة على حالها "وَحَصِيدٌ 101" ومنها خراب مندثر محي أثرها بالكلية لطول الزمن على تركها بلا سكن ، كالأرض المحصود زرعها التي كأنها لم تزرع قبل ، وأطلقت العرب لفظ الحصيد على الفناء كما قيل :
والناس في قسم المنية بينهم كالزرع منه قائم وحصيد
قال تعالى "وَما ظَلَمْناهُمْ" بما أوقعنا فيهم من العذاب المهلك "وَلكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ" بإصرارهم على الكفر ورفض نصح الرسل حتى ماتوا مشركين باللّه كفّارا منكري الآخرة "فَما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ" أوثانهم "الَّتِي يَدْعُونَ" يعبدونها ويستغيثون بها عند المحن ويرجون نصرتها "مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْ ءٍ" ولم ترد بأسه عنهم في الدنيا "لَمَّا جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ" بإهلاكهم "وَما زادُوهُمْ" في الآخرة عند استشفاعهم بهم "غَيْرَ تَتْبِيبٍ 102" تدمير وتخسير وتب بمعنى خسر وتبّه غيره أوقعه في الخسران ، أي أن عبادتهم للأصنام فضلا عن أنهم لم تفدهم شيئا فقد أهلكتهم فوق إهلاكهم حتى دمّروا تدميرا ، قال بشر ابن أبي حاتم :
هم جدعوا الألوف فأذهبوه وهم تركوا بني سعد تبابا

"وَكَذلِكَ" مثل ذلك الأحد العظيم : "أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ الْقُرى وَهِيَ ظالِمَةٌ" حالة كون أهلها كافرين عتاة "إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ 103" كما علمت من كيبة أخذ الأمم لكذبة لرسلها ، روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إن اللّه ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته :
ثم قرأ هذه لآية.
وحكم هذه الآية عام في كل ظالم إلى يوم القيامة ، ألا فليحذر الظالمون هذه العاقبة السيئة ويتداركوا أنفسهم بالتوبة وإرجاع المظالم إلى أهلها ، كي لا يعرضوا أنفسهم لغضب اللّه فيدخلوا في هذا الوعيد الشديد المؤلم "إِنَّ فِي ذلِكَ" الأخذ والإهلاك "لَآيَةً" عظيمة وعبرة كبيرة "لِمَنْ خافَ عَذابَ الْآخِرَةِ" لأنه إذا علم ما وقع في الدنيا على المجرمين اتعظ وعمل لما يقي نفسه من مثله ، 
ومن العذاب الأخروي المعد لهم الذي لا يقاس بعذاب الدنيا ، لأنه بالنسبة لعذاب الآخرة قليل من كثير "ذلِكَ" اليوم الذي يكون فيه عذاب الآخرة "يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ" لأجل الحساب أولهم وآخرهم برهم وفاجرهم "وَذلِكَ" اليوم العظيم "يَوْمٌ مَشْهُودٌ 104 فيه أنواع العذاب مما لا تطيقه الصنم الرّواسي ومن أنواع النعيم ما تبتهج به النفوس وكل منهما مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، والمعنى كثر شاهدو ذلك اليوم فحذف الجار وصار المجرور مفصولا على التوسع في الجار والمجرور ووصل الفعل إلى الضمير إجراء له مجرى المفعول به لأن الضمير لا يجوز نصبة على الظرفية والجار لا يعمل بعد حذفه فيكون من باب الحذف ولإبصال وهو كثير في كلام العرب ويكون في الاسم كمشترك وفي الفعل كقوله :
ويوم شهدناه سليما وعامرا قليل سوى طعن الدراك نوافله

و في رواية النهال بدل الدراك أي مشترك فيه وشهدنا فيه ، والمعنى أن الخلائق كلهم يشاهدون ذلك الموقف المهول ليس أهل الأرضين فقط بل أهل السموات جميعهم أيضا "وَما نُؤَخِّرُهُ" أي ذلك اليوم الذي يجمع فيه الخلق كلهم "إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ 105 سنبينه وشهوره وأيامه ولحظاته كما هو في علمنا لا يطلع عليه أحد "يَوْمَ يَأْتِ" أجل ذلك اليوم بانتهاء الأمد المضروب له عند اللّه الذي لا يتخطاه.
مطلب في ضمير يأت والجمع بين الآيات المتعارضة ومعنى الاستثناء في أهل الجنة والنار :
وقد أعدنا ضمير يأت إلى الأجل خلافا لبعض المفسرين ، وقد منع بعضهم عوده إلى اليوم محتجا بأن تعرف اليوم بالإتيان يأبى تعرف الإتيان به ، لأن إتيان اليوم لا ينفك عن يوم الإتيان ، وأعاده للجزاء الذي يقع فيه وبعضهم أعاده للّه تعالى.
وليعلم أن منع عوده لليوم ممنوع لأن كل زمان له شأن يعتبر تجدده كالعيد وعاشوراء والنيروز والساعة مثال يجري مجرى الزمان وإن كان في نفسه زمانا فباعتبار تغير الجهتين صحت الإضافة والإسناد كما يصح أن يقال يوم تقوم الساعة ويوم يأتي العيد والعيد في يوم كذا فالأولى زمان وضميره أعني فاعل الفعل

زماني وعود الضمير للجزاء لا وجه له لعدم ذكره سابقا وعود الضمير على ما لم يكن موجودا إذا لم يكن معلوما أو لم يسبق له ذكر لا يجوز ، وعوده للّه تعالى غير سديد لأنه جل شأنه هو المتكلم والضمير لا يعود لنفس المتكلم في مثله وكذلك الحال على قراءة يؤخره بالياء لا يتجه عود الضمير إليه تعالى بل ضمير يؤخره يعود إليه تعالى ، وحذف ياء يأت وصلا ووقفا جائز للتخفيف كما في لا أدر ولا أبال وأثبتها النحويان ونافع بالوصل وابن كثير بالوصل والوقف وباقي السبعة بالحذف في الحالتين لأن الإجذاء بالكسرة عن الياء كثير لا سيما في لغة بل "لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ" مطلقا أو بما يتعلق بالشفاعة بدليل قوله عز قوله "إِلَّا بِإِذْنِهِ" أدبا واحتراما من جهة ولشدة الخوف وطول زمنه من جهة أخرى ، وهذه الآية وإن كانت ظاهرا تتعارض مع قوله تعالى (يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها) الآية 111 من سورة النحل ، وقوله تعالى (ما كُنَّا مُشْرِكِينَ) الآية 24 من سورة الأنعام الآتيتين وغيرهما من الآيات الدالة على وجود التكلم والخصام يوم الموقف ، إلا أنه لا معارضة في الحقيقة لأن يوم القيامة يوم طويل تختلف فيه أحوال أهله فتارة يسكتون ومرة يجادلون وطورا يتعاتبون وأخرى يجحدون ويحجمون عن الكلام لما تأخذهم الدهشة من هيبة الموقف فكأنهم ألجموا بألجمة محكمة لا يستطيعون معها التكلم وبعضا يؤذن لهم بالكلام وإبداء للعذر وقد ينسح لهم بالكلام فينكرون ما عزي إليهم كما أوضحناه في الآيتين 35 26 من سورة الأعراف وما قبلها والآية 109 من سورة طه والآية 27 من سورة فاطر المارات في ج 1 ، وللبحث صلة في الآية 19 فما بعدها من سورة فصلت والآية 21 من سورة إبراهيم الآتيتين ، لهذا جاز التوفيق بين الآيات المتعارضات لصرف كل منها لما يناسبها وهذا هو وجه الجمع بينها فلا تعارض من حيث المعنى ولا تنافي من جهة الحكم ولا تباين

من حيث اللفظ هذا على أن منع التكلم مطلقا ، أما إذا كان منع التكلم مما يتعلق بالشفاعة فلا معارضة لا من حيث الظاهر ولا من جهة الحقيقة ، لأن الشفاعة لا تكون لأحد إلا بإذن اللّه ومن تكلم بإذنه كان مأمورا بالتكلم ولا يقال لمئله أنه تكلم من تلقاء نفسه "فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ" بسوء عمله "وَسَعِيدٌ 106" بحسنه أي ينقسمون إلى قسمين
لا ثالث لهما وقدمنا في الآية 41 فما بعدها من سورة الأعراف فيما يتعلق بها فراجعه ثم بين ما لكل منها فقال "فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا" بحكم اللّه الأزلي لما هم عليه من الكفر "فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ" مد النفس وإخراجه من الصدر وترديده فيه حتى تنتفخ منه الضلوع "وَشَهِيقٌ 107" رد النفس وإرجاعه إلى الصدر وهما معروفان عند العرب قال الشماخ في حمار وحشي :
بعيد مدى التطريب أول صوته زفير ويتلوه شهيق محشرج
"خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ" في الآخرة لأنهما في الدنيا زائلتان قال تعالى (يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّماواتُ) الآية 49 من سورة إبراهيم الآتية ، وكل ما علاك فأظلت فهو سماء وكل ما استقرت عليه قدماك فهو أرض ، وهذا كلام يؤذن بالتأبيد وبعلم بدوام الشر.

جريا على عادة العرب ، فإنهم يقولون لا آتيك ما دامت السموات والأرض ، وما دام الملوان ، وتعاقب النيران ، وتخالف الجديدان ، يكنون بذلك التأبيد ، وهذا الخلود المحتم في النار للكافرين ينفي صرف الدوام للسموات والأرض الموجودة الآن "إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ" لبعض عصاة المؤمنين الذين يدخلهم النار جزاء اقترافهم عظائم الذنوب ثم يخرجهم منها إن شاء فيكون الاستثناء منقطعا ، لأنه من غير جنس المستثنى منه ، لأن الذين أخرجوا من النار بعد تعذيبهم فيها موقتا سعداء في الحقيقة ، وقد استثناهم اللّه تعالى من الأشقياء ، يدل على هذا ما أخرجه البخاري ومسلم عن جابر قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إن اللّه سبحانه وتعالى يخرج قوما من النار بالشفاعة فيدخلهم الجنة.
وفي رواية يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة.
وروى البخاري عن عمران بن حصين أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بالشفاعة فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين "إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ 108" لا معارض له ولا راد لإرادته "وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ" لهم فيها بهجة وسرور ، وقرىء سقوا بالبناء للفاعل ، وسعدوا للمفعول ، وقرىء بالمفعول والفاعل "خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ" وهم قوم من العارفين المخلصين وينقلهم ربهم إلى مأوى أكبر وأجل منها وهو المقام الذي يرون به ربهم

عز وجل ، فيحل رضوانه عليهم ويتجلى لهم فيه ، وعليه يكون الاستثناء متصلا ، لأنهم من السعداء ولو تفاوتت درجاتهم ، ويكون الاستثناء منقطعا إذ أرجع إلى مدة لبث المستثنين من النار قبل دخولهم الجنة ، فلا يكون خلودهم فيها كامل ، بالنسبة لأمثالهم ، لأنهم لم يدخلوها ابتداء "عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ 109" غير مقطوع بل هو مستمر أبدا دائم سرمدا هذا ما شاءه اللّه لأهل الجنة أللهم اجعلنا من أهلها ولم يخبرنا بما شاءه لاهل النار ، روى ابن مسعود عن أبي هريرة وعمرو بن العاص قال : ليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد ، فإذا صح هذا يحمل على إخلاء أماكن المؤمنين الذين استحقوا النار من النار بعد إخراجهم منها ، أو على إخراج الكفار من النار إلى الزمهرير ، إذ ثبت بالدليل الصحيح القاطع وإجماع أهل السنة والجماعة خلود المؤمنين بالجنة والكافرين بالنار وإخراج جميع الموحّدين من النار وإدخالهم الجنة.
وقال بعضهم إن العصاة لا يخرجون ، ويرد قولهم ما نقلناه في الأحاديث الصحيحة ، ولا حجة لهم إلا الطعن بصحتها ولن يتيسر لهم فعلا.
هذا ، وقد أخرج ابن المنذر عن الحسن قال : قال عمر رضي اللّه عنه لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن إبراهيم قال : ما في القرآن آية أرجى لأهل النار من هذه الآية يريد الاستثناء الوارد فيها.
وليعلم أن السعادة هي معاونة الأمور الإلهية للإنسان ومساعدته على فعل الخير والصلاح وتيسيره لها ، وهذه السعادة الدنيوية تؤول إلى السعادة الأخروية التي نهايتها الجنة ، والشقاوة علي خذلان العبد وانهماكه فيما حرم اللّه عليه وتماديه في موارد البغي والطغيان ، وهذه الشقاوة الدنيوية توصله إلى الشقاوة الأخروية التي غايتها النار وفاقا لما هو في علم اللّه الأزلي.

روى البخاري ومسلم عن علي كرم اللّه وجهه قال : كنا في جنارة في بقيع الفرقد (مقبرة أهل المدينة) فاتانا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس وجعل ينكث (يضرب الأرض) بمخصرته (وهي عصاة كالسوط رأسها يشبه القوس للزناد) ثم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار ، فقالوا يا رسول اللّه أفلا نتكل على كتابنا ؟ فقال اعملوا فكل ميسّر لما خلق له ، أما من كان من
أهل السعادة فسيصير لعمل أهل السعادة ، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيصير لعمل أهل الشقاوة ، ثم قرأ (فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى ، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى ) الآية 5 فما بعدها من سورة والليل المارة في ج 1 ، وقد ذكرنا ما يتعلق في هذا في سورة والعصر المارة في ج 1 فراجعه.

هذا وهناك أقوال أخر في الاستثناء الآنف الذكر في حق الفريقين أعرضنا عن ذكرها لمضاربة بعضها لبعض فضلا عن كثرتها ، وفائدة دفع توهم كون الخلود أمرا واجبا عليه تعالى لا يمكن له نقضه ، وهو جل شأنه ما عليه واجب وغاية ما فيه إرشاد العباد إلى تفويض الأمور إليه تعالى وإعلامهم بأنها منوطة بمشيئته يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ، لا حق لأحد عليه ولا يجب شيء عليه (إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ) الجملة من الآية المارة ، فإذا شاء تعذيب أهل الجنة فعل وإذا شاء تنعيم أهل النار فعل ، لا منازع له ، له الخلق والأمر ، ولا يبعد أن يكون هذا الاستثناء على نمط الاستثناء الذي ندب إليه الشرع في كل كلام على نحو قوله تعالى (لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ) الآية 28 من سورة الفتح في ج 3 استثناء في واجب وهو في حكم الشرط كأنه قيل إن شاء ربك فليس يحتاج أن يوصف بمتصل أو منقطع ، وذكرنا في الآية 19 من الفرقان والآية 72 من مريم المارتين في ج 1 ، دحض قول من يقول إن مرتكب الكبيرة يخلد في النار فراجعه ، وقد أخرج الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قال :
لما نزلت (فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ) قلت يا رسول اللّه فعلام نعمل على شيء قد فرغ منه أو على شيء لم يفرغ منه ؟ قال بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام يا عمر ولكن كل ميسر لما خلق له.

وأخرج الترمذي والنسائي عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال : خرج علينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وفي يده كتابان فقال أتدرون ما هذان الكتابان قلنا لا يا رسول اللّه أما تخبرنا ؟ فقال الذي بيده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وآبائهم وقبائلهم ثم أجملهم على آخرهم فلا يزداد فيهم ولا ينقص منهم أبدا ، ثم قال الذي بشماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وآبائهم وقبائلهم ثم أجملهم على آخرهم فلا يزداد فيهم ولا ينقص منهم أبدا ، ثم قال للذي بشماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وآبائهم وقبائلهم ثم أجملهم على آخرهم فلا يزداد فيهم و لا ينقص منهم أبدا ، فقال أصحابه ففيم العمل يا رسول اللّه إن كان أمر قد فرغ منه فقال سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل ، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ثم قال صلى اللّه عليه وسلم بيده هكذا فنبذهما وقال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير ، وجاء في حديث آخر الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطن أمه وحمل معناه على ظهور الأمر للملك الموكل بالنطفة وإلا فالأمر قبل ذلك.
واعلم أن في هذه الآية من أنواع البديع صفة الجمع مع التفريق والتقسيم ، أما الجمع ففي قوله تعالى (يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) فإن النفس كما تقدر عامة لكونها نكرة في سياق النفي وكل نكرة جاءت في سياق النفي تعم.
وأما التفريق ففي قوله تعالى (فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ) وأما التقسيم ففي قوله تعالى (فَأَمَّا الَّذِينَ) إلخ الآية (وَأَمَّا الَّذِينَ) إلخ ، وعليه جاء قول الشريف القيرواني :
لمختلفي الحاجات جمع ببابه فهذا له فنّ وهذا له فنّ
فللخامل العليا وللمعدم الغنى وللمذنب العتبى وللخائف الأمن

و أمثاله كثير ، هذا وقد جاءت الأفعال في الآية بالماضي مع أنها في الواقع مستقبلة إشارة إلى تحقيق وقوعها كما ذكرنا في مثلها غير مرة ، قال تعالى "فَلا تَكُ" يا سيد الرسل "فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هؤُلاءِ" الكفرة من الأصنام "ما يَعْبُدُونَ إِلَّا كَما يَعْبُدُ آباؤُهُمْ" من الأوثان قبلهم وهو مستندهم في عبادتها لا غير لأن غاية ما يحتجون به هو أنهم رأوا آباءهم تعبدها فعبدوها فلا تنعب نفسك فيهم أو تشك في أمرهم "وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ" من العذاب تاما كاملا كما أوفيناه لأسلافهم "غَيْرَ مَنْقُوصٍ 110" إذا أصروا على ما هم عليه على أنا سنوفيهم رزقهم الدنيوي كاملا أيضا ليستوفوا تمام أجلهم فيها وفي هذه الآية إشارة إلى مزيد فضل اللّه على عصاته إذ لم يقطع شيئا من رزقهم مع ما هم عليه من الكفر على أن معنى النصيب يدل على أن المقصود به رزق الدنيا لأنه مما يطلب ويراد والعذاب بمعزل عن ذلك ويؤكد هذا قوله تعالى (وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا) الآية 76 من القصص المارة في ج 1 ، وقال بعض المفسرين : المراد بنصيبهم عذابهم في الدنيا و الآخرة ، قال تعالى "وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ" إذ صدق به بعض قومه وكذبه آخرون كما فعل قومك معك فلا تضجر من تكذيبهم فلك أسوة بمن قبلك "وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ" بتأخير العذاب عن منكري حقك لأجل معلوم عندنا محدود لا يبدل ولا يغير "لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ" حال تكذيبهم وكذلك الأمم السابقة فقد أمهلوا لانقضاء آجالهم المعينة عندنا "وَإِنَّهُمْ" لا يزالون "لَفِي شَكٍّ مِنْهُ" بأنه أي القرآن بدليل سبق كتاب موسى عليه السلام بأنه من عند اللّه منزل عليك أو أنهم في شك "مُرِيبٍ 111" من نزول العذاب بهم وقد أوقعهم هذا الشك في الرية بنزوله وتوهموا عدم صحته

"وَإِنَّ كُلًّا" من الفريقين المختلفين المصدق منهم والمكذب (والتنوين في كلا يسمى تنوين العوض لأنه عوض عن المضاف) "لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمالَهُمْ" أي واللّه ليوفينهم جزاء أعمالهم فاللام فيه للقسم فيثبب المصدق الجنة والمكذب النار ، ولما هنا بمعنى إلا مثلها في قوله تعالى في الآية 4 من سورة الطارق المارة في ج 1 وهي (كل نفس لما عليها حافظ) وقرىء لما بالتنوين بمعنى جميع مثلها في قوله تعالى (أكلا لمّا) الآية 19 من سورة الفجر المارة في ج 1 أيضا ، وقد تكون ظرفا بمعنى حين وعليه يكون المعنى وإن كلا حين يبعثوا ليوفينهم جزاء أعمالهم دون حاجة إلى الإثبات "إِنَّهُ بِما يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 112" لا يخفى عليه شيء من عملهم ، وفي هذه الآية وعد وبشارة للمصدقين ووعيد وتهديد للمكذبين.
مطلب في الاستقامة والتقوى والورع وما يتفرع عنهما :
قال تعالى يا سيد الرسل "فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ" من الاستقامة التي أمرناك بها لا تعدل عنها قيد شعرة فهي طريق توفيقك لما وعدناك به من النصر والظفر وهذا أمر تأكيدي بطلب المثابرة والدوام على الحالة الأولى كقولك للقائم قم حتى آتيك ، أي دم على ما أنت عليه "وَمَنْ تابَ مَعَكَ" وآمن بك وبما أنزل عليك ، فعليهم أيضا أن يلازموا الاستقامة ويداوموا عليها.
قال عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه : الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب.
وروى مسلم عن سفيان بن عبد اللّه الثقفي قال : قلت يا رسول اللّه قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك ، قال : قل آمنت باللّه ثم استقم.

فالاستقامة كلمة جامعة لكل ما يتعلق بالعلم والعمل وسائر الأخلاق ، كالتقوى فإنها كلمة جامعة لكل خير ، وكالورع فإنها كلمة جامعة لكل بر ، فالاستقامة تشمل العقائد والأعمال المشتركة بينه صلى اللّه عليه وسلم وبين سائر المؤمنين ، بل وبين الخلق أجمع ، وتشمل الأمور الخاصة به عليه السلام من تبليغ الأحكام والقيام بوظائف النبوة وتحمل أعباء الرسالة وغير ذلك ، وقالوا إن التوسط بين الإفراط والتفريط بحيث لا يكون ميل لأحد الجانبين قيد عرض شعرة مما لا يحصل إلا بالافتقار إلى اللّه تعالى ، ونفي الحول والقوة بالكلية ، ومثلوا الأمر المتوسط بين ذينك الطرفين بالشيء الموجود غير المدرك الذي يكون بين ضوء الشمس والظل ، فإنه ليس بشمس ولا ظل ، بل هو أمر فاصل بينهما ، ولعمري إن ذلك لدقيق ، راجع الآية 25 من سورة الفرقان في ج 1 ولذلك قالوا لا يطيق الاستقامة إلا من أيد بالمشاهدات القوية والأنوار السنية ، ثم عصم بالتثبت بالحق.
قال تعالى (وَلَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلًا) الآية 75 من الإسراء في ج 1 ، وجعل بعض العارفين الصراط الذي هو أرق من الشعرة واحد من السيف إشارة إلى هذا النهج المتوسط ، ومما يدل على شدة هذا الأمر ما أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن قال : لما نزلت هذه الآية قال صلى اللّه عليه وسلم شمروا شمروا ، وما رئي بعدها ضاحكا.
وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما أنه قال : ما نزلت على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم آية أشد من هذه الآية ولا أشق.
واستدل بعض المفسرين على عسر الاستقامة بما شاع من قوله صلى اللّه عليه وسلم شيبتني هود.
كما أخرج ابن عساكر عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال شيبتني هود وأخواتها وما فعل بالأمم قبل.

وذلك لأن مبنى هذه السورة على إرشاده تعالى شأنه نبيه صلى اللّه عليه وسلم إلى كيفية الدعوة من مبدئها إلى آخرها ، وإلى ما يعزى لمن تصدى لهذه المرتبة العظيمة من الشدائد ، واحتماله لما يترتب عليه من الفوائد ، وهي أي هذه السورة الجليلة جامعة لإرشاده صلى اللّه عليه وسلم من مفتتح أمره إلى مختتمه ، وهذه الآية كالفذلكة لها فحينما نزلت هذه السورة هاله ما فيها من الشدائد ، وخاف من عدم القيام بأعبائها ، حتى إذا لقي اللّه تعالى في يوم الجزاء ربما مسّه نصيب من السؤال عنها ، فذكر القيامة في تلك السور أي هود وإخوتها كآل حميم وغيرها ، يخوفه هولها لاحتمال تفريطه فيما أرشده اللّه تعالى له فيها ، وقد كررت الجملة الأولى من هذه الآية في الآية 14 من سورة الشورى الآتية ، وهذا لا ينافي عصمته عليه السلام وقربه من ربه ، لكونه الأعلم باللّه والأخوف منه ، فالخوف منها يذكره بما تضمنته هذه السورة ، فكأنها هي المشيبة له من بينها ، ولذا بدأ بها في جميع الروايات ، ولما كانت تلك الآية فذلكة لها كانت هي المشيبة في الحقيقة واللّه أعلم.
وسنأتي على تتمة هذا البحث في الآية الآتية إن شاء اللّه ثم خاطب جل خطابه الخلق أجمع بقوله "وَلا تَطْغَوْا" أيها الناس فتخرجوا عن حدود اللّه ، ولا تعلوا في الدين أيها المؤمنون فتتجاوزوا عما أمرتم به ونهيتم عنه فتغلبوا ولا تخالفوا أيها الناس أوامر اللّه فتعصوه في شيء ما ، ولا تنحرفوا بإفراط ولا تفريط ، فكلاهما ذميم ، وسماء اللّه طغيانا تغليظا أو تغليبا لحال سائر المؤمنين على حاله صلى اللّه عليه وسلم "إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 113" قال ابن عباس ما نزلت آية على رسول اللّه أشد عليه من هذه الآية ، ولذلك قال شيبتني هود وأخواتها الحافة والواقعة والنبأ والغاشية والمرسلات وكورت وآل حم ، لكثرة ما فيها من ذكر القيامة والبعث والحساب والجنة والنار.

واعلم أن هذه الآية الكريمة تؤذن بوجوب اتباع المنصوص عليه من الأحكام الشرعية دون انحراف ، وان أعمال العقل الصرفة بما يخالف المشروع طغيان وضلال ، أما العمل بمقتضى الاجتهاد التابع لعلل النصوص الشرعية فهو من باب الاستقامة بمقتضى النصوص الآمرة بالاجتهاد.
مطلب الزجر عن مخالطة الظالم وأن الدين بين لامين والآية المدنية والصلوات الخمس :
قال تعالى "وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا" أنفسهم بمخالطتهم ، أي لا تميلوا أيها المؤمنون إلى الظالمين ، ولا تحبوهم ، ولا ترضوا بأعمالهم المؤدية إلى غضب اللّه ولا تطيعوهم فيما يخالف دينكم ، فإنكم إن فعلتم شيئا من هذا "فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ" وتذيب أعضاءكم بحرها ، لأن الركون إليهم رضا بأعمالهم التي قد تؤدي إلى الكفر ، 
ولا شك أن الرضا بالكفر كفر ، والمحبة للشيء إلحاق به.
قال تعالى (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) الآية 35 من التوبة في ج 3 ، قال الحسن : جعل اللّه الدّين بين لامين (ولا تطغوا ولا تركنوا).
وقال سفيان : في جهنم واد لا يسكنه إلا القراء الزائرون للملوك ، لأنهم يداهنونهم ويسكنون عن مظالمهم.
وقال الأوزاعي ما من شيء أبغض إلى اللّه من عالم يزور عاملا.
وقال صلى اللّه عليه وسلم : من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى اللّه في أرضه.
وسئل سفيان عن ظالم أشرف على الهلاك في برية هل يسقى شربة ماء ، فقال لا ، فقيل له إنه يموت ، فقال دعه يموت.

أي إن كان انقضاء أجله معلق على عدم إعطائه هذه الشربة فدعه يموت وإلا فلا يموت وله شيء في الدنيا حتى نسمة الهواء إلا يستوفيها ، فقد جعله رحمه اللّه أدنى حالا من أدنى حيوان ، إذ النصوص الشرعية تقضي على من عنده ماء واحتاج للوضوء به وعنده كلب ظمآن بأن يسقي ما عنده من الماء ذلك الكلب ويتيمم بالتراب ، إذ في كل كبد حراء أجر ، وذلك اجتهاد من سفيان رضي اللّه عنه ، وهو أن بقاء الحيوان لا ضرر فيه على أحد ، وأن بقاء الظالم فيه ضرر ، ولهذا رجح الحيوان عليه.
وروي عن الموفق أبي أحمد بن طلحة العباسي ، أنه صلى خلف الإمام فلما قرأ هذه الآية غشي عليه ، فلما أفاق قيل له ما بالك ؟ فقال هذا فيمن ركن إلى من ظلم فكيف بالظالم نفسه! لذلك ينبغي هجرهم وعدم التزيي بزيهم ، وعدم زيارتهم ، لما فيها من تعظيم ، وهو حرام ، وينبغي لمن لا يخاف من شرهم أن يهبنهم ولا يجالسهم إلا لمعذرة شرعية ، ولقضاء مصلحة من لا ناصر له.
هذا ، واعلم أن خطاب اللّه تعالى حضرة رسوله بهذين النهيين بعد الأمر بالاستقامة للتثبت عليها والتأكيد على ملازمتها لأنه من مقتضاها.
والحث على الدوام والثبات عليها من واجبات المسلمين لبعضهم وعلى بعضهم ، وانه يجب على كل فرد أن يتحلى بها في بيعه وشرائه ، وأكله وشربه ، ولبسه ومحبته ، ومع أصحابه ، وسائر معاملاته مع ربه وأهله والناس أجمعين ، فإن الدين المعاملة أي حسنها وسلامتها من الشوائب ، لأن المراد من جملتها عماد الدين حسن المعاملة ، كما أن الدين النصيحة للّه ولرسوله والناس أجمعين ، لأن المعاملة والنصيحة جزء عظيم من أمور الدين لا معظمه ، مثل الحج عرفة ، 

لأن الوقوف بعرفات معظم الحج ، وبغيره لا يسقط الفرض ، بل هذا من قبيل الناس تميم ، والمال الإبل ، والطعام اللحم ، إلى غير ذلك ، فإذا تحلّى العاقل بالصفات المارة في معنى الاستقامة دخل في قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ) الآية 30 من فصلت الآتية ، فمثل هؤلاء يموتون ميتة سعيدة هنيئة ، ويخاطبون ربهم دلالا ، فيقولون له يا ربنا ما حال أولادنا بعدنا ؟ فيقال لهم "نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا"
عليهم نتولاهم بذاتنا بعدكم "وَفِي الْآخِرَةِ"
نتولاكم وإياهم في جنتنا" (وَلَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ)
من جميع الملاذ (وَلَكُمْ فِيها ما تَدَّعُونَ)
من كل ما تريدونه وتقر أعينكم به ، قال تعالى "وَما لَكُمْ" إذا لم تستقيموا على الطاعة والعمل الصالح وتجتنبوا الطغيان والركون إلى الظلمة "مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ" يمنعونكم من عذابه إذا حل بكم في الدنيا والآخرة "ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ 114" أبدا ولا تظفرون بمطلوبكم ولا تفوزون بنجاح مهماتكم ، ولا شك أن هذا الخطاب مقصود به المؤمنون كما ذكر آنفا ، وأنه تغليظ أو تغليب لحال المؤمنين عليه صلى اللّه عليه وسلم وإلا فهو معصوم من الطغيان ومن الركون إلى الظلمة والظلم كليته وجزئه.

وهذه الآية المدنية الأخيرة من هذه السورة قال تعالى "وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ" غدوة وعشية ، فدخل فيها الصبح والظهر والعصر "وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ" أقرب ساعاته وزلف بمعنى قرب فيدخل فيه المغرب والعشاء "إِنَّ الْحَسَناتِ" التي أعظمها الصلوات الخمس "يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ" على اختلاف أنواعها بمنه وكرمه إذا شاء وأراد "ذلِكَ" إشارة إلى قوله استقم فما بعده "ذِكْرى " عظيمة لمن يتذكر وعظة كبيرة لمن يتعظ في مغزى الأمرين والنّهيين المارين وفيها نفع جليل "لِلذَّاكِرِينَ 115" اللّه تعالى في جميع أحوالهم ، لأن ذكر اللّه يمنع من مخالفته.
روى البخاري ومسلم عن عبد اللّه بن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة ، وفي رواية أصاب منها كل شيء إلا الجماع ، فأتى النبي صلى اللّه عليه وسلم فذكر له ذلك فنزلت هذه الآية ، وكانت هذه الحادثة في المدينة ، فقال الرجل هو هو أبو اليسر الأنصاري يا رسول اللّه الي هذه الآية ؟ قال لمن عمل بها من أمتي.
وفي رواية قال رجل
من القوم يا نبي اللّه هذه له خاصة ؟ قال بل للناس كافة.
وهذا مما يؤيد أن الأسباب لا تقيد الآيات فإنها وإن نزلت بمعين فمعناها يبقى عاما شاملا غيره.
هذا وما ذكرناه قبلا بمناسبة الآيات المدنيات بأنها كالعترضة قبلها وبين ما بعدها لا يمنع أن تشير إلى ما قبلها من الآيات كهذه ، لأنها لم تأت إلا لمناسبة ، وكذلك الآيات المكيات في السور المدنيات ، وكذلك بين السور.
وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن.
زاد في رواية : ما لم يغش الكبائر.
وزاد في أخرى : ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
وروى البخاري عن جابر قال : قال صلّى اللّه عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات.

قال الحسن وما يبقى من الدرن.
وروى الترمذي عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي اللّه عنهما عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال :
اتق اللّه حيثما كنت ، واتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن.
وقال العلماء الصلوات والأعمال الصالحة تكفر الذنوب الصغائر ، استنباطا من هذه الأحاديث.
أما الآية فهي عامة للصنفين ، إلا أن جمهور العلماء خصّوها بالصغائر ، وقالوا أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة النصوح.
وسنأتي على ذكرها في سورة التحريم في ج 3 إن شاء اللّه تعالى القائل "وَاصْبِرْ" يا أكرم الرسل على أذى قومك وما تلاقيه منهم وعلى القيام بما أمرت به من الاستقامة وأداء ما افترضته عليك ، وأحسن لمن أساء إليك "فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 116" لأنفسهم ولربهم بالإحسان إلى عباده والناس أجمعين ، بل يجازيهم عليه جزاء حسنا وافيا.
وانظر رعاك اللّه إلى بلاغة هذه الآيات الجليلة (وكل آياته جليلة ، إلا أن بعضها أبلغ من بعض ، كما أن منها الحسن والأحسن) راجع الآية 5 من سورة يوسف والآية 55 من الزمر الآتيتين ، كيف أفرد بخطابه جل خطابه أوامر أفعال الخير لحضرة الرسول ، وإن كانت في المعنى عامة له ولأمته ، وجمع أوامر النهي لصرفها لامته تعظيما لشأنه وإجلالا لقدره ، وكل منها يفيد المعنى المطلوب.
قال تعالى "فَلَوْ لا كانَ مِنَ الْقُرُونِ" الذين أهلكناهم "مِنْ قَبْلِكُمْ" يا أمة

محمد ، وكلمة لولا للتحضيض وكذلك أخواتها لوما ولو وأما ولما وإذا وكلما ، وكل منها يقيد الشرط ويحتاج للجواب ، لكنها لا تجزم ، وكلمات التحضيض كهذه تختص بالمضارع ، وكذلك أحرف العرض كألا وأما ، أما إذا كانت للتوبيخ والتذميم فتختص بالماضي كقوله تعالى (لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) وقوله (لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ) الآيتين 12/ 16 من سورة النور في ج 3 ، وغيرها كثير في القرآن أما كلما ولما فلا تدخلان إلا على الماضي هذا واسم كان المارة "أُولُوا بَقِيَّةٍ" من فضل وخير وتقى ورأي سديد وعقل رشيد ، وأطلقت البقية على هذه الألفاظ لأن الرجل يستبقي مما يخرجه أجوده وأفضله فيصطفيه لنفسه ويدخره ، ومن هنا يقال فلان من بقية القوم أي خيارهم ، وعليه فسّر بيت الحماسة :
إن تذنبوا ثم يأتيني بقيتكم فما على مذنب عندكم فوت
ويقال في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا ، وقرىء بقية على وزن صورة مصدر بقي يبقى كرضي يرضى بمعنى راقب وانتظر ، وعليه يكون المعنى فهلا كان لهم ذو ابقاء لنفسهم وصيانة لها عما يوجب سخط اللّه وعقابه "يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسادِ فِي الْأَرْضِ" ويقيمون العدل فيها لما أهلكناهم ولكن لم يكن فيهم جماعة من أولى النهى والدين ينهى عن الفساد ، وفي هذه الآية تعجب من اللّه لرسوله وأمته بأن الأمم السالفة لم يكن فيهم من يزجر عن المعاصي ويحذر من عاقبة السوء ، ومثل هؤلاء في عداد من قال اللّه تعالى فيهم (كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ) الآية 78 من سورة المائدة ج 3 ، ولو كان لرفعوا عن قومهم العذاب وإنما أهلكوا لعدم وجود من يأمر بمعروف وينهى عن منكر ، وإيذان بأن أمة محمد صلى اللّه عليه وسلم فيهم من يقوم بذلك ، كيف لا وقد قال صلى اللّه عليه وسلم : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر اللّه أي بقيام الساعة.

ولهذا لم يهلكهم إهلاك الأمم المكذبة استئصالا "إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنا" استثناء منقطع ، أي لكن قليلا منهم وهم الذين آمنوا بالرسل أنجيناهم مع رسلهم ، لأنهم كانوا عونا لهم في النهي عن الفساد وسائرهم تاركون له ، ومن في قوله ممن للبيان لا للتبعيض ، لأن النجاة للناهين وحدهم بدليل قوله (أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا)
الآية 165 من الأعراف في ج 1 "وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ما أُتْرِفُوا فِيهِ" من النعم وترفهوا فيه من الشهوات وحب الرياسة ، ورفضوا الأمر بالمعروف ونبذوا النهي عن المنكر ، وأعرضوا عن حق اللّه فجعلوه ظهريا.
والترف التوسع في النعمة ، وقد يتعدى به إلى ما لا يحل ، قال تعالى (وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها)
الآية 16 من الإسراء في ج 1 "وَكانُوا مُجْرِمِينَ 117" بعملهم ذلك فحكم اللّه عليهم بالعذاب لارتكابهم الجرائم وأعظمهم الكفر.
قال تعالى "وَما كانَ رَبُّكَ" يا سيد الرسل "لِيُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ" منه والتنوين للتفخيم والإيذان بأن إهلاك المصلحين ظلم عظيم ويراد منه تنزيه اللّه تعالى عن ذلك على أبلغ وجه ، وإلا فلا ظلم منه أصلا فيما يفعله بعباده ، كائنا ما كان لما علم مما مر من قاعدة أهل السنة والجماعة الملمع إليها في الآية 92 من سورة يونس المارة وفي مواضع كثيرة في الجزء الأول.
مطلب لا يجوز نسبة الظلم إلى اللّه وأن الأمر غير الإرادة :
واعلم أنه لا يجوز نسبة الظلم إلى اللّه تعالى بوجه من الوجوه ، لأن ذلك محال ، قال صاحب الزبد :
وله أن يؤلم الأطفالا ووصفه بالظالم استحالا

لأن الكل ملكه ولا يعد المتصرف بملكه ظالما كيفما كان تصرفه "وَأَهْلُها مُصْلِحُونَ 118" في أعمالهم ولكن يهلكهم لكفرهم وركوبهم المعاصي والإفساد فيها ، وقال بعضهم إن الظلم هنا يراد به الشرك ، وعليه يكون المعنى أنه لا يهلك أهل القرى بسبب الشرك الذي هو أعظم مناوأة للوحدانية إذا كانوا مصلحين في معاملتهم أنفسهم ، وغيرهم ، ويجرون الحقوق لأهلها ، ويتحاشون مضرة أنفسهم ومضرة الناس ، والواو في صدر الجملة للحال.
واعلم أن المراد بالإهلاك على الوجهين عذاب الاستئصال في الدنيا ، أما عذاب الآخرة فلا مناص منه ، ومن هنا قال بعض الفقهاء إن حقوق اللّه مبنيّة على المسامحة إذ قد يشملها عفوه الضافي وكرمه الوافي ، وحقوق العباد مبنية على المشاححة أي التضييق والتشديد.
وعليه جاء المثل :
الملك يبقى مع الكفر والمعاصي ، ولا يبقى مع الظلم والجور.
وهذان أي قول الفقهاء والمثل مأخوذان مما رواه الطبراني وابن مردويه وأبو الشيخ والديلمي عن جرير قال سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يسأل عن تفسير هذه الآية (وَما كانَ رَبُّكَ) إلخ ، فقال : وأهلها ينصف بعضهم بعضا.
وأخرج هذا الحديث ابن أبي حاتم والخرائطي في مساوئ الأخلاق عن جرير موقوفا ، ولم أقف على صحته.

قال تعالى "وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ" يا أكرم الرسل "لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً" على دين واحد وشريعة واحدة ، لكنه جل أمره لم يشأ ، كما أنه تعالى قال (وَلَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها) الآية 13 من سورة السجدة الآتية ، ولكنه لم يشأ أيضا ، إذ لا يفعل أحد الطاعة إلا بمشيئته ورضاه ، ولا يقدر على فعل المعصية إلا بمشيئته وقضاه ، ولهذا قال "وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ" باعتقادهم أديانا شتى وشرائع مختلفة وعبادات متباينة "إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ" منهم ، فإنهم يتفقون على دين واحد وعبادة واحدة وشريعة واحدة ، كما يأمرهم نبيهم وكتابهم المنزل إليه من ربهم "وَلِذلِكَ" لأجل بقائهم مختلفين "خَلَقَهُمْ" ليكون فريق في الجنة وفريق في السعير كما هو في علمه الأزلي ، لأن الخلق من توابع الإرادة التابعة للعلم التابع للمعلوم في نفسه ، والتعذيب والإثابة ليس إلا لأمر أفيض على المعذب والمثاب بحسب الاستعداد الأصلي ، وربما يرجع هذا في الآخرة إلى أن التعذيب والإثابة اللذين هما من توابع ذلك الاستعداد الذي عليه المعذب والمثاب في نفسه ، ومن هنا قالوا إن المعصية والطاعة أمّارتان على الشقاوة والسعادة لا مقتضيان لها ، فيندفع قول القائل بأنه إذا كان خلقهم لذلك فلم يعذبهم ، واستدل في هذه الآية على أن الأمر غير الإرادة ، وأنه تعالى لم يرد الإيمان به من كل ، وأن ما أراده سبحانه بحسب وقوعه ، وقدمنا في الآية 12 من سورة يونس المارة ما يتعلق في هذا البحث فراجعه.
وذكر بعض العارفين أن منشأ تشبيب سورة هود له صلى اللّه عليه وسلم اشتمالها على أمره بالاستقامة على الدعوة مع إخباره بأنه سبحانه إنما خلق الناس للاختلاف ، وأنه لا يشاء اجتماعهم على دين واحد ، وقد حقت "وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ" على ذلك الوجه ، ونفذ قضاؤه بالوعد للسعداء بالجنة ، والوعيد للأشقياء

بالنار ، طبقا لما هو مدون في كتابه ، وحق أمره بذلك ، وهو قوله للملائكة أزلا وعزتي وجلالي "لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ" الهاء فيها للمبالغة ، وهي والجن بمعنى واحد ، أما من قال إن الجن يقع على الواحد فتكون الجنة جمعا له ويكون من الجموع التي يفرق بين مفردها وجمعها بالهاء مثل كمأة فليس بشيء ، لأن الحق أنه اسم جمع لا واحد له من لفظه والكمأة جمعها أكمؤ قال.
ولقد جنيتكم أكموء عساقلا ولقد نهيتكم عن نبات الأوبر
"وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ" 119 من عصاتهم كما سبقت كلمته بملء الجنة من تقاتهم لما علم شرعا أن العذاب والوعيد مخصوصان بالكافرين والمصرين على المعاصي بدليل قوله تعالى في الآية 18 من الأعراف المارة في ج 1 (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ).
والنعيم والوعد مخصوصان بالمؤمنين لقوله تعالى (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جنات تجري) إلخ الآية 10 من سورة المائدة في ج 3 وهي مكررة كثيرا في القرآن باللفظ والمعنى ، والقرآن يفسر بعضه بعضا فما قيل إن ظاهر الآية يقضي بدخول الفريقين جهنم ، قول واه يخالف آيات اللّه وأخبار رسوله التي لا تقبل التأويل والتفسير ، وليس للرأي فيها مدخل ، ولهذا البحث صلة في الآية 14 من سورة السجدة الآتية فراجعه.

قال تعالى "وَكُلًّا" مفعول مقدم والتنوين للعوض عن المضاف إليه أي وكل نبأ "نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ الرُّسُلِ" السالفين قبلك ، وهو بيان لكلا ويبدل منها قوله تعالى "ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَكَ" نقوي به قلبك لتصبر على أذى قومك وتتأسي بأخبارهم معهم ليسهل عليك تحمل أذاهم "وَجاءَكَ" يا حبيبي "فِي هذِهِ" السورة العظيمة كما جاءك في غيرها من القصص "الْحَقُّ" الواضح الصريح الذي لا يغير ولا يبدل وكل ما جاء في القرآن فهو حق ثابت ، وخصصت هذه السّورة العظيمة كما جاءك في غيرها من القصص "الْحَقُّ" الواضح الصريح الذي لا يغير ولا يبدل وكل ما جاء في القرآن فهو حق ثابت ، وخصصت هذه السّورة به تشريفا وتكريما "وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ" 120 جاء فيها أيضا ، فإذا تذكر قومك أحوال الأمم السالفة وكيفة إهلاكهم وأسبابه واتعظوا وتذكروا وأخبتوا إلى ربهم
"وَقُلْ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ" من قومك وغيرهم ، لأنك مرسل لجميع الخلق بمقتضى الآية 158 من سورة الأعراف المارة في ج 1 وما ترشدك إليه من الآيات على سبيل التهديد

"اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ" حالتكم وما تتمكنون أن تعملوه ، وهذا الوعيد تهكم بسوء عاقبتهم إذا بقوا مصرين على ما هم عليه على حد قوله تعالى (اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ) الآية 47 من سورة فصلت الآتية "إِنَّا عامِلُونَ 121" دائبون على ما أمرنا به "وَانْتَظِرُوا" بنا ما تتصورونه أن يقع بكم من الدوائر "إِنَّا مُنْتَظِرُونَ 122" ما يحل بكم من العذاب وينتقم منكم كما انتقم ممن قبلكم أمثالكم المكذّبين "وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ" من كل ما يقع فيها وفوقها وتحتها ، ومن كان كذلك فلا يخفى عليه شيء من أعمال من هو بينهما وأعلاهما وأسفلهما "وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ" فيما يتعلق فيكم وفي غيركم ، وعليه فلا بدّ من مصيركم إليه فينتقم من الكافر ، وينعم المؤمن ، ثم التفت إلى صفيّه محمد صلى اللّه عليه وسلم فقال عزّ قوله وأنت يا أكمل الرسل "فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ" فهو كافيك وكافلك ، وقد جاء في الحديث الشريف من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على اللّه تعالى.
ولا شك أنه صلى اللّه عليه وسلم متوكل على ربه حق التوكل ، وإنما يراد منه الدوام والاستمرار ، أي فداوم على ما أنت عليه يا سيد الرسل ولا تبال بالذين لا يؤمنون بك ، ولا يضيق صدرك من تكذيبهم "وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ 123" أنت ومن آمن بك وأمتك كلهم مؤمنهم وكافرهم ، لأن أعمالكم جميعا يحصيها عليكم ويجازيكم عليها السيء بمثله والحسن بأمثاله.
وفي هذه الآية إشارة إلى أن العبد غير الموفق غافل عن عمله لا يدري ما يفعل به ، حتى إذا وقع أمر اللّه به انتبه فندم من حيث لا ينفعه الندم.
أجارنا اللّه من ذلك.
هذا واللّه أعلم ، وأستغفر اللّه ، ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم ، وصلى اللّه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. انتهى انتهى. ا هـ {بيان المعاني حـ 3 صـ 89 ـ 170}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العاجز الفقير
عبد الرحمن بن محمد القماش
إمام وخطيب مسجد بُورُسْلِى ـ رأس الخيمة
دولة الإمارات العربية المتحدة
عفا الله عنه وغفر له
الجزء الثانى والسبعون بعد الثلاثمائة
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }

الجزء الثانى والسبعون بعد الثلاثمائة
فصل فى الوقف والابتداء

فصل فى الوقف والابتداء فى آيات السورة الكريمة :
قال شيخ الإسلام / زكريا الأنصاري
سورة هود عليه السلام
مكية إلا قوله " وأقم الصلاة " الآية وقيل إلا فلعلك تارك الآية وأولئك يؤمنون به الآية فمدني
الر تقدم الكلام عليه في سورة البقرة إلا الله صالح وكذا فضله بل أصلح منه يوم كبير كاف قدير حسن وكذا ليستخفوا منه وقال أبو عمرو في الاولين تام وفي الثالث كاف وما يعلنون كاف بذات الصدور تام ومستودعها حسن وكذا مبين وقال أبو عمرو فيه تام أحسن عملا كاف وكذا سحر مبين ما يحسبه حسن وقال أبو عمرو كاف يستهزؤن كاف وكذا كفور والسيئات عني فخور كاف عند بعضهم قال لأن ما بعده في تقدير المبتدأ الصالحات حسن وأجر كبير كاف وقال أبو عمرو تام معه ملك أنت نذير كاف وكيل حسن وقال أبو عمرو كاف إن كنتم صادقين كاف إلا هو صالح مسلمون تام وكذا لا يبخسون إلا النار صالح ما صنعوا فيها حسن ما كانوا يعملون تام ورحمة حسن يؤمنون موعده كاف وكذا منه لا يؤمنون تام كذبا كاف وكذا على ربهم المراد به الثاني وهم كافرون من أولياء صالح وكذا العذاب يبصرون كاف أنفسهم مفهوم يفترون كاف الاخسرون تام الجنة صالح خالدون تام والسميع كاف وكذا مثلا تذكرون تام نوحا إلى قومه لمن قرأ أني لكم بالكسر بأضمار القول وليس بوقف لمن قرأه بالفتح يوم أليم كاف بادي الرأي صالح كاذبين حسن وكذا كارهون على الله صالح تجهلون حسن إن طردتم كاف أفلا تكذرون حسن أني ملك لن يؤتيهم الله خيرا لطول الكلام وليس بجيد لأن قوله ولا أقول للذين تزدري أعينكم الخ جوابه إذا لمن الظالمين وقوله الله أعلم بما في أنفسهم اعتراض بينهما الظالمين تام من الصادقين حسن إن شاء كاف وكذا بمعجزين وان يغويكم واليه ترجعون حسن وقال أبو عمرو تام تجرمون تام ينعلون حسن ووحينا صالح مغرقون كاف سخروا منه صالح وكذا تسخرون فسوف تعملون ليس بوقف ولا آية لتعلق ما بعده به مقيم كاف ومن آمن تام وكذا إلا قليل ومرساها كاف رحيم حسن وكذا كالجبال وقال أبو عمرو في الأول تام مع الكافرين كاف من المغرقين حسن أقلعي كاف وكذا على الجودي الظالمين تام الحاكمين كاف وكذا من أهلك وغير صالح وما ليس لك به علم من

الجاهلين حسن لي به علم مفهوم من الخاسرين حسن وكذا ممن معك نوحيها إليك من قبل صالح للمتقين أخاهم هودا مفهوم مفترون حسن أجرا صالح وكذا فطرني أفلا تعقلون كاف وكذا مجرمين ببينة صالح بمؤمنين حسن بسوء كاف ثم لا تنظرون تام وكذا ربي وربكم آخذ بناصيتها كاف وكذا مستقيم وشيئا حفيظ حسن وكذا غليظ عنيد جائز ويوم القيامة حسن كفروا ربهم كاف قوم هو تام أخاهم صالحا مفهوم من له غيره حسن توبوا إليه كاف مجيب حسن مريب كاف إن عصيته حسن وقال أبو عمرو كاف وجوابه محذوف غير تخسير كاف لكم آية جائز أرض الله كاف وكذا عذاب قريب ثلاثة أيام صالح مكذوب كاف وكذا يومئذ والعزيز كأن لم يغنوا فيها حسن بعد الثمود تام قالوا سلاما كاف وكذا حنيذ قالوا لاتخف صالح وكذا إلى قوم لوط وفضحكت وقال أبو عمرو في الثاني تام فبشرناها بإسحاق كاف لمن قرأ يعقوب بالرفع بالابتداء دير ويعقوب من وراء إسحاق وجائز لمن قرأه بالنصب حملا على المعنى والتقدير فبشرناها بإسحق ووهبنا لها يعقوب من ورائه لأن البشارة في معنى الهبة كاف مجيد حسن في قوم لوط كاف منيب تام وكذا غير مردود يوم عصيب حسن السيئات صالح في ضيفي كاف وكذا رشيد ما نريد حسن شديد كاف لن يصلوا إليك مفهوم إلا أمرأتك كاف وكذا ما أصابهم وموعدهم الصبح بقريب حسن عند ربك تام وكذا أخاهم ببعيد أخاهم شعيبا مفهوم من اله غيره جائز والميزان كاف يوم محيط حسن مفسدين تام إن كنتم مؤمنين كاف بحفيظ حسن ما نشاء كاف الرشيد حسن رزقا حسنا تام أنها كم عنه كاف ما استطعت حسن إلا بالله كاف واليه أنيب حسن أو قوم صالح تام ببعيد كاف ودود حسن ضعيفا جائز وكذا لرجمناك بعزيز حسن ظهريا كاف محيط حسن أني عامل جائز وكذا كاذب سوف تعلمون ليس بوقف ولا آية لما مر في نظيره رقيب حسن برحمة منا كاف كأن لم يغنوا فيها حسن بعدت ثمود تام أمر فرعون حسن وكذا برشيد وقال أبو عمرو فيهما كاف فأوردهم النار كاف المورود حسن ويوم القيامة

كاف المرفود حسن وكذا حصيد أنفسهم صالح وكذا أمر ربك تتبيب كاف وكذا ظالمة شديد حسن الآخرة كاف له الناس صالح مشهود حسن معدود صالح إلا بأذنه كاف وكذا سعيد ما شاء ربك في الموضعين حسن وكذا الما يريد وغير مجذوذ هؤلاء تام من قبل حسن وقال أبو عمرو فيهما كاف والثاني أكفى منه غير منقوص تام فأختلفوا فيه حسن
وكذاذا لقضي بينهم وقال أبو عمرو فيهما كاف مريب تام ربك أعمالهم كاف بما يعملون خبير حسن ومن تاب معك كاف وكذا ولا تطغوا بصير تام فتمسكم النار حسن وقال أبو عمرو كاف من أولياء كاف ثم لا تنصرون حسن وقال أبو عمرو تام من الليل كاف وكذا السيئات للذاكرين حسن وكذا المحسنين وممن أنجينا منهم مجرمين تام وكذا مصلحون أمة واحدة حسن وقال أبو عمرو كاف خلقهم تام وكذا أجمعين فؤادك للمؤمنين حسن عاملون جائز منتظرون تام والأرض جائز وتوكل عليه حسن وقال أبو عمرو كاف آخر السورة تام.لقضي بينهم وقال أبو عمرو فيهما كاف مريب تام ربك أعمالهم كاف بما يعملون خبير حسن ومن تاب معك كاف وكذا ولا تطغوا بصير تام فتمسكم النار حسن وقال أبو عمرو كاف من أولياء كاف ثم لا تنصرون حسن وقال أبو عمرو تام من الليل كاف وكذا السيئات للذاكرين حسن وكذا المحسنين وممن أنجينا منهم مجرمين تام وكذا مصلحون أمة واحدة حسن وقال أبو عمرو كاف خلقهم تام وكذا أجمعين فؤادك للمؤمنين حسن عاملون جائز منتظرون تام والأرض جائز وتوكل عليه حسن وقال أبو عمرو كاف آخر السورة تام. انتهى انتهى. ا هـ { المقصد صـ 369 ـ 388}

وقال الشيخ أحمد عبد الكريم الأشموني :
سورة هود عليه السلام
مكية إلاَّ قوله وأقم الصلاة طرفي النهار الآية وقيل إلاَّ قوله فلعلك باخع تارك الآية وقوله أولئك يؤمنون به فمدني وهي مائة آية وإحدى وعشرون آية في المدني الأخير والمكي والبصري واثنتان في الأول والشامي وثلاث في الكوفي واختلافهم في سبع آيات إني بريء مما تشركون عدها الكوفي ولم يعدها الباقون يجادلنا في قوم لوط لم يعدها البصري وكلهم عدّ إلى قوم لوط من سجيل عدها المدني الأخير والمكي منضود لم يعدها المدني الأخير والمكي إن كنتم مؤمنين عدها المدنيان والمكي ولا يزالون مختلفين لم يعدها المدنيان والمكي إنا عاملون لم يعدها المدني الأخير والمكي وكلمها ألف وتسعمائة وخمس عشرة كلمة وحروفها سبعة آلاف وخمسمائة وتسعة وستون حرفاً كحرف سورة يونس عليهما السلام وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدوداً منها بإجماع ستة مواضع ، وما يعلنون ، فسوف تعلمون الأول ، وفار التنور ، فينا ضعيفاً ، سوف تعلمون الثاني ، ذلك يوم مجموع ، 
الر (تام) إن جعل كتاب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب كما قال الشاعر
وقائلة خولان فانكح فتاتهم وأكرومة الحيين خلو كما هيا

أراد هذه خولان وكذا إن جعل كتاب مبتدأ حذف خبره وليس بوقف إن جعل الر مبتدأ وكتاب خبره لأنَّه لا يفصل بين المبتدأ وخبره بالوقف وكذا إن جعلت الر مقسماً بها وما بعدها جواب ولا وقف من قوله كتاب أحكمت آياته إلى قوله إلاَّ الله فلا يوقف على خبير إن جعل موضع أن لا تعبدوا نصباً بفصلت أو بأحكمت لأنَّ أن بعده في محلها الحركات الثلاث الرفع والنصب والجر والعامل فيها إما فصلت وهو المشهور وإما أحكمت عند الكوفيين فتكون المسئلة من الأعمال لأنَّ المعنى أحكمت لئلاَّ تعبدوا أوفصلت لئلاَّ تعبدوا فالرفع على أنها مبتدأ محذوف الخبر أو خبر مبتدأ محذوف أي تفصيله أن لا تعبدوا إلاَّ الله أو هو أن لا تعبدوا والنصب فصلت أن لا تعبدوا فتكون أن تفسيرية والجر فصلت بأن لا تعبدوا والوقف على خبير كاف إن رفع ما بعده مبتدأ وليس بوقف إن نصب تفسيراً لما قبله أو جر كما تقدم ومعنى أحكمت آياته بالفضل ثم فصلت بالعدل أو أحكمت آياته في قلوب العارفين ثم فصلت أحكامه على أبدان العارفين وخص بالإحكام في قوله منه آيات محكمات وعمم هنا لأنّه أوقع العموم بمعنى الخصوص كقولهم أكلنا طعام زيد يريدون بعضه قاله ابن الأنباري ولا يوقف على بشير لأنَّ قوله وأن استغفروا ربكم معطوف على ما قبله داخل في صلة أن
إلاَّ الله (حسن) وقيل كاف
فضله (كاف) للابتداء بعده بالشرط ومثله كبير
إلى الله مرجعكم (صالح) لاحتمال الواو بعده للحال والاستئناف
قدير (كاف) 
منه (حسن) وقيل كاف
ثيابهم ليس بوقف لأنَّ عامل حين قوله بعد يعلم أي ألا يعلم سرّهم وعلنهم حين يفعلون كذا وهذا معنى واضح وقيل يجوز لئلاَّ يلزم تقييد علمه تعالى بسرّهم وعلنهم بهذا الوقت الخاص وهو تعالى عالم بذلك في كل وقت وهذا غير لازم لأنَّه إذا علم سرهم وعلنهم في وقت التغشية التي يخفى السر فيها فأولى في غيرها وهذا بحسب العادة قاله السمين
وما يعلنون (كاف) 
بذات الصدور (تام) 
على الله رزقها (جائز) 

ومستودعها (كاف) 
مبين (تام) أي في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقها ومستقرها هو أيام حياتها ومستودعها هو القبر قاله الربيع ويدل على هذا التفسير قوله في وصف الجنة حسنت مستقراً ومقاماً وفي وصف النار إنَّها ساءت مستقراً ومقاماً قاله النكزاوي
أحسن عملاً (حسن) 
سحر مبين (كاف) 
ما يحبسه (حسن) وقيل كاف وقيل تام
مصروفاً عنهم (حسن) على استئناف ما بعده
يستهزؤن (تام) 
كفور (كاف) ومثله السيآت عني و فخور على أنَّ الاستثناء منقطع بمعنى لكن الذين صبروا فالذين مبتدأ والخبر أولئك لهم مغفرة وهو قول الأخفش وقال الفراء هو متصل وعليه فلا يوقف على فخور بل على الصالحات وعلى قول الأخفش لا يوقف على الصالحات لفصله بين المبتدأ وخبره
كبير (تام) 
معه ملك (حسن) 
إنَّما أنت نذير (أحسن) منه
وكيل (كاف) 
افتراه (جائز) 
صادقين (كاف) رسموا جميعاً ما في كتاب الله من قوله فإن لم ينون إلاَّ قوله هنا فالم يستجيبوا لكم فهو بغير نون إجماعاً
بعلم الله ليس بوقف لاتساق الكلام ما بعده على ما قبله
مسلمون (تام) 
لا يبخسون (كاف) 
إلاَّ النار (حسن) 
فيها (أحسن) منه على قراءة من رفع وباطل على الاستئناف خبره مقدم إن كان من عطف الجمل ولفظة ما من قوله ما كانوا هي المبتدأ وإن كان باطل خبراً بعد خبر ارتفع ما بباطل على الفاعلية وهي قراءة العامة وليس بوقف على قراءة ابن مسعود وأنس وباطلاً بالنصب أي وكانوا يعملون باطلاً فيها وكذا ليس وقفاً لمن قرأ وبطل
يعملون (تام) 

شاهد منه (كاف) وقيل تام أي ويتلو القرآن شاهد من الله تعالى وهو جبريل وهذا على قراءة العامة برفع كتاب ومن نصبه وبها قرأ محمد بن السائب الكلبي عطفاً على الهاء في يتلوه أي ويتلوا القرآن وكتاب موسى شاهد من الله وهو جبريل فوقفه ورحمة وعن عليّ كرم الله وجهه قال ما من رجل من قريش إلاَّ وقد نزلت فيه الآية والآيتان فقال رجل من قريش فأنت أي شيء نزل فيك فقال ويتلوه شاهد منه وقيل الشاهد لسانه صلى الله عليه وسلم وفي الشاهد أقوال كثيرة كلها توجب الوقف على منه
يؤمنون به (كاف) للابتداء بالشرط
موعده (حسن) ومثله في مرية منه على قراءة إنه بكسر الهمزة وليس بوقف لمن فتحها وهو عيسى بن عمر
من ربك الأولى وصله لحرف الاستدراك بعده
لا يؤمنون (تام) 
كذباً (حسن) وقيل (كاف) 
على ربهم (كاف) على استئناف ما بعده
على ربهم الثاني قال محمد بن جرير تم الكلام ثم قال الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين فعلى قوله لا يوقف على الظالمين لأنَّ الله إنما لعن الظالمين الذين وصفهم خاصة بقوله الذين يصدون عن سبيل الله الآية
كافرون (كاف) 
في الأرض (حسن) للابتداء بالنفي
من أولياء (تام) عند نافع وكذا العذاب ثم يبتدأ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أي لم يكونوا يستمعون القرآن ولا ما يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة العداوة فلذلك كانت ما نفياً ولذلك حسن الوقف على العذاب وقيل ما بمعنى الذي ومعها حرف جرّ محذوف أي يضاعف لهم العذاب بما كانوا يستطيعون السمع فلما حذفت الباء تخفيفاً وصل الفعل فنصب وعلى هذا لا يوقف على العذاب
يبصرون (كاف) على القولين في ما
أنفسهم (جائز) 
يفترون (كاف) لا وقف بين أنَّ لا ردّ لإنكارهم البعث وإنَّهم يستحقون النار كأنَّه قال حق وجوب النار لهم وقال الفراء جرم مع لا كلمة واحدة معناها لا بدّ فحينئذ لا يوقف على لا دون جرم
الأخسرون (تام) 
أصحاب الجنة (جائز) 
خالدون (تام) 
والسميع (حسن) 

مثلاً (أحسن) منه
تذكرون (تام) 
إلى قومه (كاف) لمن قرأ إنِّي لكم بكسر الهمزة على إضمار القول وبها قرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة على أنَّ قوله أن لا تعبدوا إلاَّ الله متعلق بما بعد إنِّي وليس بوقف لمن فتحها وجعلها متعلقة بأرسلنا وبفتحها قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي لأنَّ أن لا تعبدوا بدل من قوله إنَّي لكم
مبين (كاف) على أنَّ ما بعده في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف وليس بوقف إن جعل بدلاً مما قبله
إلاَّ الله (حسن) 
أليم (كاف) 
بادي الرأي (جائز) وقيل حسن للابتداء بالنفي
من فضل (أحسن) منه
كاذبين (كاف) 
فعميت عليكم (حسن) قرأ الأخوان فعميت بضم العين وتشديد الميم والباقون بالفتح والتخفيف
لها كارهون (حسن) ومثله مالاً وكذا على الله على استئناف ما بعده وليس بوقف إن عطف على ما قبله
آمنوا (حسن) 
ملاقو ربهم ليس بوقف لحرف الاستدراك بعده
تجهلون (كاف) وكذا إن طردتهم وكذا تذكرون
إنِّي ملك (جائز) 
لن يؤتيهم الله خيراً (حسن) وقيل كاف وقيل تام وقيل ليس بوقف لأنَّ قوله ولا أقول للذين تزدري أعينكم الخ جوابه إني إذاً لمن الظالمين وقوله الله أعلم بما في أنفسهم اعتراض بينهما
جدالنا (جائز) 

الصادقين (كاف) والوقف على إن شاء وبمعجزين و أن يغويكم أي يضلكم كلها وقوف كافية والوقف على أن أنصح لكم على أنَّ في الآية تقديماً وتأخيراً وتقدير الكلام إن كان الله يريد أن يغويكم لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم فجواب الشرط الأول محذوف أو الشرط الثاني هو جواب الشرط الأول قال أبو البقاء حكم الشرط إذا دخل على الشرط أن يكون الشرط الثاني والجواب جواباً للشرط الأول لأنَّ الشرط الثاني معمول للأول لأنَّه مقيد له نحو إن أتيتني إن كلمتني أكرمتك فقولك إن كلمتني أكرمتك جواب إن أتيتني وإذا كان كذلك صار الشرط مقدماً في الذكر مؤخراً في المعنى حتى أن أتاه ثم كلمه لم يجب الإكرام ولكن إن كلمه ثم أتاه وجب الإكرام على المرتضى من أقوال في توالي شرطين ثانيهما قيد للأول مع جواب واحد كقوله :
إن تستعينوا بنا إن تدعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم
أي إن تستعينوا بنا مذعورين ومثله إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبيّ أن يستنكحها وظاهر القصة يدل على عدم اشتراط تقدم الشرط الثاني على الأول وذلك أنَّ إرادته عليه الصلاة والسلام للنكاح إنَّما هو مرتب على هبة المرأة نفسها له وكذا الواقع في القصة لما وهبت أراد نكاحها ولم يرو أنَّه أراد نكاحها فوهبت وهو يحتاج إلى جواب اهـ سمين قال الزمخشري لا يسند إلى الله هذا الفعل ولا يوصف بمعناه وللمعتزلي أن يقول ولا يتعين أن تكون إن شرطية بل هي نافية والمعنى ما كان الله يريد أن يغويكم قال أبو حيان قلت لا أظن أحداً يرضى بهذه المقالة وإن كانت توافق مذهبه وقيل في الآية إضمار أي ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله في مقدوره إضلالكم فعلى هذا يوقف على لكم ثم يبتديء إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم أي فهو ربكم فيكون قد حذف الفاء في هذا القول من جواب الشرط كما قال الشاعر:
من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان

أي فالله يشكرها فعلى هذا القول لا يوقف على يغويكم لأنَّ ما بعده جواب الشرط وإنَّما أتى بإن الشرطية دون الواو لاختلاف الفاعل في المحلين وإنما سقنا هذا برمته لنفاسته لبيان هذا الوقف ولو أراد الإنسان استقصاء الكلام في بيانه لاستفرغ عمره ولم يحكم أمره انظر السمين
وإليه ترجعون (كاف) لأنَّ أم بمعنى ألف الاستفهام
افتراه (حسن) 
مما تجرمون (كاف) 
من قد آمن ليس بوقف لمكان الفاء
يفعلون (كاف) 
ووحينا (جائز) 
ظلموا (حسن) على استئناف ما بعده لأنَّ أن كالتعليل لما قبلها
مغرقون (كاف) 
سخروا منه (حسن) وقيل كاف لأنَّه جواب كلما وقوله قال مستأنف على تقدير سؤال سائل
كما تسخرون (كاف) ومثله فسوف تعلمون لأنَّ فسوف للتهديد فيبدأ بها الكلام لأنَّها لتأكيد الواقع إن جعلت من في محل رفع بالابتداء والخبر يخزيه وليس بوقف لمن جعلها في موضع نصب مفعولاً لقوله تعلمون وليست رأس آية لتعلق ما بعدها بما قبلها ولا يفصل بين العامل والمعمول بالوقف
مقيم (كاف) لأنَّ حتى للابتداء إذا كان بعدها إذا
التنور ليس بوقف لأنَّ قلنا جواب إذا
زوجين اثنين (جائز) ثم يبتديء وأهلك أي وأهلك الله من الهلاك جميع الخلائق إلاَّ من سبق عليه القول فما بعد الاستثناء خارج مما قبله يعني إبليس ومن آمن قاله أبو العلاء الهمداني
وأهلك ليس بوقف لأنَّ الوقف يشعر بأنَّه أمر بحمل جميع أهله وتعلق الاستثناء أيضاً يوجب عدم الوقف
ومن آمن (تام) اتفاقاً للابتداء بالنفي وأيضاً من مفعول به عطف على مفعول احمل
إلاَّ قليل (أتم) 
ومرساها (كاف) ومثله رحيم وكذا كالجبال
في معزل (حسن) إن جعل ما بعده على إضمار قول وليس بوقف إن جعل متصلاً بنادى ومعنى في معزل أي من جانب من دين أبيه وقيل من السفينة
مع الكافرين (كاف) 
من الماء (حسن) 
من أمر الله (جائز) على أنَّ الاستثناء منقطع أي لكن من رحمة الله معصوم والصحيح أنَّه متصل

والوقف على من رحم (حسن) وقال أبو عمرو كاف وخبر لا محذوف أي لا عاصم موجود ولا يجوز أن يكون الخبر اليوم لأنَّ ظرف الزمان لا يكون خبراً عن الجثة ويجوز أن يكون الفاعل بمعنى المفعول والمفعول بمعنى الفاعل كقوله من ماء دافق أي مدفوق وعيشة راضية أي مرضية
من المغرقين (كاف) وكذا أقلعي
وغيض الماء (جائز) ومثله الأمر
واستوت على الجودي (كاف) والواو بعده للاستئناف لا للعطف لأنَّه فرغ من صفة الماء وجفافه
الظالمين (تام) 
من أهلي (حسن) 
وإنَّ وعدك الحق (أحسن) مما قبله
الحاكمين (كاف) ، وكذا ليس من أهلك (كاف) على قراءة من قرأ إنَّه عمل غير صالح برفع عمل وتنوينه وفتح الميم وبها قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وحمزة وابن عامر وذلك على أنَّ الضمير في إنَّه الثاني يعود إلى السؤال كأنَّه قال سؤالك يا نوح إياي أن أنجيه كافراً ما ليس لك به علم عمل غير صالح فعلى هذا يحسن الوقف على من أهلك ويحسن الابتداء بما بعده لأنَّه منقطع مما قبله وليس بوقف على أنَّ الضمير في إنه عائد على ابن نوح والتقدير إنَّ ابنك ذو عمل غير صالح فحذف ذو وأقيم عمل مقامه كما تقول عبد الله إقبال وإدبار أي ذو إقبال وإدبار وليس بوقف أيضاً على قراءة الكسائي إنَّه عمل غير صالح بالفعل الماضي بكسر الميم وفتح اللام ونصب غير نعتاً لمصدر محذوف تقديره إنَّه عمل عملاً غير صالح فلا يوقف على من أهلك لأنَّ الضمير في إنَّه الثاني يعود على الضمير في إنَّه ليس من أهلك الأول فبعض الكلام متصل ببعضه فوصله بما قبله أولى لأنَّه مع ما قبله كلام واحد وهذا غاية في بيان هذا الوقف ولله الحمد
ما ليس لك به علم (كاف) على استئناف ما بعده ومثله الجاهلين
به علم (حسن) للابتداء بالشرط
من الخاسرين (كاف) ومثله ممن معك وقيل تام لأنَّ وأمم مبتدأ محذوف الصفة وهي المسوّغة للابتداء بالنكرة أي وأمم منهم أو مبتدأ ولا تقدر صفة والخبر سنمتعهم في التقديرين والمسوغ التفصيل

أليم (تام) 
نوحيها إليك (حسن) ومثله من قبل هذا
وقوله فاصبر (أحسن) مما قبله للابتداء بإن
للمتقين (تام) لانتهاء القصة
أخاهم هوداً (جائز) 
اعبدوا الله (حسن) ومثله غيره للابتداء بالنفي أي ما أنتم في عبادتكم الأوثان إلاَّ مفترون 0
ومفترون (كاف) 
أجراً (حسن) ومثله فطرني وقيل كاف على استئناف الاستفهام
تعقلون (كاف) 
ثم توبوا إليه ليس بوقف لأنَّ جواب الأمر لم يأت بعد وكذا لا يوقف على مدراراً لعطف ما بعده على ما قبله والعطف يصير الشيئين كالشيء الواحد
إلى قوّتكم (كاف) 
مجرمين (كاف) 
ببينة (حسن) ومثله عن قولك
بمؤمنين (كاف) ومثله بسوء وقيل تام لأنَّه آخر كلامهم
من دونه (جائز) 
ثم لا تنظرون (كاف) ومثله وربكم وكذا بناصيتها و مستقيم و إليكم كلها وقوف كافية
قوماً غيركم (جائز) لاستئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل حالاً
شيأً (كاف) 
حفيظ (تام) 
برحمة منا (جائز) لأنَّ التقدير وقد نجيناهم
غليظ (تام) 
عنيد (كاف) وقيل تام
ويوم القيامة (كاف) للابتداء للاستفهام بعده ومثله كفروا ربهم
قوم هود (تام) لانتهاء القصة
أخاهم صالحاً (جائز) ومثله اعبدوا الله
غيره (حسن) على القراءتين رفعه نعت لا له على المحل وجره نعت له على اللفظ
واستعمركم فيها (جائز) 
ثم توبوا إليه (كاف) 
مجيب (تام) 
قبل هذا (حسن) على استئناف الاستفهام وإن كان داخلاً في القول
آباؤنا (حسن) 
مريب (كاف) ومثله إن عصيته وكذا غير تخسير
لكم آية (جائز) ومثله في أرض الله وقيل حسن
بسوء ليس بوقف لمكان الفاء
قريب (كاف) 
فعقروها (جائز) ومثله ثلاثة أيام
مكذوب (كاف) 
برحمة منا ليس بوقف لعطف ما بعده على ما قبله
ومن خزي يومئذ (كاف) ومثله العزيز
جاثمين ليس بوقف إن جعل ما بعده نعتاً لما قبله أو بدلاً من الضمير في أصبحوا وإن جعلت الكاف متعلقة بمحذوف كان تاماً
كأن لم يغنوا فيها (حسن) ومثله كفروا ربهم
لثمود (تام) 

قالوا سلاماً (حسن) أي سداداً من القول والمعنى سلمنا سلاماً أو قولاً ذا سلامة لم يقصد به حكاية
قال سلام (جائز) وسلام خبر مبتدأ محذوف أي أمري وأمركم سلام أو مبتدأ محذوف الخبر أي عليكم سلام
حنيذ (كاف) 
لا تخف (جائز) وقال نافع تام وخولف لأنَّ الكلام متصل
قوم لوط (كاف) على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل ما بعده جملة في موضع الحال
فضحكت (تام) على أنَّ لا تقديم في الكلام ولا تأخير ويكون المعنى أنهم لمَّا لم يأكلوا من طعام إبراهيم صلى الله عليه وسلم خافهم فلما تبينوا ذلك في وجهه قالوا لا تخف فضحكت امرأته سروراً بالبشارة بزوال الخوف وهذا قول السدي والرسل هنا جبريل وميكائيل وإسرافيل ذكره جماعة من المفسرين وقال قتادة ضحكت من غفلة القوم وقد جاءهم العذاب وقال وهب ضحكت تعجباً من أن يكون لها ولد وقد هرمت وقيل ضحكت حين أخبرتهم الملائكة إنَّهم رسل وقيل كانت قالت لإبراهيم سينزل بهؤلاء القوم عذاب فلما جاءت الرسل سرت بذلك وقيل ضحكت من إبراهيم إذ خاف من ثلاثة وهو يقوم بمائة رجل وقال مجاهد ضحكت بمعنى حاضت قال الفراء لم أسمعه من ثقة ووجهه أنَّه كناية وقال الجمهور هو الضحك المعروف وقيل هو مجاز معبر به عن طلاقة الوجه وسروره بنجاة أخيها لوط وهلاك قومه

فبشرناها باسحق (كاف) لمن قرأ يعقوب بالرفع بالابتداء والتقدير ويعقوب من وراء اسحق وبها قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ونافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم أو رفع يعقوب على أنَّه فاعل أي واستقر لها من وراء اسحق يعقوب وجائز لمن قرأه بالنصب عطفاً على موضع باسحق أي فبشرناها بإسحق ووهبنا لها يعقوب ومراد من نصب لم يدخل يعقوب في البشارة لأنَّه يفسد أن ينسق على اسحق الأوّل لدخول من بينهما إذ لا يجوز مررت بعبد الله ومن بعده محمد ومن نصب لم يرد هذا الوجه وإنَّما أراد أن يضمر فعلاً ينصبه به كما تقول مررت بعبد الله ومن بعده محمداً على معنى وجزت من بعده محمداً وليس بوقف إن جرَّ يعقوب تقديراً والمعنى فبشرناها باسحق وبيعقوب وضعف للفصل بين واو العطف والمعطوف بالظرف وهذا بعيد والصحيح إنَّه منصوب بفعل مقدر دل عليه المظهر والتقدير وآتيناها من وراء اسحق يعقوب فيعقوب ليس مجروراً عطفاً على اسحق لأنَّه متى كان المعطوف عليه مجروراً أعيد مع المعطوف الجارّ
ومن وراء اسحق يعقوب (حسن) ومثله شيخاً
عجيب (كاف) 
من أمر الله (حسن) 
أهل البيت (كاف) 
مجيد (تام) 
وجاءته البشرى (صالح) على أنَّ جواب لما محذوف أي أقبل يجادلنا فيجادلنا حال من فاعل أقبل وليس بوقف إن جعل جوابها يجادلنا وكذا إن جعل يجادلنا حالاً من ضمير المفعول في جاءته
في قوم لوط (كاف) وقيل تام وهو رأس آية في غير البصري وذلك أنَّ لوطاً لم يعرف أنهم ملائكة وعلم من قومه ما هم عليه من إتيان الفاحشة لأنهم كانوا في أحسن حال فخاف عليهم وعلم أنَّه يحتاج إلى المدافعة عن أضيافه
منيب (تام) 
أعرض عن هذا (حسن) ومثله أمر ربك
غير مردود (كاف) ومثله عصيب أي شديد
إليه (حسن) ومثله السيآت وكذا هن أطهر لكم
ضيفي (كاف) على استئناف الاستفهام
رشيد (كاف) 
من حق (جائز) 
ما نريد (حسن) وهو إتيان الذكورة
شديد (كاف) وجواب لو محذوف تقديره لبطشت بكم

لن يصلوا إليك (حسن) ومثله بقطع من الليل على قراءة من قرأ إلاَّ امرأتك بالرفع بدلاً من أحد وبها قرأ ابن كثير وأبو عمرو وليس بوقف لمن قرأ بالنصب استثناءً من قوله فأسر بأهلك وهي قراءة الباقين ويجوز نصبه استثناءً من واحد والوقف على الليل كما قريء ما فعلوه إلاَّ قليلاً بالنصب
إلاَّ امرأتك (حسن) على القراءتين قال قتادة والسدي خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط فأتوا لوطاً نصف النهار وهو في أرض له يعمل فيها وقد قال الله لهم لا تهلكوهم حتى يشهد عليهم فاستضافوه فانطلق بهم فلما مشى ساعة قال لهم أما بلغكم أمر هذه القرية قالوا وما أمرهم قال أشهد بالله لشر أهل قرية في الأرض عملاً فدخلوا معه منزله ولم يعلم بذلك أحد إلاَّ أهل بيت لوط عليه السلام فخرجت امرأته فأخبرت قومها وقالت إنَّ في بيت لوط رجالاً ما رأيت مثل وجوههم قط فجاء قومه يهرعون إليه أي يسرعون في المشي فقال لهم حين حضروا وظنوا أنَّهم غلمان هؤلاء بناتي هن أطهر لكم من نكاح الرجال يعني بالتزويج ولعله في ذلك الوقت كان تزويجه بناته من الكفرة جائز كما زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته من عتبة بن أبي لهب والعاصي بن الربيع قبل الوحي وكانا كافرين وقيل أراد نساء أمته كما قريء في الشاذ النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم انتهى النكزاوي قال ابن عباس أغلق لوط بابه والملائكة معه وهم يعالجون سور الدار فلما رأت الملائكة ما لقي لوط من الكرب بسببهم قالوا يا لوط إنَّا رسل ربك لن يصلوا إليك فافتح الباب ودعنا وإياهم ففتح الباب فاستأذن جبريل ربه في عقوبتهم فأذن له فقام في الصورة التي خلقه الله عليها فنشر جناحه وضرب وجوههم فطمس أعينهم فأعماهم فصاروا لا يعرفون الطريق ولا يهتدون إلى بيوتهم فانصرفوا وهم يقولون النجاة النجاة سحرونا

ما أصابهم (حسن) ومثله موعدهم الصبح فهو منقطع عما قبله وذلك أنه روي أنَّ الملائكة لما قالت للوط عليه السلام إنهم يهلكون في الصبح قال لهم لوط لا تؤخروهم إلى الصبح كأنه يريد العجلة قالوا له أليس الصبح بقريب وإنَّما قربوا عليه لأنَّ قلوب الإبدال لا تحتمل الانتظار 0
وبقريب (كاف) 
منضود (حسن) إن نصب مسومة بفعل مقدر وليس بوقف إن نصب نعتاً للحجارة كأنه قال وأمطرنا عليهم حجارة مسومة 0
عند ربك (كاف) 
ببعيد (تام) لانتهاء القصة
أخاهم شعيباً (جائز) ومثله من إله غيره على القراءتين رفعه نعتاً لإله على المحل وجره نعت له على اللفظ 0
والميزان (حسن) ومثله بخير أي برخص الأسعار 0
محيط (كاف) 
بالقسط (حسن) ومثله أشياءهم
مفسدين (تام) 
مؤمنين (كاف) ورسموا بقيت الله بالتاء المجرورة كما ترى 0
بحفيظ (حسن) 
ما نشاء (كاف) ورسموا نشواء بواو وألف بعد الشين كما ترى 0
الرشيد (كاف) 
رزقاً حسناً (تام) وفي الكلام حذف تقديره ورقني منه رزقاً حسناً أفتأمرونني أن أعصيه مع هذه النعم التي له عليّ 0
أنهاكم عنه (تام) 
ما استطعت (حسن) 
إلاَّ بالله (كاف) ومثله أنيب 0
أو قوم صالح (حسن) 
ببعيد (كاف) 
ثم توبوا إليه (حسن) 
ودود (كاف) 
ضعيفاً (حسن) للابتداء بلولا ومثله لرجمناك 0
بعزيز (كاف) ومثله من الله فصلاً بين الاستخبار والإخبار 0
ظهرياً (كاف) ومثله محيط 0
إني عامل (حسن) ثم يبتديء سوف تعلمون لأنَّه وعيد فهو منقطع عما قبله وتعلمون ليس بوقف ولا رأس آية لأنَّ من في موضع نصب مفعول تعلمون وإن جعلت من في محل رفع بالابتداء والخبر يخزيه قال الفضل بن العباس كان تاماً ورأس آية أيضاً على الاستئناف وردّ بأنَّه ليس رأس آية إجماعاً ويجوز أن تكون من استفهامية وما بعدها الخبر أي سوف تعلمون الشقي الذي يأتيه عذاب يخزيه والذي هو كاذب أم غيرهما 0
ومن هو كاذب (حسن) ومثله وارتقبوا
رقيب (كاف) 

برحمة منا (حسن) ومثله جاثمين إن جعلت الكاف متعلقة بمحذوف وليس بوقف إن جعلت ما بعدها متعلقاً بما قبلها بدلاً من جاثمين أو حالاً من الضمير في أصبحوا 0
كأن لم يغنوا فيها (حسن) 
بعدت ثمود (تام) 
وسلطان مبين ليس بوقف لأنَّ حرف الجر وما بعده موضعه نصب بأرسلنا 0
وملائه (جائز) 
أمر فرعون (حسن) وقيل كاف 0
برشيد (كاف) على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل ما بعده في موضع الحال 0
يوم القيامة (جائز) 
النار (حسن) 
المورود (كاف) 
لعنة ليس بوقف لأنَّ ويوم القيامة معطوف على موضع في هذه كأنه قال وألحقوا لعنة في الدنيا ولعنة يوم القيامة 0
ويوم القيامة (تام) ويبتديء بئس الرفد وقيل لعنة واحدة في الدنيا ويوم القيامة بئس ما يوعدون به فهي لعنة واحدة وهذا لا يصح لأنَّه يؤدي إلى إعمال بئس فيما تقدم عليها وذلك لا يجوز لعدم تصرفها أما لو تأخر لجاز 0
المرفود (كاف) 
نقصه عليك (جائز) 
وحصيد (كاف) 
أنفسهم (حسن) 
أمر ربك (كاف) وكذا تتبيب وكذا ظالمة
شديد (تام) 
الآخرة (حسن) 
مجموع ليس بوقف لأنَّ الناس مرفوع به كأنه قال مجموع الناس له أي فيه أي ستجمع له الناس 0
وله الناس (جائز) 
مشهود (كاف) 
معدود (جائز) 
إلاَّ بإذنه (تام) عند نافع 0
وسعيد (كاف) 
ففي النار (جائز) 
وشهيق ليس بوقف لأنَّ خالدين حال مقدرة مما قبله والأرض ليس بوقف لحرف الاستثناء بعده 0
ما شاء ربك (كاف) ومثله فعال لما يريد وفي هذا الاستثناء أربعة عشر قولاً أظهرها أنَّه استثناء من قوله ففي النار وفي الجنة أي إلاَّ لزمان الذي شاءه الله فلا يكونون في النار ولا في الجنة وهو الزمان الذي يفصل الله فيه بين الخلق يوم القيامة لأنَّه زمان يخلوا فيه الشقي والسعيد من دخول النار والجنة أو أن إلاَّ بمعنى قد أي قد شاء ربك انظر السمين ففي الجنة ليس بوقف لأنَّ خالدين حال فلا يفصل بين الحال وذيها والأرض ليس بوقف لحرف الاستثناء بعده 0

إلاَّ ما شاء ربك الثاني (حسن) إن نصب عطاء بفعل مضمر أي يعطون عطاء وليس بوقف إن نصب بما قبله لأنَّ المصدر يعمل فيه معنى ما قبله ومعنى عطاءً إعطاء كنباتاً أي إنباتاً 0
غير مجذوذ (تام) ومثله هؤلاء للابتداء بالنفي 0
من قبل (كاف) 
غير منقوص (تام) 
فاختلف فيه (كاف) ومثله لقضي بينهم
مريب (تام) على قراءة من شدّد النون والميم وقريء إن مخففة ولا اسمها وإعمالها مخففة ثابت في لسان العرب ففي كتاب سيبويه إنَّ زيداً لمنطلق بتخفيف إن فبالتخفيف قرأ نافع وابن كثير وأبو بكر عن عاصم والباقون بالتشديد وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة لما هنا مشددة وفي يس وإن كلٌّ لما جميع لدينا وفي الزخرف وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا وفي الطارق إن كلُّ نفس لما عليها حافظ قال صاحب الكشاف أعجب كلمة كلمة لمَّا إن دخلت على ماض كانت ظرفاً وإن دخلت على مضارع كانت حرفاً جازماً نحو لمَّا يخرج وتكون اسماً مبنياً لاتحاده بين كونه اسماً وكونه حرفاً كمذ فإنه مبني حال الاسمية لمجيئه اسماً على صورة الحرف فكذلك لما 0
أعمالهم (كاف) 
خبير (تام) للابتداء بعده بالأمر 0
ومن تاب معك (حسن) 
ولا تطغوا (أحسن) مما قبله
بصير (تام) حكي عن بعض الصالحين أنَّه رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له يا رسول الله روي عنك أنك قلت شيبتني هود وأخواتها فما الذي شيبك في هود أقصص الأنبياء أو هلاك الأمم فقال لا ولكن قوله تعالى فاستقم كما أمرت أي لأنَّ الاستقامة درجة بها تمام الأمر وكماله وهي مقام لا يطيقه إلاَّ الأكابر قاله الفخر الرازي 0
فتمسكم النار (حسن) ومثله من أولياء
ثم لا تنصرون (تام) 
من الليل (كاف) ومثله السيآت قال مجاهد الحسنات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاَّ الله والله أكبر 0
للذاكرين (كاف) 
واصبر (جائز) 
المحسنين (تام) 
ممن أنجينا منهم (حسن) ومثله فيه
مجرمين (تام) ومثله مصلحون أي ما كان الله ليهلكهم وهذه حالتهم 0
أمة واحدة (حسن) 

خلقهم (تام) إن جعل قوله ولذلك خلقهم بمعنى وللاختلاف في الشقاء والسعادة خلقهم وإنَّ قدرته بمعنى وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ولذلك خلقهم على التقديم والتأخير كان الوقف على من رحم ربك كافياً وابتدأت ولذلك خلقهم إلى أجمعين ويكون الوقف على أجمعين كافياً قاله النكزاوي 0
كلمة ربك ليس بوقف لأنَّ لأملأن تفسير للكلمة فلا يفصل بين المفسر والمفسر بالوقف 0
أجمعين (تام)
فؤادك (حسن)
الحق ليس بوقف لأنَّ وموعظة معطوفة على الحق 0
والوقف على وموعظة (حسن) إن جعل ما بعدها منصوباً بفعل مقدر أو جعل وذكرى مبتدأ والخبر ما بعدها وليس بوقف إن رفع ما بعدها عطفاً عليها 0
للمؤمنين (كاف)
على مكانتكم (حسن)
عاملون (أحسن مما قبله)
وانتظروا (جائز)
منتظرون (تام)
والأرض (جائز) ومثله فاعبده
وتوكل عليه (كاف)
آخر السورة (تام) . انتهى انتهى. ا هـ { منار الهدى في بيان الوقف والابتدا صـ 369 ـ 387}

" فصل فى ذكر قراءات السورة كاملة "
قال العلامة ابن جنى :
سورة هود :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
من ذلك قراءة الناس : {ثُمَّ فُصِّلَتْ}1 ، وقرأ : "فَصَلَتْ" بفتح الفاء والصاد خفيفة عكرمة والضحاك والجحدري ، ورُويت عن ابن كثير2.
قال أبو الفتح : معنى "فَصَلت" : أي صدَرت وانفصلت عنه ومنه ، وهو كقولك : قد فَصَل الأمير عن البلد : أي سار عنه.
ومن ذلك قراءة ابن عباس بخلاف مجاهد ويحيى بن يعمر3 ونصر بن عاصم وعبد الرحمن بن أفزى4 والجحدري وابن أبي إسحاق وأبي رَزِين5 وأبي جعفر محمد بن علي وعلي بن حسين وزيد بن علي وجعفر بن محمد والضحاك وأبي الأسود6 : "يَثْنُونِي صُدُورُهُم"7 على
__________
1 سورة هود : 1.
2 هو عبد الله بن كثير بن المطلب القرشي من بني عبد الدار ، وأبو معبد المكي ، إمام أهل مكة في القراءة. ولد بمكة سنة 45 ، وأخذ القراءة عرضًا عن عبد الله بن السائب ، وعرض أيضًا على مجاهد بن جبر ودرباس مولى عبد الله بن عباس. وروى القراءة عنه إسماعيل بن عبد الله القسط وحماد بن مسلمة والخليل بن أحمد وكثير غيرهم. وتوفي سنة 120. طبقات ابن ا لجزري : 1/ 443.
3 هو يحيى بن يعمر ، أبو سليمان العدواني البصري ، تابعي جليل. عرض على ابن عمر وابن عباس وأبي الأسود الدؤلي. وعرض عليه أبو عمرو بن العلاء وعبد الله بن أبي إسحاق. توفي سنة 90. طبقات ابن الجزري : 2/ 381.
4 كذا في نسختي الأصل ، وفي القاموس وتفسير البحر 5/ 202 : "أبزى" بالباء ، وهو من التابعين.
5 هو مسعود بن مالك ، ويقال : ابن عبد الله ، أبو رزين الكوفي ، وردت عنه الرواية في حروف القرآن. روى عن ابن مسعود وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - وروى عنه الأعمش. "طبقات ابن الجزري : 2/ 296.
6 هو ظالم بن عمرو بن سفيان أبو الأسود الدؤلي ، ثقة جليل ، أول من وضع مسائل في النحو بإشارة علي - رضي الله عنه - أخذ القراءة عرضًا عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - ورى القراءة عنه ابنه أبو حرب ويحيى بن يعمر. توفي بالبصرة سنة 69. طبقات ابن الجزري : 1/ 345.
7 سورة هود : 5.

تفعوعل ، وقرأ : "تَثْنَوِنَّ صُدُورُهُمْ" ابن عباس بخلاف ، وقرأ : "تَثْنَئِنَّ صدورُهم" عروة الأعشى ، ورُويت عن عروة الأعشى أيضًا : "يَثْنؤنَّ صُدُورَهُمْ" ، ورُوي ذلك عن مجاهد أيضًا ، ورُوي عن ابن عباس : "تثْنوْنِ صُدُورُهُمْ " ، ورُوي عن سعيد بن جبير وأحسبها وَهْمًا : "يُثْنُونَ صُدُورَهُمْ" بضم الياء والنون.
قال أبو الفتح : أما "تَثْنَوني" فتفعوعِل ، كما قال : وهذا من أبنية المبالغة لتكرير العين ؛ كقولك : أعشب البلد ، فإذا كثر فيه ذلك قيل : اعشوشب ، واخلولقت السماء للمطر : إذا قويت أمارةُ ذلك ، واغْدَوْدنَ الشعر : إذا طال واسترخى. أنشدنا أبو علي :
وقامت ترائيك مُغْدَوْدِنا إذا ما تنوء به آدها1
وقرأت على أبي بكر محمد بن الحسن عن أبي العباس أحمد بن يحيى قول الشاعر :
لو كنت تعطِي حين تُسْأَلُ سامحتْ لك النفسُ واحلولاك كل خليل2
وقال حُميد بن ثور :
فلما مضى عامَين بعد انفصاله عن الضرع واحلولى دِماثًا يَرودُها3
فهذا أقوى معنى من استحلى.
وأما "تَثْنَئِنَّ" و"تَثْنَوِنَّ" ففيهما النظر ؛ فتثنئن تفعلِلَّ من لفظ الثِّنّ ومعناه ، وهو ما هشَّ وضعف من الكلأ. أنشد أبو زيد ورويناه عنه :
يأيها الفُصيِّل الْمُعَنِّي إنك ريَّان فصَمِّت عَنِّي
يكفي اللقوحَ أكلةٌ من ثِنّ4
__________
1 لحسان. وتنوء به : تنهض به مثقلة. وآدها : بلغ منها المجهود. الديوان : 36 ، والمنصف : 3/ 13 ، 30.
2 انظر : اللسان "حلا".
3 يروى : "أتى عامان" مكان "مضى عامين" ، مضى عامين كأنه من قولهم : مضى سبيله ، أو ضمن معنى طوى أو نحوه ، والدماث : جمع دمث ؛ وهو السهل اللين الكثير النبات من الأرض ، يرودها : يجيء فيها ويذهب. الديوان : 73 ، والكتاب : 2/ 242.
4 يروى : "الفضيل ذا المعنى" ، و"تكفي" مكان "يكفي". فصمت : فاصمت ، وبعده :
ولم يكن آثر عندي مني ولم تقم في المأتم المرن
اللسان "ثنن".

وأصله : تثنانُّ ، فحركت الألف لسكونها وسكون النون الأولى ؛ فانقلبت همزة على ما مضى قبل ، وعليه قول دُكَين :
راكدةٌ مِخلاتُه ومحلبُه وجُلُّه حتى ابيأَضَّ ملبَبُه1
يريد : ابياض ، فحرك الألف فهمزها على ما مضى ، والتقاء المعنيين أن "الثِّنَّ" : ما ضعف ولان من الكلأ ، فهو سريع إلى طالبه خفيف ، وغير معتاص على آكله ، وكذلك "صدروهم" مجيبة لهم إلى أن يثنوها ؛ ليستخفوا من الله سبحانه.
وأما "تَثْنوِنَّ" فإنها تفعوْعل من لفظ الثِّنّ ومعناه أيضًا ، وأصلها : تثنونِنُ ، فلزم الإدغام لتكرير العين إذ كان غير ملحق ، وكذلك قالوا : في مُفعوعل من رَددت مُرْدَوِدّ ، وأصلها : مُرْدَوْدِدُ. فلما لم يكن ملحقًا وجب إدغامه ؛ فنقلب الكسرة من الدال الأولى فأُلقيت "77و" على الواو ، وأُدغمت الدال في الدال فصار مُرْدوِدٌّ ، وكذلك أصل هذه : تَثْنَوْنِنُ ، فأسكنت النون الأولى ، ونقلت كسرتها على الواو ، فأُدغمت النون في النون فصار "تَثْنَوِنَّ".
وذهب أبو إسحاق في قولهم : مصائب - بالهمز - إلى أن أصلها : مصاوب ، فهمزت الواو لانكسارها ، كما همزت في إسادة وإعاء ، فقياسه على هذا أن تكون "تثنئنَّ" أصلها : تثنوِنُّ ، فهمزت الواو لانكسارها ، وعلى أن مذهب أبي إسحاق هذا مردود عندنا غير أن قياسه أن يقول ما ذكرنا.
وأما "تَثْنَوْنِ صُدُورُهُمْ" بنون مكسورة من غير ياء ، ورفع "صدروهم" فإنه أراد الياء ، فحذفها تخفيفًا كالعادة في ذلك ، ولا سيما والكلمة طويلة بكونها على تفعوعل.
وأما "يَثْنَؤُنَّ صُدُورَهُمْ" بالنصب وبالهمزة المضمومة فَوْهم من حاكيه أو قارئه ؛ لأنه لا يقال : ثنأت كذا بمعنى تَثَنيْتُه ، وكذلك "يُثْنُونَ صُدُورَهُمْ" ؛ لأنه لا يُعرف في اللغة أَثنيت كذا بمعنى ثَنيته ، إلا أن يكون معناه يجدونها منثنية ؛ كقولهم : أحمدته : وجدته محمودًا ، وأذممته : وجدته مذمومًا.
ومن ذلك قراءة أُبي وابن مسعود2 : "وباطِلًا ما كانوا يَعْمَلُون"3.
__________
1 الملبب : موضع اللبة ؛ وهو وسط الصدر.
2 هو عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي المكي ، أحد السابقين والبدريين والعلماء الكبار من الصحابة. عرض القرآن على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعرض عليه الحارث بن قيس وزر بن حبيش وعبيد بن قيس وغيرهم. وهو أول من أفشى القرآن من فِي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإليه تنتهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف والأعمش. توفي بالمدينة آخر سنة 32. طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 458.
3 سورة هود : 16.

قال أبو الفتح : "باطلًا" منصوب بـ"يعملون" ، "ما" زائدة للتوكيد ؛ فكأنه قال : وباطلًا كانوا يعملون. ومن بعد ففي هذه القراءة دلالة على جواز تقديم خبر كان عليها ؛ كقولك : قائمًا كان زيد ، وواقفًا كان جعفر. ووجه الدلالة من ذلك أنه إنما يجوز وقوع المعمول بحيث يجوز وقوع العامل ، و"باطلًا" منصوب بـ"يعملون" ، والموضع إذن لـ"يعملون" لوقوع معموله متقدمًا عليه ؛ فكانه قال : ويعملون باطلًا كانوا.
ومثله قول الله تعالى : {أَهَؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ}؟1 استدل أبو علي بذلك على جواز تقديم خبر كان عليها ؛ لأن "إياكم" معمول "يعبدون" ، وهو خبر كان ، وإنما يجوز وقوع المعمول فيه ؛ بحيث يجوز وقوع العامل على ما قدمناه.
وعلى نحو من ذلك ما استدل أبو علي على جواز تقديم خبر المبتدأ عليه بقول الشماخ :
كلا يومَى طُوَالة وصْلُ أروى ظَنُونٌ آن مُطَّرَحُ الظنُونِ2
فقال : "كلا" ظرف لقوله : "ظَنون" ، و"ظنون" خبر المبتدأ الذي هو "وصل أروى" ، فدل هذا على جواز تقديم "ظنون" على "وصل أروى" ؛ كأنه قال : ظنون في كلا هذين اليومين وصل أروى ؛ أي : هومتهم فيهما كليهما. وقد مضى نحو هذا.
ومن ذلك قراءة ابن عباس بخلاف وأيوب السختياني3 : "فَأَكْثَرْتَ جِدَلَنَا"4.
قال أبو الفتح : الجدل اسم بمعنى الجِدال والمجادلة ، وأصل ج د ل في الكلام : القوة ، منه قولهم : غلام جادل : إذا ترعرع وقوي ، وركب فلان جَديلة رأيه : أي صمم عليه ولم يلِن فيه. ومنه الأجدل للصقر ؛ وذلك لشدة خَلْقه ، وعليه بقية الباب. وكذلك الجِدال إنما هو الاقتواء5 على خصمك بالحجة ، قال الله عز وجل : {وَكَانَ الْأِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا}6 أي : مغالبة بالقول "77ظ" وتقويا.
__________
1 سورة سبأ : 40.
2 طوالة : بئر في ديار فزارة لبني مرة وغطفان. والظنون : كل ما لا يوثق به. ويريد : قد حان أن أترك الوصل الظنون وأطرحه. الأمالي : 2/ 32 ، والسمط : 663 ، ومعجم البلدان.
3 هو أيوب بن أبي تميمة كيسان أبو بكر السختياني البصري ، كان سيد العلماء وعلم الحفاظ ثبتًا من الأيقاظ ، له نحو ثمانمائة حديث. توفي سنة 131. شذرات الذهب : 1/ 181.
4 سورة هود : 32.
5 اقتوى عليه : تشدد وكان ذا قوة.
6 سورة الكهف : 54.

ونحو منه لفظًا قولهم : ظَبْي شادن : أي قد قوي واشتد ، والشين أخت الجيم ، والنون أخت اللام. ونحو منه قولهم : عطَوت الشيءَ : إذا تناولتَه ، وقالوا : أتيت عليه : إذا ملكتَه واشتملت عليه. والعين أخت الهمزة ، والطاء أخت التاء ، والواو أخت الياء. وهذا باب من اللغة لعله لو تُقرِّيَتْ لأَتى على أكثرها ، وقد أَتيتُ على كثير منه في كتاب الخصائص1.
ولولا أن القراء لا ينبسطون في هذه الطريق لنبهت على كثير منه. لا ، بل إذا كان منتحلو هذا العلم والمترسمون به قلَّما تَطُوع2 طباعهم لهذا الضرب منه ، وإن اضطروا إلى فهم شيء من جملته أظهروا التجاهل به ، ولم يشكروا الله عز وجل على ما لاح لهم وأعرض من طريقه ؛ جريًا على عادة مستوخَمة ، وإخلادًا إلى خليقة كرِهة مستوبَلة حسدًا يريهم3 ونَغَلًا4 يُجويهم. وما أقلهم مع ذلك عددًا! وكذلك هم بحمد الله ولو ضوعفوا مددًا ، فما ظنك بالقراء لو جُشموا النظر فيه والتقري لغروره ومطاويه؟ جعلنا الله ممن يأوي إلى طاعته ، وأودعنا أبدًا شكر نعمته.
ومن ذلك قراءة علي بن أبي طالب - عليه السلام - وعروة5 بن الزبير وأبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله جعفر بن محمد : "ونادَى نُوحٌ ابنَهَ"6 ، ورُوي عنه عروة : "ابْنَها". وقرأ : "ابْناه" ممدوة الألف السدي7 على النداء ، وبلغني أنه على التَّرَثي8 ، ورُوي عن ابن عباس : "نُوحٌ ابنَهْ" جزم.
قال أبو الفتح : أما "ابنَهَ" فإنه أراد ابنها ، كما يُروى عن عروة فيما قرأ : "ابنها" ؛ يعني : ابن امرأته ؛ لأنه قد جرى ذكرها في قوله سبحانه : {وَأَهْلَكَ}9 ، فحذف الألف تخفيفًا ، كقراءة
__________
1 الخصائص : 2/ 145.
2 تطوع : تنقاد.
3 يفسد طويتهم ، من روى القيح جوفه : أي أفسده.
4 ونغلًا يجويهم : أي ضغنًا يفسد نفوسهم ويميل بها عن الجادة.
5 هو عروة بن الزبير بن العوام أبو عبد الله المدني. وردت الرواية عنه في حروف القرآن. روى عن أبويه وعائشة ، وروى عنه أولاده والزهري وجماعة. مات سنة 93 أو سنة 95. طبقات ابن الجزري : 1/ 511.
6 سورة هود : 42.
7 هو إسماعيل بن عبد الرحمن ، تابعي حجازي الأصل. سكن الكوفة. وكان إمامًا عارفًا بالوقائع وأيام الناس. الأعلام : 1/ 313.
8 الترثي : الندبة ، كما سيأتي.
9 سورة هود : 40.

من قرأ : "يا أبَتَ"1. قال أبو عثمان يريد : يا أبتاه ، وقد ذكرنا حذف الألف فيما مضى ، وأنشدنا البيت الذي أنشده أبو الحسن وابن الأعرابي جميعًا :
فلستُ بمدرِك ما فات مني بلهفَ ولا بِلَيْتَ ولا لو اني2
أراد : بهلفا ، وغَيَّره.
وقراءة السدي : "ابناه" يريد بها الندبة ، وهو معنى قولهم : "الترثِّي ، وهو على الحكاية ؛ أي قال له : يا ابناه ، على النداء. ولو أراد حقيقة الندبة لم يكن بُد من أحد الحرفين : يا ابناه ، أو وابناه ، كقولك فيها : وازيداه ، ويازيداه.
وأما "ابْنَهْ" بجزم الهاء ، فعلى اللغة التي ذكرناها لأزد السراة في نحو قوله :
ومِطْواي مشتاقان لَهُ أَرِقَانِ3
ومن قراءة الأعمش بخلاف : "على الْجُودِي" خفيف.
قال أبو الفتح : تخفيف ياءَي الإضافة قليل إلا في الشعر. أنشدنا أبو علي :
بَكِّي بعينكِ واكفَ القطر ابن الحواري العالي الذِّكْر4
يريد : "الحواريّ". ورُوي عنهم : لا أكلمك حِيْرِيْ دهر بتخفف الياء ، يريد : حِيْرِيّ دهر ، وهذا في النثر ، فعليه قراءة الأعمش : "الْجُودِي" خفيفًا.
ومن ذلك قراءة محمد بن زياد5 الأعرابي : "فَضَحَكَتْ"6 فتحًا.
قال أبو الفتح : روى ابن مجاهد قال : قال أبو عبد الله بن الأعرابي : الضَّحْك : هو الحيض ، وأنشد "78و" :
ضَحْكُ الأرانب فوق الصفا كمثل دم الجوف يوم اللِّقا7
__________
1 سورة يوسف : 4 ، وقرأ بهذه القراءة ابن عامر وأبو جعفر والأعرج. البحر : 5/ 279 ، والإتحاف : 158.
2 انظر الصفحة 277 من هذا الجزء.
3 انظر الصفحة 244 من هذا الجزء.
4 لابن قيس الرقيات في رثاء مصعب بن الزبير. ويروى : "بدمعك" مكان "بعينك". النوادر : 205.
5 هو محمد بن زياد الأعرابي أبو عبد الله مولى العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس. كان ناسبًا نحويًّا كثير السماع رواية لأشعار القبائل كثير الحفظ. لم يكن بين الكوفيين أشبه برواية البصريين منه. توفي سنة 231 ، وقيل غير ذلك. إنباه الرواة : 3/ 128 وما بعدها.
6 سورة هود : 71.
7 انظر : اللسان "ضحك".

قال : وأنشد :
فجاءت بِمَزْج لم يَرَ الناس مثله هو الضّحْك إلا أنه عمَل النحل1
وبعد ، فليس في اللغة ضحَكَت ؛ وإنما هو ضَحِكت ؛ أي : حاضت. قال أحمد بن يحيى : ضحِكت وطَمِثت لوقتها ، والضَّحك : الشهد ؛ وهو الثلج ، وقال أحمد بن يحيى : وهو الطلع ، قال محمد بن الحسن : قلت لأبي حاتم في قوله :
تضحك الضبْع لِقتلي هذيلٍ2
قال : من أين لهم أن الضبُع تحيض؟ وقال : يا بني ، إنما تكشِر للقتلى إذا رأتهم ، كما قالوا : يضحك العَيْر إذا انتزع الصلِّيَانَة3.
ويقال فيه :
تضحك الضبْع لقتلَى هذيل
أي : تستبشر لقتلاهم لتأكلهم ، فيهِرُّ بعضها على بعض ، فجلعه ضحِكًا.
وترى الذئب لها4 يستهلُّ
أي : يعوي ، فيستدعي الذئاب فرحًا بذلك.
ومن ذلك قراءة الأعمش : "وَهَذَا بَعْلِي شَيخ"5.
قال أبو الفتح : الرفع في "شيخ" من أربعة أوجه :
أحدها : أن يكون "شيخ" خبر مبتدأ محذوف ؛ كأنه قال : هذا شيخ ، والوقف إذن على قوله : {وَهَذَا بَعْلِي} ؛ لأن الجملة هناك قد تمت ، ثم استأنف جملة ثانية فقال : "هذا شيخ".
والثاني : أن يكون "بعلي" بدلًا من "هذا" ، و"شيخ" هو الخبر.
__________
1 لأبي ذؤيب الهذلي. ويروى : "فجاء" مكان "فجاءت" ، وهو ما يقتضيه السياق ، فضمير جاء لجانب الخمر التي يشبه بها طيبًا في صاحبته ، والضحك : العسل. انظر : ديوان الهذليين : 1/ 42 ، واللسان "ضحك".
2 لتأبط شرًّا ، وعجزه :
وترى الذئب بها يستهل
ويروى : "لها" مكان "بها" ، وينسب البيت للعدواني أيضًا. انظر : الجمهرة : 2/ 167 ، واللسان "ضحك".
3 الصليانة : مفرد الصليان ؛ وهو نبت.
4 رُوِي : "بها" مكان "لها" في الحاشية 2 من هذه الصفحة.
5 سورة هود : 72.

والثالث : أن يكون "شيخ" بدلًا من "بعلي" ، وكأنه قال : هذا شيخ ، كما كان التقدير فيما قبله : بعلي شيخ.
والرابع : أن يكون "بعلي" و"شيخ" جميعًا خبرًا عن هذا ؛ كقولك : هذا حُلو حامض ؛ أي : قد جمع الحلاوة والحموضة ، وكذلك هذا : أي قد جمع البعولة والشيخوخة.
فإن قلت : فهل تجيز أن يكون "بعلي" وصفًا "لـ"هذا"؟ قيل : لا ؛ وذلك أن هذا ونحو من أسماء الإشارة لا يوصف بالمضاف ، ألا تراهم لم يجيزوا مررت بهذا ذي المال ، كما أجاوزا مررت بهذا الغلام؟ وإذا لم يجز أن يكون "بعلي" وصفًا لـ"هذا" من حيث ذكرنا لم يجز أيضًا أن يكون عطف بيان له ؛ لأن صورة عطف البيان صورة الصفة ، فافهم ذلك.
وهنا وجه خامس : لكنه على قياس مذهب الكسائي ؛ وذلك أنه يعتقد في خبر المبتدأ أبدًا أن فيه ضميرًا وإن لم يكن مشتقًّا من الفعل ، نحو : زيد أخوك ، وهو يريد النسب ، فإذا كان كذلك فقياس مذهبه أن يكون "شيخ" بدلًا من الضمير في "بعلي" ؛ لأنه خبر عن "هذا".
فإن قلت : فإن الكوفيين لا يُجيزون إبدال النكرة من المعرفة إلا إذا كان من لفظها ، نحو قول الله تعالى : {لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ، نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ}1 ، وليس قبل "شيخ" معرفة من لفظه ، قيل : أجل ، إلا أن هذا اعتبار في الاسمين الملفوظ بكل واحد منهما ، فأما الضمير فيه فعلى قياس قول من استودعه إياه فلا لفظ له أيضًا فيعتبر خلافُه أو وفاقُه ، وإذا سقط ذلك ساغ ، وجاز إبدال النكرة منه لِما ذكرنا من تقديم لفظه المخالف للفظها.
ومن ذلك قراءة سعيد بن جبير والحسن بخلاف ومحمد بن مروان2 وعيسى الثقفي وابن إبي إسحاق : "هُنَّ أَطْهَرَ لَكُمْ"3 بالنصب.
قال أبو الفتح : ذكر سيبويه هذه القراءة وضعفها ، وقال فيها : احتَبى ابن مروان في لحنه4 ، وإنما قبح ذلك عنده ؛ لأنه ذهب إلى أنه جعل "هن" فصلًا ، وليست "78ظ" بين أحد الجزأين
__________
1 سورة العلق : 15 ، 16.
2 هو محمد بن مروان المدني القارئ ، وردت عنه الرواية في حروف القرآن. طبقات القراء لابن الجزري : 2/ 261.
3 سورة هود : 78.
4 ليس في الكتاب ذكر للآية ولا للقراءة المعزوة إلى ابن مروان ، وعبارته : "وأما أهل المدينة فينزلون "هو" هاهنا "يشير إلى مثاله : ما أظن أحدًا هو خير منك" بمنزلته من المعرفتين ، ويجعلونها فصلًا في هذا الموضع ، وزعم يونس أبا عمرو رآه لحنًا ، وقال : احتبى ابن مروان في هذه في اللحن". الكتاب : 1/ 397.

اللذين هما مبتدأ وخبر ونحو ذلك ، كقولك : ظننت زيدًا هو خيرًا منك ، وكان زيد هو القائم.
وأنا من بعدُ أرى أن لهذه القراءة وجهًا صحيحًا ؛ وهو أن تجعل "هن" أحد جزأي الجملة ، وتجعلها خبرًا لـ"بناتي" ، كقولك : زيد أخوك هو ، وتجعل "أطهر" حالًا من "هن" أو من "بناتي" ، والعامل فيه معنى الإشارة ، كقولك : هذا زيد هو قائمًا أو جالسًا ، أو نحو ذلك. فعلى هذا مجازه ، فأما على ما ذهب إليه سيبويه ففاسد كما قال.
ومن ذلك ما رواه الحلواني1 عن قالون2 عن شيبة : "أو آوِيَ"3 بفتح الياء. ورُوي أيضًا عن أبي جعفر مثله. قال ابن مجاهد : ولا يجوز تحريك الياء هاهنا.
قال أبو الفتح : هذا الذي أنكره ابن مجاهد عندي سائغ4 جائز ؛ وهو أن تعطف "آوِيَ" على "قوة" فكأنه قال : لو أن لي بكم قوة أو أُوِيًّا إلى ركن شديد. فإذا صرت إلى اعتقاد المصدر فقد وجب إضمار أن ونصب الفعل بها ، ومثله قول مَيْسُون بنت بَحْدَل الكليبية5 :
للبسُ عباءة وتقرَّ عيني أحب إلى من لُبس الشفوف6
فكأنها قالت : للبس عباءة وأن تقر عيني ؛ أي : لأن ألبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من كذا ، وعليه بيت الكتاب أيضًا :
فلولا رجالٌ من رِزَامٍ أعزَّةٌ وآلُ سُبيع أو أَسُوءك عَلْقَمَا7
__________
1 هو أحمد بن يزيد بن أزداذ ، ويقال : يزداذ الصفار الأستاذ أبو الحسن الحلواني. إمام كبير عارف صدوق متقن ضابط. قرأ بمكة على أحمد بن محمد القواس ، وبالمدينة على قالون ، وبالكوفة والعراق على خلف وخلاد وجعفر بن محمد الخشكني وغيرهم. وقرأ عليه الفضل بن شاذان وابنه العباس وكثير غيرهما. توفي سنة نيف وخمسين ومائتين. طبقات ابن الجزري : 1/ 149.
2 هو عيسى بن مينا وردان مولى بني زهرة أبو موسى الملقب قالون قارئ المدينة ونحويها. يقال : إنه ربيب نافع ، وهو الذي سماه بقالون ومعناها بالرومية "جيد" لجودة قراءته. ولد سنة 120 ، وقرأ على نافع ، وعرض على عيسى بن وردان. ورى القراءة عنه إبراهيم بن الحسين الكسائي وإبراهيم بن محمد المدني وأحمد بن صالح المصري وأحمد بن يزيد الحلواني وغيرهم. توفي سنة 220. طبقات ابن الجزري : 1/ 615.
3 سورة هود : 80.
4 في ك : ابن مجاهد سائغ.
5 كذا في الأصل بصيغة التصغير ، وفي هامشه : "قلت : صوابه الكلبية ، بصيغة المكبرة ؛ لأنه المعلوم حقًّا. وكتبه محققه محمد محمود بن التلاميد التركزي".
6 يروى : "ولبس". والعباءة : جبة الصوف. والشفوف : ثياب رقاق تصف البدن ، واحدها شف بكسر الشين وفتحها. الكتاب : 1/ 426 ، والخزانة : 3/ 592 ، 621.
7 للحصين بن الحمام المري. ويروى : "رزام بن مازن" ، و"رزام بن مالك". والصواب : أن مالكًا هو ابن رزام لا أبوه ، وهو رزام بن مازن بن ثعلبة بن مسعد بن ذبيان. وسبيع هو ابن عمرو بن فتية. وعلقم هو علقمة بن عبيد بن فتية. الكتاب : 1/ 428 ، والمفضليات : 66.

أي : أو أن أسوءَك ، فكأن قال : أو مساءَتي إياك ، فكذلك هذه القراءة : لو أن لي بكم قوة أو أُوِيًّا ؛ أي : أن آوِيَ إلى ركن شديد ، وهذا واضح.
ومن ذلك قراءة يحيى والأعمش : "يُجْرِمَنَّكُمْ"1.
قال أبو الفتح : جَرَم الرجل ذنبًا إذا كسَب الْجُرْم ، ثم ينقل فيقال : أَجْرَمْتُه ذنبًا إذا كسبته إياه ، فعليه جاء : "لَا يُجْرِمَنَّكُم" أي : لا يَكْسِبَنَّكم بُغْضُ القوم تركَ العدل ، كما يدعو الإنسان الحِفْظَة2 والغضب إلى ما يَحوب3 فيه وينال من دينه.
ومن ذلك قراءة السلمي : "بَعُدَتْ ثَمُودُ" بضم العين4.
قال أبو الفتح : أما بَعُدَ فيكون مع الخير والشر ، تقول : بَعُدَ عن الشر ، وبَعُدَ عن الخير ، ومصدرها البُعْدُ ، وأما بَعِدَ ففي
الشر خاصة ، يقال : بَعِدَ يَبْعَدُ بَعَدًا ، ومنه قولهم : أَبْعَدَه الله ، فهو منقول من بَعِدَ ؛ لأنه دعاء عليه ، فهو من بَعِدَ الموضوعة للشر. فقراءة السلمي هذه : "أَلا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعُدَتْ ثَمُودُ" متفقة الفعل مع مصدره ، وإنما السؤال عن قراءة الجماعة : {أَلا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ}.
وطريق ذلك أن يكون البُعْدُ بمعنى اللعنة ، فيكون أبعده الله في معنى لعنه الله ، ومنه قوله :
ذَعَرْتُ به القَطَا وَنَفَيْتُ عنه مُقَام الذئب كالرجل اللَّعِين5
أي : مقام اللعين ؛ أي : الْمُبْعَد ، وعلى كل حال فالإبعاد للشيء نقص له وابتذال منه ، فقد يلتقي معنى بَعِدَ مع معنى بَعُدَ من هذا الموضع ، ألا ترى أنهم إذا أَدْنَوْا شيئًا من نفوسهم قالوا : هو الحبيب القريب ، فالقرب على كل حال من صفات المدح ، فنقيضه إذن من صفات الذم ، 
__________
1 سورة هود : 89.
2 الحفظة : الحمية.
3 يحوب : يأثم ، والمصدر الحوب بفتح الحاء وتضم.
4 سورة هود : 95.
5 للشماخ من قصيدة مدح بها عرابة بن أوس ، وقبله :
وماء قد وردت لوصل أروى عليه الطير كالورق اللَّجين
الورق اللجين : الذي ركب بعضه بعضًا فتلجن كما يتلجن بنات الخِطْمِي ويتلزج ، أو الورق الساقط من الشجر عند ضربه بالعصا ، وذعرت به : أي ذعرت فيه ، ونفيت عنه مقام الذئب : أي نفيت الذئب عن مقامه ، وخص القطا والذئب لأن القطا أهدى الطير ، والذئب أهدى السباع ، وهما السابقان إلى الماء ، واللعين : الطريد الذي خلعه أهله لكثرة جناياته. الخزانة : 2/ 222 وما بعدها.

ولهذا قالوا : حبذا زيد ، ولم يقولوا : حبذاك ؛ لأنه موضع بِشَارَة وتَحَفٍّ به ، فالقرب أولى به من البعد ؛ ولهذ قالوا فيمن يُصطفى : قد أدناه منه ، وقد قرُب من قلبه ، وعليه قال :
ودارٌ أنت ساكنها حبيب تَوَددُهَا إلى قلبي قريب "79و"
فهذا طريق قراءة الجماعة : {أَلا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ} ، وإن شئت كان من هذا الطَّرْز1 ، وإن شئت كان من معنى اللعنة.
ومن ذلك قراءة الزهري وسليمان2 بين أرقم : "لَمًّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ"3 بالتنوين. ابن مسعود والأعمش : "إِنْ كُلٌّ إِلَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ".
قال أبو الفتح : أما "لَمًّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ" بالتنوين ، فإنه مصدر كالذي في قوله سبحانه : {وَيأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا}4 أي : أكلًا جامعًا لأجزاء المأكول ، فكذلك تقدير هذا : وإنَّ كلا ليوفينهم ربك أعمالهم لَمًّا ؛ أي : توفية جامعة لأعمالهم جميعًا ، ومحصلة5 لأعمالهم تحصيلًا ، فهو كقولك : قيامًا لأقومن ، وقعودًا لأقعدن.
وأما "إِنْ كُلٌّ إِلَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ" فمعناه : ما كُلٌّ إلا والله ليوفينهم ، كقولك : ما زيد إلا لأضربنه ؛ أي : ما زيد إلا مستحق لأن يقال فيه هذا ، ويجوز فيه وجه ثانٍ ؛ وهو أن تكون "إن" مخففة من الثقيلة ، وتجعل "إلا" زائدة ، وقد جاء عنهم ذلك ، قال :
أرى الدهر إلا منجنونا بأهله وما طلب الحاجات إلا مُعَلَّلا6
__________
1 النسق والطريقة.
2 هو سليمان بن أرقم أبو معاذ البصري مولى الأنصار ، وقيل : مولى قريش. روى عن الحسن البصري قراءته ، وهو ضعيف مجمع على ضعفه. روى الحروف عنه علي بن حمزة الكسائي. طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 312.
3 سورة هود : 111.
4 سورة الفجر : 19. و"يأكلون" بالياء قراءة أبي عمرو ويعقوب ، ووافقهما اليزيدي ، والباقون بالخطاب. وانظر : الإتحاف : 271.
5 في ك : محصلة تحصيلًا.
6 الرواية المشهورة :
وما الدهر إلا منجنوبا بأهله وما طالب الحاجات إلا معذَّبا
وينسب إلى بعض الغرب. والمنجنون : الدولاب الذي يستقى عليه ، مؤنث. الخزانة : 2/ 129.

أي : أرى الدهر منجنونًا بأهله يتقلب بهم ، فتارة يرفعهم ، وتارة يخفضهم. وعلى ذلك أيضًا تأولوا قول ذي الرمة :
حَراجيجُ ما تنفك إلا مُنَاخَةً على الْخَسف أو تَرْمي بها بلدًا فقرا1
أي : ما تنفك مناخة ، وإلا زائدة.
ومن ذلك قراءة طلحة وقتادة والأشهب ، ورُويت عن أبي عمرو : "ولا تَرْكُنُوا"2 بضم الكاف.
قال أبو الفتح : فيها لغتان : رَكِنَ يَرْكَنُ كعلم يعلم ، ورَكَن يَرْكُنُ كقتل يقتل ، وحُكي عنهم رَكَن يَرْكَن فَعَل يَفْعَل ، وهذا عند أبي بكر من اللغات المتداخلة ؛ كأن الذي يقول : ركَن بفتح الكاف سمع مضارع الذي يقول : ركِن ، وهو يركَن ، فتركبت له لغة بين اللغتين ، وهي رَكَن يَرْكَن ، وقد ذكرنا في كتابنا الخصائص بابًا في تركيب اللغات3.
وعليه كان أبو بكر يقول أيضًا في قولهم ضَفَن4 الرجل يَضْفِن : إن قائل ذلك سمع قولهم : ضَيْفَنَ5 ، وظاهر لفظ ذلك أن يكون فَيْعَلا ؛ لأنه أكثر في الكلام6 من فَعْلَن ؛ فصارت نون ضَيْفَن وإن كانت زائدة كأنها أصل لما ذكرناه. فلما استعمل الفعل منه جاء به على ذلك فقال : ضَفَن يَضْفِن ، فضَفَن يَضْفِن على حقيقة الأمر إنما هو فَلَن يَفْلِن ؛ لأن الضاد فاء والفاء لام ، وعين ضيف التي هي ياء محذوفة للشبهة الداخلة هناك من حيث ذكرنا ، وله نظائر.
__________
1 حراجيج : جمع حرجوج ؛ وهي الناقة السمينة الطويلة على وجه الأرض. وفي ك : حراجيم ، وهو تحريف ، والخسف : الإذلال ، وهو أيضًا المبيت على غير علف. انظر : الديوان : 173 ، والكتاب : 1/ 428 ، والخزانة : 4/ 49.
2 سورة هود : 113.
3 الخصائص : 1/ 374 وما يليها.
4 ضفن اليهم : أتاهم يجلس إليهم.
5 الضيفن : مَن يجيء من الضيف متطفلًا.
6 في ك : كلامهم.

ومن ذلك قراءة يحيى والأعمش وطلحة بخلاف ورواه إسحاق الأزرق1 عن حمزة2 : "فَتِمَسَّكُمُ النَّارُ".
قال أبو الفتح : هذه لغة تميم ، أن تكسر أول مضارع ما ثاني ماضيه مكسور ، نحو : علمت تِعْلَم ، وأنا إِعْلَم وهي تِعْلَم ، ونحن نِرْكَب ، وتقل الكسرة في الياء ، نحو : يِعْلَم ، ويِرْكَب ؛ استثقالًا للكسرة في الياء ، وكذلك ما في أول ماضيه همزة وصل مكسورة ، نحو : تِنْطَلِق ، ويوم تِسْوَدُّ وجوه وتِبْيَضُّ وجوه3 ، فكذلك "فَتِمَسَّكُمُ النَّارُ".
فأما قولهم : أَبَيْتَ تِيبَي فإنما كسر أول مضارعه وعين ماضيه مفتوحة من قِبَل أن المضارع لما أتى على يَفْعَل - بفتح العين - صار كأن ماضيه مكسور العين حتى كأنه أَبِيَ ، وقد شرحنا ذلك في كتابنا المنصف.
ومن ذلك : "وزُلُفًا"4 بضم الزاي واللام ، قرأ بها أبو جعفر يزيد وطلحة بن مصرف بخلاف ، وعيسى وابن أبي إسحاق ، وقرأ : "وزُلْفًا" بضم الزاي ساكنة اللام ابن محيصن ومجاهد.
قال أبو الفتح : مَن قال : "79ظ" "زُلُفًا" بضم الزاي واللام جميعًا فواحدته زُلُفَة ، وكبُسُرة وبُسُر فيمن ضم السين ، ومَن قرأ : "زُلْفًا" بسكون اللام فواحدته زُلْفَة ، إلا أنه جمعه جمع الأجناس المخلوقات ، كبُرَّة وبُرّ ، ودُرَّة ودُرّ ؛ وذلك أن الزُّلْفَة جنس من المخلوقات وإن لم يكن جوهرًا ، كما أن الدرة والبرة جوهر جنس من الجواهر. وعلى هذا أجاز أبو العباس في قولنا : ضربت ضربًا أن يكون جمع ضربة كحبة وحب ، ومثله قول الآخر :
حتى اتَّقَوْهَا بالسلام والتَّحِي
__________
هو إسحاق بن يوسف بن يعقوب الأزرق أبو محمد الواسطي ، ويقال : الأنباري. ثقة كبير القدر ، قرأ على حمزة ، وروى القراءة عن أبي عمرو وحروف عاصم عن أبي بكر بن عياش ، وروى عن الأعمش وغيره ، وروى القراءة عنه إسماعيل بن إبراهيم بن هود والحسن بن علي الأبح وغيرهما. توفي سنة 195 ، وقيل : سنة 194. طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 158.
2 هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام الحبر ، أبو عمارة الكوفي التيمي مولاهم ، أحد القراء السبعة. ولد سنة 80 ، أخذ القراءة عرضًا عن سليمان الأعمش وحمران بن أعين وأبي إسحاق السبيعي وغيرهم ، قرأ عليه ورى القراءة عنه إبراهيم بن ادهم وإبراهيم بن إسحاق بن راشد ، وإسحاق بن يوسف الأزرق وكثير غيرهم. توفي سنة 156 ، وقيل غير ذلك. طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 261.
3 من قوله تعالى : {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} في سورة آل عمران : 106.
4 سورة هود : 114.

يريد : جمع تحية .
والزُّلْفَة : الطائفة من الليل. وأما قراءة الجماعة : {وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} فعلى الظاهر ، نحو : غرفة وغرف ، وصُفَّة وصُفَف.
ومن ذلك قراءة جعفر بن محمد والعلاء بن سَيَابَة ، ورواه حسين الجعفي1 عن أبي عمرو : "وَأُتْبِعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا"2 بضم الهمزة ، وإسكان التاء ، وكسر الباء.
قال أبو الفتح : هو عندنا على حذف المضاف ؛ أي : أتبع الذين ظلموا جزاء ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين ؛ أي : جزاء ما أُترفوا فيه وأجرموا فلم يشكروا ؛ بل أُترفوا فيه مجرمين ظالمين. انتهى انتهى. ا هـ {المحتسب حـ 1 صـ 317 ـ 330}
__________
1 هو الحسين بن علي بن فتح الإمام الحبر أبو عبد الله ، ويقال : أبو علي ، الجعفي مولاهم الكوفي الزاهد ، أحد الأعلام. قرأ على حمزة ، وروى القراءة عن أبي بكر بن عياش وأبي عمرو بن العلاء. وقرأ عليه أيوب بن المتوكل ، وروى عنه القراءة خلاد بن خالد وغيره ، تُوفي في ذي القعدة سنة 203 عن أربع وثمانين سنة. طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 248.
2 سورة هود : 116.

وقال العلامة الدمياطى :
سورة هود مكية
وآيها مائة وعشرون وواحدة حرمي وبصري إلا المدني الأول وثنتان فيه وشامي وثلاث كوفي خلافها سبع مما تشركون كوفي وحمصي في قوم لوط حرمي وكوفي ودمشقي من سجيل مدني أخير ومكي منضود وإنا عاملون غيرهما إن كنتم مؤمنين حمصي وحرمي مختلفين غيره مشبه الفاصلة تسعة الر وما يعلنون إنما أنت نذير فسوف تعلمون سوف تعلمون وفار التنور فينا ضعيفا يوم مجموع وعكسه واحد كما تسخرون القراآت سكت على كل حرف من الر أبو جعفر وأمال راءها أبو عمرو وأبن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي وخلف وقلله الأزرق وعن ابن محيصن يمتعكم بسكون الميم وتخفيف التاء من أمتع كقراءة ابن عامر فأمتعه وشدد البزي بخلفه وإن تولوا وعن ابن محيصن تولوا بضم التاء والواو واللام مبنيا للمفعول على أنه فعل ماض وضم ثانية كأوله لكونه مفتتحا بتاء المطاوعة وضمت اللام أيضا وإن كان أصلها الكسر لأجل الواو بعدها والأصل توليوا كتدحرجوا حذفت ضمة الياء ثم الياء فبقي ما قبل واو الضمير مكسورا فضم لأجلال الواو فوزنه تفعوا بحذف لامه وفتح ياء الإضافة من إني أخاف نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وعن ابن محيصن ويعلم مستقرها ومستودعها ببناء الفعل للمفعول ورفع الاسمين وعن المطوعي أنكم مبعوثون بفتح الهمزة على أنها بمعنى لعل أو يضمن القول معنى ذكرت
وقرأ ( إلا سحر ) الآية 7 على وزن فاعل حمزة والكسائي وخلف والباقون سحر بلا ألف وفتح ياء الإضافة من عني أنه نافع وأبو عمرو وأبو جعفر وعن الحسن والمطوعي يوف إليهم بياء الغيب والجمهور بنون العظمة وسبق ضم هاء لديهم و عليهم لحمزة ويعقوب وعن الحسن مرية بضم الميم لغة أسد وتميم
وقرأ { يضعف } الآية 20 بالتشديد والقصر ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب ومد لا جرم وسطا حمزة بخلفه للمبالغة
وأمال كالأعمى حمزة والكسائي وخلف وقلله الأزرق بخلفه

وقرأ ( تذكرون ) الآية 24 بتخفيف الذال حفص وحمزة والكسائي وخلف
واختلف في ( إني لكم نذير ) الآية 25 فنافع وابن عامر وعاصم وحمزة بكسر الهمزة على إضمار القول وافقهم الأعمش والباقون بالفتح على تقدير حرف الجر أي بأني وفتح ياء الإضافة من إني أخاف نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر
وأمال ما نريك و ما نري و لنريك أبو عمرو وابن ذكوان من طريق الصوري وحمزة والكسائي وخلف وقلله الأزرق
وقرأ { بادىء } الآية 27 بالهمز أبو عمرو أي أول الرأي بلا روية وتأمل بل من أول وهلة والباقون بغير همز ويحتمل أن يكون كما ذكر وأن يكون من بدأ ظهر أي ظاهر الرأي دون باطنه أي لو تأمل لظهر وهو في المعنى كالأول وأدغم لام بل نظنكم الكسائي
وقرأ ( أرأيتم ) الآية 27 بتسهيل الثانية نافع وأبو جعفر وللأزرق أيضا إبدالها ألفا فيشبع المد وحذفها الكسائي
واختلف في ( فعميت عليكم ) الآية 28 هنا فقرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف بضم العين وتشديد الميم أي عماها الله عليكم وقرأ به أبي وافقهم الأعمش والباقون بفتح العين وتخفيف الميم مبنيا للفاعل وهو ضمير أي خفيت وخرج بهنا موضع القصص المتفق على تخفيفه وفتح ياء الإضافة من أجري إلا نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص وأبو جعفر ومن ولكني أراكم نافع والبزي وأبو عمرو وأبو جعفر ومن إذا و نصحي إن أردت نافع وأبو عمرو وأبو جعفر وخفف ذال تذكرون حفص وحمزة والكسائي وخلف وأدغم دال قد جادلتنا أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي وخلف
وقرأ ( ترجعون ) الآية 34 بفتح أوله وكسر الجيم يعقوب
وقرأ بريء بالإبدال مع الإدغام أبو جعفر بخلفه وبذلك وقف حمزة وهشام بخلفه وتجوز إشارة بالروم والإشمام وحكى الحذف ولا يصح

وقرأ جاء أمرنا بإسقاط الأولى قالون والبزي وأبو عمرو ورويس من طريق أبي الطيب قرأ ورش وأبو جعفر ورويس من غير طريق أبي الطيب بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين بين وللأزرق وجه ثان وهو إبدالها ألفا فيشبع المد وقرأ قنبل من طريق ابن شنبوذ بإسقاط الأولى ومن طريق غيره تحقيقها وتسهيل الثانية وبإبدالها كالأزرق والباقون بتحقيقهما
اختلف فيمن كل زوجين ) الآية 40 هنا وقد أفلح الآية 27 فحفص بتنوين كل فيهما على تقدير محذوف رضي عنه التنوين أي من كل حيوان وزوجين مفعول باحمل وافقه الحسن والمطوعي والباقون بغير بغير تنوين على إضافة كل إلى زوجين فاثنين مفعول احمل ومن كل زوجين محله نصب على الحال من المفعول كأنه كان صفة للنكرة فلما قدم عليها نصب حالا
واختلف في ( مجراها ) الآية 41 فحفص وحمزة والكسائي وخلف بفتح الميم مع الإمالة من جرى ثلاثي ولم يمل حفص في القرآن العزيز غيرها كما تقدم وافقهم الشنبوذي والباقون بالضم من أجرى أمالها منهم أبو عمرو وأبن ذكوان من طريق الصوري وقلله الأزرق وأمال مرساها حمزة والكسائي وخلف وقللها الأزرق بخلفه على قاعدته كما صوبه في النشر وإن اقتضى كلام العنوان فتحها فقط وعن المطوعي فتح الميمين مع الإمالة من جرى ورسى وعن الحسن مجريها ومرسيها بياء ساكنة فيهما بدل الألف مع كسر الراء والسين اسما فاعلين من أجرى وأرسى بدلان من اسم الله تعالى

واختلف في ( يابني ) الآية 42 هنا ويوسف الآية 5 وفي لقمان ثلاثة الآية 13 16 17 وفي الصافات الآية 102 فحفص بفتح الياء في الستة ذلك لأن أصل ابن بنو صغر على بنيو فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت فيها ثم لحقها ياء الإضافة فاستثقل اجتماعها مع الكسرة فقلبت ألفا ثم حذفت الألف اجتزاء عنها بالفتحة وقرأ أبو بكر هنا كذلك بالفتح وقرأ ابن كثير الأول من لقمان ( ) يا بني لا تشرك بالله ( بسكون الياء مخففة واختلف عنه في الأخير منها ( ) يا بني أقم الصلاة ( فرواه عنه البزي كحفص ورواه عنه قنبل بالتخفيف مع السكون كالأول وافقه ابن محيصن على التخفيف فيهما وعن المطوعي كذلك في هود ولا خلاف عن ابن كثير في كسر الياء مشددة في الأوسط من لقمان ( يا بني إنها ) وبه قرأ الباقون في الستة وأدغم باء ( اركب ) الآية 42 في ميم ( معنا ) أبو عمرو والكسائي و يعقوب واختلف عن ابن كثير وعاصم وقالون وخلاد والوجهان صحيحان عن كل منهم والباقون بالإظهار وأشم قيل وغيض هشام والكسائي ورويس وقرأ يا سماء أقلعي بإبدال الثانية واو مفتوحة نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس وعن المطوعي الجودي بسكون الياء مخففة لغة فيه
واختلف في ( ) إنه عمل غير ( ) الآية 46 فالكسائي ويعقوب بكسر الميم وفتح اللام فعلا ماضيا من باب علم ونصب غير مفعولا به أو نعتا لمصدر محدوف أي عملا غير والضمير لابن نوح عليه السلام والباقون بفتح الميم ورفع اللام منونة على أنه خبر
إن وغير بالرفع صفة على معنى أنه ذو عمل أو جعل ذاته ذات العمل مبالغة في الذم على حد رجل عدل فالضمير حينئذ لابن نوح ويحتمل عوده لترك الركوب أي إن تركه لذلك وكونه مع الكافرين عمل غير صالح وأما من جعله عائدا إلى السؤال المفهوم من النداء ففيه خطر عظيم ينبغي تنزيه الرسل عنه ولذا ضعفه الزمخشري

واختلف في { فلا تسألن } الآية 46 فنافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر بفتح اللام وتشديد النون وفتحها منهم ابن كثير والداجوني عن هشام وافقهما ابن محيصن والباقون بإسكان اللام وتخفيف النون وكلهم كسر النون سوى ابن كثير والداجوني كما مر فوجه التشديد مع الفتح أنها المؤكدة ولذا بنى الفعل ومع الكسر أنها المؤكدة الخفيفة أدغمت في نون الوقاية ووجه التخفيف والكسر أنها نون الوقاية والفعل مجزوم بالناهية فسكنت اللام والياء مفعولة الأول ومن حذفها فللتخفيف وما مفعوله الثاني بتقدير عن واثبت الياء فيها وصلا أبو عمرو وابو جعفر وورش وفي الحالين يعقوب والوقف لحمزة بالنقل وأما بين بين فضعيف جدا يأتي موضع الكهف في محله إن شاء الله تعالى وفتح ياء الإضافة من إني أعظك و إني أعوذ بك نافع وابن كثير وابو عمرو وأبو جعفر واتفقوا على تسكين ترحمني أكن وتقدم إدغام تغفر لي لأبي عمرو بخلف عن الدوري وكذا إشمام قيل وقرأ من إله غيره بخفض الراء وكسر الهاء الكسائي وابو جعفر كما مر بالأعراف وفتح ياء الإضافة من أجري إلا نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص وأبو جعفر ومن فطرني أفلا نافع والبزي وأبو جعفر ومن إني أشهد الله نافع وأبو جعفر
وأمال اعتراك أبو عمرو وابن ذكوان من طريق الصوري وحمزة والكسائي وخلف وقلله الأزرق ويوقف لحمزة وهشام بخلفه على برىء بالإبدال ثم الإدغام فقط لزيادة الياء وبذلك قرأ أبو جعفر في الحالين بخلف عنه كما مر وأثبت الياء في لا تنظرون في الحالين يعقوب واتفقوا على إثبات ياء فكيدوني للرسم
وقرأ ( صراط ) الآية 56 بالسين قنبل من طريق ابن مجاهد ورويس وبالإشمام خلف عن حمزة وشدد البزي بخلفه تاء فإن تولوا وتقدم قريبا حكم جاء أمرنا
وأمال كل جبار أبو عمرو وابن ذكوان بخلفه والدوري عن الكسائي وقلله الأزرق وعن الأعمش وإلى ثمود بالكسر على إرادة الحي والجمهور على منع صرفه للعلمية والتأنيث على إرادة القبيلة

وقرأ ( من إله غيره ) الآية 61 بخفض الراء الكسائي وأبو جعفر وذكر قريبا
وقرأ أرأيتم بتسهيل الثانية قالون والأصبهاني وأبو جعفر والأزرق وله إبدالها ألفا خالصة مع إشباع المد وحذفها الكسائي ومر آنفا حكم جاء أمرنا
واختلف في ( ومن خزي يومئذ ) الآية 66 وفي سأل الأية 11 ( عذاب يومئذ ) فنافع والكسائي وأبو جعفر بفتح الميم فيهما على أنها حركة بناء لإضافته إلى غير متمكن وافقهم الشنبوذي والباقون بالكسر فيهما إجراء لليوم مجرى الأسماء فأعرب وإن أضيف إلى إذ لجواز انفصاله عنها وأما ( من فزع يومئذ ) فيأتي في محله بالنمل إن شاء الله تعالى
واختلف في { ( ألا إن ثمودا ) } الآية 68 هنا وفي الفرقان الآية 38 { وعادا وثمودا ) } وفي العنكبوت الآية 38 ( ) وثمود وقد ( وفي النجم الآية 51 ( ) وثمود فما أبقى ( ) فحفص وحمزة وكذا يعقوب بغير تنوين في الأربعة للعلمية والتأنيث على إرادة القبيلة ويقفون بلا ألف كما جاء نصا عنهم وإن كانت مرسومة وافقهم الحسن وقرأ أبو بكر كذلك في النجم فقط والباقون بالتنوين مصروفا على إرادة الحي
واختلف في ( ) ألا بعدا لثمود ( ) الآية 68 فالكسائي بكسر الدال مع التنوين وافقه الأعمش والباقون بغير تنوين مع فتحها وأدغم دال ولقد جاءت أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي وخلف
وأمال جاء حمزة وخلف وابن ذكوان وهشام بخلفه وأسكن سين رسلنا أبو عمرو

واختلف في ( قال سلام ) الآية 69 هنا والذاريات الآية 25 فحمزة والكسائي بكسر السين وسكون اللام بلا ألف فيهما وقرأ الباقون وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب وخلف بفتح السين واللام وبألف بعدها فيهما وهما لغتان كحرم وحرام وخرج بقيد قال قالوا سلاما اتفق عليه ما عدا الأعمش فعنه بالكسر والسكون فيهما ورفع الميمين والجمهور على نصب الميم في الحرفين الأولين من السورتين ورفع الثانيين منهما والنصب على المصدر أي سلمنا عليك سلاما أو بقالوا على معنى ذكروا سلاما ورفع الثاني أما خبر المحذوف أي أمركم أو جوابي أو مبتدأ حذف خبره أي وعليكم سلام
وأمال حرفي رأى ابن ذكوان وحمزة والكسائي وخلف والأكثرون عن الداجوني عن هشام وأبو بكر في رواية الجمهور عن يحيى وقللهما الأزرق وأمال الهمزة وفتح الراء أبو عمرو وتقدم تضعيف نقل الخلاف عن السوسي في الراء وأنه ليس من طرق الكتاب والباقون بفتحهما وبذلك قرأ الجمهور عن الحلواني عن هشام وكذا العليمي عن أبي بكر
في رواية الجمهور أيضا وأما فتح الراء وإمالة الهمزة عن شعيب عن يحيى عنه فانفرادة كما مر لا يقرأ بها وإذا وقف عليها الأزرق هنا جازت له ثلاثة البدل لتقدم الهمز على حرف المد فإن وصلها بأيديهم تعين المد المشبع عملا بأقوى السببين وهو الهمز بعد حرف المد

واختلف في ( يعقوب قالت ) الآية 71 فحفص وابن عامر وحمزة بفتح الباء علامة جر عطفا على لفظ إسحاق أو نصب بفعل مقدر يفسره ما دل عليه الكلام أي ووهبنا يعقوب وافقهم المطوعي والباقون بالرفع على أنه مبتدأ خبره الظرف قبله وقرأ ومن وراء إسحاق بتسهيل الأولى قالون والبزي مع المد والقصر وقرأ ورش وأبو جعفر ورويس من غير طريق أبي الطيب بتسهيل الثانية وللأزرق وجه ثان وهو إبدالها ياء ساكنة من جنس سابقتها فيشبع المد للساكنين وقرأ أبو عمرو وقنبل من طريق ابن شنبوذ ورويس من طريق أبي الطيب بحذف الأولى مع المد والقصر ولقنبل من طريق الأكثرين تسهيل الثانية وإبدالها ياء كالأزرق فيكمل له ثلاثة اوجه والباقون بتحقيقهما
وأمال { يا ويلتي } الآية 72 حمزة والكسائي وخلف لأن الظاهر انقلاب ألفها عن ياء المتكلم وبالفتح والصغرى الأزرق والدوري عن أبي عمرو ووقف عليها رويس بهاء السكت بخلف عنه
وقرأ ( أألد ) الآية 72 بتسهيل الثانية وإدخال ألف قالون وابو عمرو وأبو جعفر وهشام من طريق الحلواني غير الجمال وقرأ ورش وابن كثير ورويس بتسهيلها بلا ألف وللأزرق وجه ثان وهو إبدالها ألفا مع القصر فقط لعروض حرف المد بالإبدال وضعف السبب بتقدمه وقرأ الجمال عن الحلواني عن هشام بالتحقيق مع الإدخال والوجه الثالث له التحقيق بلا إدخال من مشهور طرق الداجوني وبه قرأ الباقون وعن المطوعي شيخ بالرفع خبر بعد خبر والجمهور على الحال من فاعل أألد أي كيف تقع الولادة في هاتين الحالتين أو العامل فيه معنى الإشارة ووقف على رحمت بالهاء ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب وأدغم دال قد جاء أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي وخلف وأسكن سين رسلنا أبو عمرو وأشم سين سيء بهم نافع وابن عامر والكسائي وأبو جعفر ورويس ويوقف عليه لحمزة وهشام بخلفه بالإبدال ياء وبالإدغام ايضا إجراء للأصلي مجرى الزائد

وأمال وضاق حمزة وافقه الأعمش فقط وأثبت ياء ولا تخزون وصلا أبو عمرو وأبو جعفر وفي الحالين يعقوب وفتح ياء الإضافة من ضيفي أليس نافع وأبو عمرو وأبو جعفر
واختلف في فأسر هنا الآية 81 وفي الحجر الآية 65 وفي الدخان الآية 23 ( فأسر بعبادي ) وفي طه الآية 77 والشعراء الآية 52 ( أن أسر ) فنافع وابن
كثير وأبو جعفر بهمزة وصل تثبت ابتداء مكسورة مع كسر نون إن للساكنين وافقهم ابن محيصن والباقون بهمزة قطع مفتوحة تثبت درجا وابتداء يقال سرى وأسرى للسير ليلا وقيل أسرى لأول الليل وسرى لآخره وأما سار فمختص بالنهار
واختلف في ( إلا امرأتك ) الآية 81 هنا فابن كثير وأبو عمرو برفع التاء بدل من أحد واستشكل ذلك بأنه يلزم منه أنهم نهوا عن الالتفات إلا المرأة فإنها لم تنه عنه وهذا لا يجوز ولذا جعله في المغني مرفوعا بالابتداء والجملة بعده خبر والمستثنى الجملة قال ونظيره لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله وافقهم ابن محيصن واليزيدي والحسن والباقون بالنصب مستثنى من بأهلك وجعله في المغني استثناء منقطعا لئلا تكون قراءة الأكثرين مرجوحة على أن المراد بالأهل المؤمنون وإن لم يكونوا من أهل بيته ومر حكم جاء أمرنا وكذا من إله غيره وفتح ياء الإضافة من إني أراكم بخير نافع والبزي وأبو عمرو وابو جعفر ومر حكم إمالة أراكم وفتح الياء من إني أخاف نافع وابن كثير وابو عمرو وابو جعفر وعن المطوعي تبخسوا و تعثوا بكسر التاء فيهما وعن الحسن تقيت الله بالتاء المثناة فوق قال القاضي هي تقواه التي تكف عن المعاصي والجمهور بالموحدة أي ما أبقاه لكم من الحلال ووقف عليها بالهاء ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب والباقون بالتاء للرسم
وقرأ { أصلواتك } الآية 87 بالإفراد حفص وحمزة والكسائي وكذا خلف ولا خلاف في رفع التاء هنا ومر بالتوبة

وقرأ ( ما نشاء إنك ) الآية 87 بتسهيل الثانية كالياء وبإبدالها واوا مكسورة نافع وابن كثير وابو عمرو وابو جعفر ورويس ونقل ابن شريح جعلها كالواو مردود كما مر ويوقف لحمزة وهشام بخلفه على نشاء ونحوه مما رسم بالواو باثني عشر وجها تقدمت في أنبؤا ما كانوا بأول الأنعام وتقدم قريبا حكم أرأيتم وأمال أنهاكم عنه حمزة والكسائي وخلف وقلله الأزرق بخلفه وغلظ الأزرق لام الإصلاح وفتح ياء الإضافة من توفيقي إلا بالله نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر وعن الأعمش ضم ياء ( لا يجرمنكم ) الآية 89 من أجرم وفتح ياء الإضافة من شقاقي أن نافع وابن كثير وأبو عمرو وابو جعفر ومن أرهطي أعز نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن ذكوان وأبو جعفر وهشام بخلفه وأظهر ذال اتخذتموه ابن كثير وحفص ورويس بخلفه
وقرأ { ( مكاناتكم ) } الآية 93 بالجمع أبو بكر ومر بالأنعام وتقدم حكم جاء أمرنا وأدغم تاء بعدت ثمود أبو عمرو وابن عامر بخلف عن ابن ذكوان فالإظهار طريق الصوري والإدغام طريق الأخفش وحمزة والكسائي
وأمال زادوهم حمزة وهشام وابن ذكوان بخلفهما
وأمال خاف حمزة وحده وأثبت ياء يأت لا تكلم وصلا نافع وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر وفي الحالين ابن كثير ويعقوب والباقون بالحذف فيهما لقصد التخفيف على حد لا أدر اكتفاء بالكسرة وشدد تاء لا تكلم وصلا البزي بخلفه وعن الحسن شقوا بضم الشين استعمله متعديا يقال أشقاه الله وشقاه والجمهور بفتحها من شقى فعل قاصر
واختلف في ( سعدوا ) الآية 108 فحفص وحمزة والكسائي وكذا خلف بضم السين بالبناء للمفعول من سعده الله بمعنى أسعده وافقهم الأعمش والباقون بفتحها مبنيا للفاعل من اللازم وعن ابن محيصن لموفوهم بسكون الواو وتخفيف ألفاء من أوفى

واختلف في ( وإن كلا ) الآية 111 وفي لما هنا الآية 111 ويس الآية 32 والزخرف الآية 35 والطارق الآية 4 فنافع وابن كثير بتخفيف نون ( إن ) وميم ( لما ) هنا على أعمال أن المخففة وهي لغة ثابتة سمع إن عمرا لمنطلق وأما لما فاللام فيها هي الداخلة في خبر إن وما موصولة أو نكرة موصوفة ولام ليوفينهم لام القسم وجملة القسم مع جوابه صلة الموصول أو صفة لما والتقدير على الأول وإن كلا للذين والله ليوفينهم وعلى الثاني وإن كلا الخلق أو لفريق والله ليوفينهم والموصول أو الموصوف خبر لأن وافقهما ابن محيصن وقرأ أبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف عن نفسه بتشديد ( إن ) وتخفيف ( لما ) قال في الدر وهي واضحة جدا فإن المشددة عملت عملها واللام الأولى للابتداء دخلت على خبر أن والثانية جواب قسم محذوف أي وإن كلا للذين والله ليوفينهم وافقهم اليزيدي وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة وأبو جعفر بتشديدهما فإن على حالها وأما لما فقيل أصلها لمن ما على أنها من الجارة دخلت على ما الموصولة أو الموصوفة أي لمن الذين والله الخ أو لمن خلق الله الخ أدغمت النون الساكنة في الميم على القاعدة فصار في اللفظ ثلاث ميمات فخففت الكلمة بحذف أحدها فصار اللفظ كما ترى وافقهم الشنبوذي وقرأ أبو بكر بتخفيف النون وتشديد الميم جعل إن نافية ولما كإلا وكلا منصوب بمفسر بقوله ليوفينهم أو بتقدير أمري وافقه الحسن وعن المطوعي تخفيف إن ورفع كل وتشديد لما على أن إن نافية وكل مبتدأ ولما بمعنى إلا وهي ظاهرة وحكم لما بالطارق حكم هود تشديدا وتخفيفا ويأتي موضع يس كالزخرف إن شاء الله تعالى
واختلف في ( وزلفا ) الآية 114 فأبو جعفر بضم اللام للاتباع جمع زلفة نحو بسرة وبسر بالضم وافقه الشنبوذي وعن الحسن وابن محيصن بإسكان اللام وعنه في وجه من المبهج ترك التنوين على وزن حبلى

واختلف فيبقية ) الآية 116 فابن جماز بكسر الباء وإسكان القاف وتخفيف الياء والباقون بفتح الباء وكسر القاف وتشديد الياء وسهل همزة لأملان الثانية الأصبهاني عن ورش وكذلك أبدل همزة فؤادك واوا مفتوحة وكذا فؤاد بسبحان وغيرها ولم يبدله الأزرق لكونه عين الكلمة لا فاءها
وقرأ { على مكاناتكم } الآية 121 بألف بعد النون على الجمع أبو بكر ومر بالأنعام
وقرأ ( وإليه يرجع الأمر ) الآية 123 بالبناء للمفعول نافع وحفص
وقرأ ( تعملون ) الآية 123 بالخطاب نافع وابن عامر وحفص وكذا أبو جعفر ويعقوب والباقون بالغيب كما مر بالأنعام
المرسوم إن ثمودا في الإمام وغيره بالألف فكيدوني بالياء كذلك وكتبوا الهمزة واوا في نشؤا إنك مع حذف الألف قبلها وزيادة ألف بعدها وكتبوا يا وليتي بالياء بدل الألف وفي مصحف أبي جاء أمر ربك بياء وألف بعد الجيم وكذا جاءتهم المسند إلى مؤنث متصل بضمير الغائبين وكذا كتب في المكي جاء مع ضمير المذكرين الغائبين المرفوع والمنصوب نحو جاءوا وجاءهم وكتب يوم يأتي بالياء في بعضها قال السمين وهو الوجه لأنها لام الكلمة وحذفت في بعضها اجتزاء بالكسرة عن الياء

المقطوع والموصول اتفق على قطع أن لا إله إلا هو وأن لا تعبدوا إلا الله وعلى وصل إن الشرطية بلم في فإلم يستجيبوا وعلى قطع ما عداها الهاء رحمت الله بالتاء بقيت الله كذلك هنا فخرج وبقية بالبقرة وبقية ينهون ياآت الإضافة ثمان عشرة ( إني أخاف ) الآية 3 26 84 ثلاث ( إني أعظك ) الآية 46 ( إني أعوذ ) الآية 47 ( شقاقي إن ) الآية 89 ( عني إنه ) الآية 10 ( إني إذا ) الآية 31 ( نصحي إن ) الآية 34 ( ضيفي أليس ) الآية 78 ( أجري إلا ) معا الآية 29 51 ( أرهطي أعز ) الآية 92 ( فطرني أفلا ) الآية 51 و ( لكني أراكم ) الآية 29 و ( إني أراكم ) الآية 84 ( إني أشهد الله ) الآية 54 ( توفيقي إلا ) الآية 88 الزوائد أربع ( فلا تسئلن ) الآية 46 ( ثم لا تنظرون ) الآية 55 و ( لا تخزون ) الآية 78 ( يوم يأت ) الآية 105 وذكر كل في محله. انتهى انتهى. ا هـ {إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر صـ 319 ـ 328}

وقال الشيخ عبد الفتاح القاضى :
" سورة هود "
" الر " سكت أبو جعفر على حروف الهجاء الثلاثة.
" حكيم خبير " أخفى أبو جعفر التنوين في الخاء مع الغنة ، وأظهره الباقون.
" منه نذير وبشير. وأن استغفروا ، إليه ، ويؤت. وهو ، منه ، يسرون " كله واضح.
" وإن تولوا " شدد البزي التاء وصلا مع بقاء إخفاء النون ، وخففها الباقون مع الإخفاء كذلك.
" فإنى أخاف " فتح الياء المدنيان والبصري والمكي ، وأسكنها الباقون.
" بذات الصدور " آخر الربع.
الممال
" آية " للكسائي بلا خلاف عنه ، الناس لدوري البصري. جاءهم وجاءك وجاءتهم ، وشاء وجاءكم لابن ذكوان وخلف وحمزة ، الدنيا بالإمالة للأصحاب ، والتقليل للبصري وورش بخلف عنه ، يتوفاكم ، واهتدى ؛ ويوحى بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلف عنه.
" الر " بالإمالة للبصري والشامي وشعبة والأخوين وخلف ، وبالتقليل لورش ، مسمى لدى الوقف بالإمالة للأصحاب ، والتقليل لورش بخلفه.
المدغم
" الصغير " لقد جاءك وقد جاءكم للبصري وهشام والأخوين وخلف.
" الكبير " الغرق قال ، هو وإن ، يصيب به ، يعلم ما يسرون.
" سحر مبين " قرأ الأخوان وخلف بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء ، والباقون بكسر السين وحذف الألف وإسكان الحاء ، ولا يخفى ما فيه من ترقيق الراء لورش.
" يأتيهم " إبداله ظاهر ، وضم يعقوب هاءه.
" يستهزءون " لا يخفى ما فيه لأبي جعفر في الحالين ، ولحمزة عند الوقف.
" منه " مسته. عليه ، افتراه. ويتلوه. فيه الصلة للمكي.
" ليؤس " فيه تثليث البدل لورش ، ولحمزة فيه وقفا تسهيل الهمزة بين بين والحذف فيصير النطق بواو ساكنة بعد الياء.
" عني أنه " فتح الياء المدنيان والبصري ، وأسكنها غيرهم.
" مغفرة ، نذير ، كافرون " فيه الترقيق لورش.
" إليهم " ضم الهاء حمزة ويعقوب.
" يضاعف " قرأ المكي والشامي وأبو جعفر ويعقوب بحذف الألف بعد الضاد وتشديد العين ، والباقون بإثبات الألف وتخفيف العين.
" خالدون " آخر الربع.
الممال

" يوحى " بالإمالة للأصحاب ، والتقليل لورش بخلفه ، وحاق لحمزة وحده ، جاء لابن ذكوان وخلف وحمزة ، افتراه وافترى بالإمالة للأصحاب والبصري ، والتقليل لورش.
الدنيا وموسى بالإمالة للأصحاب ، والتقليل للبصري وورش بخلف عنه. الناس لدوري البصري.
المدغم
" الكبير " ويعلم مستقرها ؛ ومن أظلم ممن.
" تذكرون " معا خفف الذال حفص والأخوان وخلف وشددها غيرهم.
" إني لكم نذير " قرأ المكي والبصريان والكسائي وخلف ، في اختياره وأبو جعفر بفتح همزة إني ، والباقون بكسرها ، ورقق ورش راء نذير.
" إني أخاف " فتح الياء المدنيان والمكي والبصري ، وأسكنها سواهم.
" بادي الرأي " قرأ أبو عمرو بهمزة مفتوحة بعد الدال ، وإذا وقف سكنها ، ولا إبدال فيها للسوسي لعدم أصالة سكونها والباقون بياء مفتوحة بعد الدال وأبدل همزة الرأي مطلقا السوسي وأبو جعفر ، وفي الوقف حمزة.
" أرأيتم " سبق في يونس.
" وآتاني " فيه لورش أربعة أوجه: قصر البدل مع فتح ذات الياء والتوسط مع التقليل والمد معهما.
" فعميت " قرأ حفص والأخوان وخلف بضم العين وتشديد الميم ، والباقون بفتح العين وتخفيف الميم.
" أجري إلا " فتح الياء نافع والبصري والشامي وأبو جعفر وحفص ، وأسكنها غيرهم.
" ولكني أراكم " فتح الياء المدنيان والبزي والبصري ، وأسكنها غيرهم.
" من ينصرني " لا خلاف بين العشرة في ضم رائه ضمة كاملة.
" تزدري " لا خلاف بينهم في إسكان الياء في الحالين.
" يؤتيهم الله خيرا " إجرامي. سخروا ، ظلموا ، يأتيه. يخزيه " لا يخفى ما فيه.
" إني إذا. نصحي إن " فتح الياء فيهما المدنيان والبصري ، وأسكنها غيرهم.
" وإليه ترجعون " وصل المكي الهاء ، وقرأ يعقوب بفتح التاء وكسر الجيم ، والباقون بضم التاء وفتح الجيم.
" بريء " وقف حمزة وهشام بالإدغام مع السكون المحض والإشمام والروم.
" تبتئس " وقف حمزة بالتسهيل فقط.

" جاء أمرنا " قرأ قالون والبزي والبصري بإسقاط الهمزة الأولى مع المد والقصر لوقوع حرف المد قبل همز مغير بالإسقاط ، فكل من البزي والسوسي له وجهان على قصر المنفصل قبله. ولقالون والدوري ثلاثة أوجه: قصر المنفصل حتى إذا ، وعليه القصر والمد في جاء أمرنا ثم مد المنفصل وعليه المد فقط في جاء أمرنا وتقدم مثله ، وقرأ ورش وقنبل وأبو جعفر ورويس بتسهيل الهمزة الثانية بين بين. ولورش وقنبل إبدالها ألفا مع المد المشبع لالتقاء الساكنين.
" من كل زوجين " قرأ حفص بتنوين كل ، والباقون بتركه.
" قليل " آخر الربع.
الممال
كالأعمى ، وآتاني بالإمالة للأصحاب ، والتقليل لورش بخلفه. نراك معا ونرى وأراكم وافتراه بالإمالة للأصحاب والبصري والتقليل لورش ، شاء وجاء لابن ذكوان وخلف وحمزة.
المدغم
" الصغير " بل نظنكم للكسائي ، قد جادلتنا للبصري وهشام والأخوين وخلف.
" الكبير " ويا قوم من ، أقول لكم ، أقول للذين ، أعلم بما.
" مجريها " قرأ حفص والأخوان وخلف بفتح الميم ، والباقون بضمها.
" وهي " أسكن الهاء قالون والبصري والكسائي وأبو جعفر ، وضمها غيرهم ووقف يعقوب بهاء السكت.
" يا بني " قرأ عاصم بفتح الياء ، والباقون بكسرها. ولا خلاف في تشديد الياء.
" سآوي إلى " أجمعوا على إسكان الياء.
" وقيل معا ، وغيض " قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام الكسرة الضم ، والباقون بالكسرة الكاملة.
" ويا سماء أقلعي " قرأ المدنيان والمكي والبصري ورويس بإبدال الهمزة الثانية واوا خالصة ، والباقون بتحقيقها ، وأجمعوا على تحقيق الأولى.
" عمل غير " قرأ الكسائي ويعقوب بكسر الميم وفتح اللام وحذف تنوينها ونصب راء غير ، والباقون بفتح الميم ورفع اللام وتنوينها ورفع راء غير.

" فلا تسألن " قرأ قالون والشامي بفتح اللام وتشديد النون مكسورة وحذف الياء في الحالين وورش وأبو جعفر كذلك إلا أنهما يثبتان الياء وصلا فقط. وابن كثير بفتح اللام وتشديد النون مفتوحة. وأبو عمرو ، ويعقوب بإسكان اللام وتخفيف النون مكسورة وإثبات الياء بعدها وصلا لأبي عمرو وفي الحالين ليعقوب. والباقون كذلك لكنهم حذفوا الياء في الحالين وإذا وقف عليه حمزة فبالنقل فقط.
" إني أعظك ، إنى أعوذ ، عليه ، إليه ، أجري إلا ، استغفروا ، صراط " تقدم مثله قريبا.
" وترحمني أكن " اتفقوا على إسكان الياء في الحالين.
" من إله غيره " قرأ الكسائي وأبو جعفر بكسر الراء والهاء ، والباقون بضمهما ، وأخفى أبو جعفر التنوين مع الغنة ، وأظهره الباقون.
" فطرني أفلا " فتح الياء المدنيان والبزي ، وأسكنها غيرهم.
" مدرارا " أجمعوا على تفخيم الراء لوجود التكرار.
" بسوء " لحمزة وهشام أربعة أوجه. وقفا: النقل والإدغام ، وعلى كل السكون المحض والروم.
" إني أشهد الله " فتح الياء المدنيان وأسكنها سواهما.
" بريء " سبق قريبا.
" فكيدوني " لا خلاف في إشباع الياء وصلا ووقفا.
" تنظرون " أثبت الياء في الحالين يعقوب ، وحذفها غيره كذلك ، ورقق ورش راءه.
" فإن تولوا " حكمه حكم مثله أول هذه السورة.
" قوما غيركم " فيه الإخفاء لأبي جعفر ، والترقيق لورش.
" جاء أمرنا " تقدم آنفا.
" عذاب غليظ " فيه الإخفاء لأبي جعفر.
" قوم هود " آخر الربع.
الممال
" مجريها ، واعتراك " بالإمالة للأصحاب والبصري وبالتقليل لورش ، ووافق حفص المميلين في إمالة مجريها ولم يمل في القرآن الألف التي بعد الراء إلا في هذه الكلمة. الدنيا بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلف عنه. مرساها ونادى معا للأصحاب بالإمالة ولورش بالتقليل بخلف عنه ، الكافرين بالإمالة للبصري والدوري ورويس
وبالتقليل لورش ، جبار بالإمالة للبصري والدوري وبالتقليل لورش ، جاء لحمزة وابن ذكوان وخلف.
المدغم

" الصغير " اركب معنا ، قرأه بالإظهار قالون والبزي وخلاد بخلف عنهم ، وقرأه بالإظهار بلا خلاف ورش وابن عامر وخلف عن حمزة وفي اختياره وأبو جعفر ، والباقون بالإدغام قولا واحدا ، وهم قنبل والبصريان والكسائي وعاصم. تغفر لي للبصري. بخلف عن الدوري
" الكبير " قال لا عاصم ، اليوم من ، فقال رب ، قال رب ، نحن لك " ولا إدغام في كنت تعلمها ، لكون الأول تاء خطاب.
" من إله غيره " فاستغفروه. إليه. أرأيتم " منه ، غير ، جاء أمرنا. ظلموا. نكرهم جاء أمر ربك ، آتيهم عذاب غير " تقدم مرارا.
" فمن ينصرني " لا خلاف بين القراء في قراءته بالضمة الكاملة.
" ومن خزي يومئذ " أخفى أبو جعفر النون في الخاء مع الغنة وأظهرها غيره ، وقرأ هو ونافع والكسائي بفتح الميم ، والباقون بكسرها.
ولحمزة في الوقف عليها التسهيل فقط.
" ألا إن ثمود " قرأ حفص ويعقوب وحمزة بغير تنوين الدال ، والباقون بتنوينها. وكل من نون وقف بإبدال التنوين ألفا ، ومن لم ينون وقف على الدال ساكنة.
" ألا بعدا لثمود " قرأ الكسائي بخفض الدال مع التنوين ، والباقون بفتحها من غير تنوين ، وظاهر أن للكسائي عند الوقف أربعة أوجه: القصر والتوسط والطول والروم بالقصر. وأن لغيره الثلاثة الأولى فقط.
" رسلنا " أسكن اللام البصري وضمها غيره.
" قال سلام " قرأ الأخوان بكسر السين وإسكان اللام ، والباقون بفتح السين واللام وألف بعدها. وأما قالوا سلاما فاتفق العشرة على قراءته بفتح السين واللام وألف بعدها.
" رأى أيديهم " هو مد منفصل لجميع القراء ورش وغيره لأنه تحقق فيه سبب المنفصل وسبب البدل فعمل فيه بسبب المنفصل لكونه أقوى السببين. وهذا في حالة الوصل ، وأما إن وقف عليه فهو مد بدل لجميع القراء ولورش فيه حينئذ الأوجه الثلاثة.

" ومن و راء إسحاق " قرأ قالون والبزي بتسهيل الأولى مع المد والقصر ، والبصري بإسقاطها مع القصر والمد. وورش وقنبل وأبو جعفر ورويس بتسهيل الثانية بين بين ، ولورش وقنبل إبدال الثانية ياء مع المد المشبع للساكنين ، والباقون بتحقيقها.
" يعقوب " قرأ حفص وحمزة وابن عامر بنصب الباء ، والباقون برفعها.
" يا ويلتى " وقف رويس بهاء السكت مع المد المشبع للساكنين.
" ءألد " قرأ قالون والبصري وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف الفصل بينها وبين الأولى ، وقرأ ابن كثير ورويس بتسهيلها من غير إدخال ؛ ولورش وجهان: الأول: كابن كثير ، والثاني: إبدالها ألفا مع القصر لعدم وجود ساكن بعدها. ولا يصير هذا من باب آمنوا حرف المد عارض ناشئ من الإبدال ، ولهشام وجهان: تحقيق الثانية وتسهيلها وكل منهما مع الإدخال ، والباقون بتحقيقها من غير إدخال ولا خلاف بينهم في تحقيق الأولى.
" رحمت الله " رسم بالتاء المفتوحة فوقف عليه المكي والبصريان والكسائي بالهاء ، والباقون بالتاء.
" رسلنا " أسكن السين البصري ، وضمها غيره.
" سيىء " قرأ بإشمام كسرة السين الضم المدنيان والشامي والكسائي ورويس ، والباقون بالكسرة الخالصة. ولحمزة وهشام وقفا النقل والإدغام لأن الياء أصلية.
" السيئات " أبدل حمزة الهمزة ياء خالصة عند الوقف.
" هن " وقف يعقوب بهاء السكت.
" ولا تخزون " أثبت البصري وأبو جعفر الياء وصلا ، ويعقوب في الحالين ، وحذفها الباقون كذلك.
" ضيفي أليس " فتح المدنيان والبصري الياء ، وأسكنها غيرهم.
" فأسر " قرأ المدنيان والمكي بهمزة وصل فتسقط في حالة الدرج ، وحينئذ يصير النطق بسين ساكنة بعد الفاء ، والباقون بهمزة قطع مفتوحة بعد الفاء ، ويجوز على كلتا القراءتين تفخيم الراء وترقيقها في الوقف.
" إلا امرأتك " قرأ المكي والبصري برفع التاء ، والباقون بنصبها ، ولحمزة في الوقف عليها التسهيل فقط.
" ببعيد " آخر الربع.
الممال

أتنهانا ، وآتاني بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلف عنه. داركم وديارهم بالإمالة للبصري والدوري والتقليل لورش ، لفظ جاء كله لابن ذكوان وخلف وحمزة ، بالبشرى والبشرى بالإمالة للأصحاب والبصري ، وبالتقليل لورش. رآى. بالإمالة لابن ذكوان وشعبة والأخوين وخلف في الراء والهمز معا وبإمالة الهمز فقط للبصري ، وأما إمالة الراء للسوسي بخلف عنه فليس من طريق الحرز فلا يقرأ به ، وبتقليل الراء والهمزة معا لورش. وتقدم ماله في البدل
" يا ويلتى " بالإمالة للأصحاب وبالتقليل للدوري عن البصري ، وورش بخلف عنه. ضاق لحمزة فقط.
المدغم
" الصغير " ولقد جاءت وقد جاء للبصري وهشام والأخوين وخلف.
" الكبير " غيره هو. خزي يومئذ ، أمر ربك ، أطهر لكم. لتعلم ما نريد ، قال لو ، رسل ربك.
" من إله غيره " أرأيتم ، منه ، عنه ، الإصلاح ، عليه وإليه ، واستغفروا ، كثيرا ، يأتيه يخزيه ، جاء أمرنا ، ظلموا ، ظلمناهم ، وبئس ، غير وهي ، لمن خاف ، كله جلي.
" إني أراكم " فتح الياء المدنيان والبزي والبصري ، وأسكنها سواهم.
" وإني أخاف " فتح الياء المدنيان والمكي والبصري ، وأسكنها غيرهم.
" بقيت الله " رسم بالتاء فوقف عليه بالهاء المكي والبصريان والكسائي والباقون بالتاء.
" أصلواتك " قرأ حفص والأخوان وخلف بالإفراد ، والباقون بالجمع ، وفخم ورش لامه ، 
" نشاء إنك " جلي ولحمزة وهشام في الوقف عليه اثنا عشر وجها لأن الهمزة رسمت على واو ، تقدمت الأوجه في جزاؤا بالمائدة.
" وما توفيقي إلا " فتح الياء المدنيان والشامي والبصري وأسكنها سواهم.
" شقاقي أن " فتح الياء المدنيان والمكي والبصري ، وأسكنها غيرهم.
" أرهطي أعز " فتح الياء المدنيان والمكي والبصري وابن ذكوان ، وأسكنها الباقون ، قال صاحب غيث النفع: كل من ذكرت له في هذه الياء حكما فهو متفق عليه إلا هشاما فلم يتفق عنه على الإسكان بل له الفتح أيضا وبه قطع أكثر القراء واقتصروا عليه في تآليفهم.

والمأخوذ به عند من يقرأ بما في التيسير والشاطبية الإسكان فقط ، مع أن الداني رحمه الله خرج فيه عن طريق التيسير وتبعه الشاطبي فالأولى القراءة بالوجهين لأن الوجهين صحيحان والفتح أكثر وأشهر وبه قرأ الداني على شيخه أبي الفتح وهو طريقه في رواية هشام والله أعلم. انتهى.
ولكن الذي يؤخذ من النشر أن هشاما ليس له من طريق التيسير إلا الإسكان فليتأمل.
" على مكانتكم " قرأ شعبة بألف بعد النون على الجمع ، والباقون بحذفها على الإفراد.
" آلهتهم ، من شيء " لورش أربعة أوجه: قصر البدل وتوسط اللين ثم توسطهما ثم مد البدل مع توسط اللين ومده.
" نؤخره " أبدل الهمزة واوا محضة ورش وأبو جعفر مطلقا وحمزة وقفا ورقق ورش الراء.
" يوم يأت " أبد الهمز مطلقا ورش السوسي وأبو جعفر وفي الوقف فقط حمزة وأثبت الياء وصلا المدنيان والبصري والكسائي وفي الحالين ابن كثير ويعقوب ، وحذفها الباقون في الحالين.
" لا تكلم " شدد البزي التاء وصلا مع المد الطويل للساكنين ، وخففها الباقون.
" فعال لما يريد " آخر الربع.
الممال
أراكم ، ولنراك والقرى معا بالإمالة للأصحاب والبصري ، وبالتقليل لورش ، موسى بالإمالة للأصحاب وبالتقليل للبصري وورش بخلف عنه. أنهاكم بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلف عنه. جاء معا وشاء لابن ذكوان وحمزة وخلف ، زادوهم لحمزة وابن ذكوان بخلف عنه. ديارهم والنار بالإمالة للبصري والدوري والتقليل لورش ، خاف لحمزة وحده.
المدغم
" الصغير " واتخذتموه لغير حفص وابن كثير ورويس. بعدت ثمود للبصري والشامي والأخوين.
" الكبير " المرفود ذلك ، أمر ربك. الآخرة ذلك ، النار لهم.
" سعدوا " قرأ حفص والأخوان وخلف بضم السين ، والباقون بفتحها.
" غير معًا فيه ، منه ، ظلموا ، الصلاة ، مكانتكم ، وانتظروا ، منتظرون ، وإليه ، فاعبده " جلي كله.

" وإن كلا لما " قرأ نافع وابن كثير بتخفيف وإن لما. وأبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف عن نفسه بتشديد وإن تخفيف لما ، وابن عامر وحفص وحمزة وأبو جعفر بتشديدهما ، وشعبة بتخفيف وإن وتشديد لما.
" وزلفا " قرأ أبو جعفر بضم اللام ، والباقون بفتحها.
" بقية " قرأ ابن جماز بكسر الباء وإسكان القاف وتخفيف الياء ، والباقون بفتح الباء وكسر القاف وتشديد الياء.
" لأملأن " فيه لحمزة وقفا تسهيل الهمزة الثانية مع تحقيق الأولى وتسهيلها.
" فؤادك " لا إبدال فيه لورش لأن الهمزة عين الكلمة وفيه الأوجه الثلاثة في البدل ولحمزة فيه وقفا إبدال الهمزة واوا محضة.
" يرجع " قرأ نافع وحفص بضم الياء وفتح الجيم والباقون بفتح الياء وكسر الجيم.
" تعملون " قرأ المدنيان والشامي وحفص ويعقوب بتاء الخطاب والباقون بياء الغيبة. انتهى انتهى. ا هـ {البدور الزاهرة فى القراءات العشر المتواترة صـ 154 ـ 162}

فصل فى حجة القراءات فى السورة الكريمة
قال ابن خالويه :
ومن سورة هود قوله تعالى إني لكم نذير مبين يقرا بفتح الهمزة وكسرها فالحجة لمن فتح أنه أراد ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه بأني لكم فلما حذف الباء وصل الفعل فعمل والحجة لمن كسر انه جعل الكلام تاما عند قوله إلى قومه ثم ابتدا مستأنفا فكسر قوله تعالى بادي الرأي يقرا بياء مفتوحة وبالهمز فالحجة لمن قرأه بالياء أنه أخذه من بدأ يبدأ إذا أخذ في فعل الشيء فإن وقف عليه واقف استوى المهموز فيه وغيره فكان بياء ساكنة لأن الهمزة تسكن في الوقف وقبلها كسرة فتقلب ياء والهمزة عند الوقف جائزة لا تمتنع لأنها حرف صحيح وإنما تسقط في الوقف إذا كان قبلها ساكن قوله تعالى فعميت عليكم يقرأ بضم العين والتشديد وبفتحها والتخفيف فالحجة لمن ضم وشدد أنه دل بذلك على بناء الفعل لما لم يسم فاعله ودليله أنها في حرف عبد الله وأبي فعماها عليكم والحجة لمن فتح وخفف انه جعل الفعل للرحمة ومعناهما قريب يريد فخفيت قوله تعالى من كل زوجين اثنين يقرأ بالتنوين والإضافة ها هنا وفي سورة المؤمنين فالحجة لمن نون أنه أراد من كل جنس ومن كل نوع زوجين فجعل التنوين دليلا على المراد والحجة لمن أضاف أنه أراد أن يجعل الزوجين محمولين وجمع بين سائر الأصناف وعنى بقوله زوجين ذكر وأنثى لأن كل اثنين لا ينتفع بأحدهما إلا أن يكون صاحبه معه فكل واحد منهما زوج للآخر وأكد بقوله اثنين كما قال لا تتخذوا إلهين اثنين فأكد من غير لبس

قوله تعالى باسم الله مجراها يقرأ بضم الميم وفتحها وبالإمالة والتفخيم فالحجة لمن ضم أنه أراد المصدر من قولك أجرى يجري مجرى والحجة لمن فتح أنه أراد المصدر من قولك جرت مجرى فأما ضم الميم في مرساها فإجماع وفيه من الإمالة ما في قوله مجراها والحجة في ذلك مذكورة فيما سلف قوله تعالى يا بني اركب معنا يقرأ بكسر الياء وفتحها وبإدغام الباء في الميم وإظهارها فالحجة لمن كسر الياء أنه أضاف إلى نفسه فاجتمع في الاسم ثلاث ياءات ياء التصغير وياء الأصل وياء الإضافة فحذفت ياء الإضافة اجتزاء بالكسرة التي قبلها لأن النداء مختص بالحذف لكثرة استعماله والحجة لمن فتح أنه أراد يا بنياه فأسقط الألف والهاء وبقى الياء على فتحها ليدل بذلك على ما أسقط والحجة لمن أدغم مقاربة مخرج الحرفين وبناء الباء على السكون للأمر فحسن الإدغام لحسنه في قوله تعالى ودت طائفة والحجة لمن أظهر أنه أتى بالكلام على الأصل لأن الأصل الإظهار والإدغام فرع عليه قوله تعالى إنه عمل غير صالح يقرأ بالتنوين ورفع غير وبالفتح ونصب غير فالحجة لمن نون ورفع غير أنه جعله اسما أخبر به عن إن ورفع غير إتباعا له على البدل ومعناه إن سؤالك إياي أن أنجي كافرا ليس من أهلك عمل غير صالح والحجة لمن فتح أنه جعله فعلا ماضيا وفاعله مستتر فيه وغير منصوب لأنه وصف قام مقام الموصوف ومعناه أنه عمل عملا غير صالح قوله تعالى فلا تسألني يقرأ بإسكان اللام ونون وياء بعدها وبفتح اللام ونون شديدة وياء بعدها فالحجة لن أسكن اللام أنه جعل السكون علامة للجزم بالنهي والنون والياء كناية عن اسم الله تعالى في محل نصب والحجة لمن فتح اللام وشدد النون أنه أراد تأكيد النهي فالتقى ساكنان سكون اللام للجزم وسكون النون المدغمة

فحركت اللام لالتقاء الساكنين وبقيت النون على فتحها وقرأه بعض القراء بكسر النون والحجة له أنه خزل ياء الإضافة واجتزأ بالكسرة منها قوله تعالى ومن خزي يومئذ يقرأ وما شاكله في قوله من فزع يومئذ ومن عذاب يومئذ بالتنوين وفتح يوم وبترك التنوين وخفض يوم وببناء يوم مع ترك التنوين فالحجة لمن نون ونصب أنه اراد بالنصب خلاف المضاف لأن التنوين دليل والإضافة دليل ولا يجتمع دليلان في اسم واحد والحجة لمن ترك التنوين وأضاف أنه أتى به على قياس ما يجب للأسماء ولمن بناه مع ترك التنوين وجهان أحدهما أنه جعل يوم مع إذ بمنزلة اسمين جعلا اسما واحدا فبناه على الفتح كما بني خمسة عشر والثاني أنه لما كانت إذ اسما للوقت الماضي واليوم من أسماء الأوقات أضفتهما إضافة الأوقات إلى الجمل كقولك جئتك يوم قام زيد فيكون كقولك جئتك إذ قام زيد فلما كانت إذ بهذه المثابة بني اليوم معها على الفتح لأنه غير متمكن من الظروف وجعل تنوين إذ عوضا من الفعل المحذوف بعدها لأن معناه يوم إذ قدم الحاج وما شاكل ذلك قوله تعالى ألا إن ثمودا كفروا ربهم يقرأ وما شاكله من الأسماء الأعجمية مصروفا وغير مصروف فلمن صرفه وجهان أحدهما أنه جعله اسم حي أو رئيس فصرفه والآخر أنه جعله فعولا من الثمد وهو الماء القليل فصرفه والحجة لمن لم يصرفه أنه جعله اسما للقبيلة فاجتمع فيه علتان فرعيتان منعتاه من الصرف إحداهما للتأنيث وهو فرع للتذكير والأخرى التعريف وهو فرع للتنكير والقراء مختلفون في هذه الأسماء وأكثرهم يتبع السواد فما كان فيه بألف أجراه وما كان بغير ألف منعه الإجراء

فأما قوله وآتينا ثمود الناقة فإنما ترك إجراؤه لاستقبال الألف واللام فطرح تنوينه كما قرءوا قل هو الله أحد الله الصمد قوله تعالى قالوا سلاما قال سلام يقرأ بإثبات الألف وفتح السين وبكسرها وحذف الألف فالحجة لمن أثبت وفتح أنه جعله من التحية والسلام ومعناه تسلما منكم تسئما أو يريد تركناكم تركا فكأنه قال قالوا تركا فرد عليهم ترك ومنه قولهم لا تكن من فلان إلا سلاما تسلم معناه إلا مباينا له متاركا فالأول منصوب على المصدر والثاني مرفوع بالابتداء والحجة لمن حذف الألف وكسر السين أنه جعله من الصلح والمسالمة يريد قالوا نحن سلم قوله تعالى ومن وراء إسحق يعقوب يقرأ برفع الباء ونصبها فالحجة لمن رفع أنه أراد الابتداء وجعل الظرف خبرا مقدما كما تقول من ورائك زيد والحجة لمن نصب أنه رده بالواو على قوله وبشرناها وجعل البشارة بمعنى الهبة فكأنه قال ووهبنا لها من وراء إسحق يعقوب وكان بعض النحاة يقول هو في موضع خفض إلا أنه لا ينصرف وهذا بعيد لأنه عطفه على عاملين الباء ومن قوله تعالى فأسر بأهلك يقرأ بقطع الألف ووصلها فالحجة لمن قطع أنه أخذه من أسرى ودليله قوله تعالى سبحان الذي أسرى والحجة لمن وصل أنه أخذه من سرى وهما لغتان أسرى وسرى وبيت النابغة شاهد لهما

سرت عليه من الجوزاء سارية تزجى الشمال عليه جامد البرد ويروي أسرت عليه وقيل معنى اسرى سار من أول الليل وسرى سار من آخره قوله تعالى إلا امرأتك يقرا بالرفع والنصب فالحجة لمن رفع أنه استثناها من قوله ولا يلتفت منكم أحد والحجة لمن نصب أنه استثناها من قوله فأسر بأهلك قوله تعالى وأما الذين سعدوا يقرأ بفتح السين وضمها فالحجة لمن فتحها أنه بنى الفعل لهم فرفعهم به والحجة لمن ضمها أنه بنى الفعل لما لم يسم فاعله وسعد يصلح أن يتعدى إلى مفعول وأن لا يتعدى كقولك سعد زيد وسعده الله وجبر زيد وجبره الله قال العجاج فأتى باللغتين قد جبر الدين الإله فجبر وعور الرحمن من ولى العور قوله تعالى وإن كلا لما ليوفينهم يقرأ بتشديد إن وتخفيفها فالحجة لمن شدد أنه أتى بالحرف على أصل ما بني عليه فنصب به الأسم والحجة لمن خفف أنه جعلها مخففة من المثقلة فأعملها عمل المثقلة لأنها مشبهة بالفعل فلما كان الفعل يحذف منه

فيعمل عمله تاما كقولك سل زيدا أو قل الحق كانت إن بهذه المثابة ولو رفع ما بعدها في التخفيف لكان وجها واحتج أنه لما كانت إن مشبهة بالفعل لفظا ومعنى عملت عمله والمشبه بالشيء أضعف من الشيء فلما خففت عاد الاسم بعدها إلى الابتداء والخبر لأنها عليه دخلت قوله تعالى لما ليوفينهم يقرا بتشديد الميم وتخفيفها فالحجة لمن خفف أنه جعل اللام داخلة على خبر إن وليوفينهم لام تحتها قسم مقدر وما صفة عن ذات الآدميين كقولك إن عندي لما غيره خير منه والحجة لمن شدد إنه أراد لمن ما فقلب لفظ النون ميما ثم أدغمها في الميم بعد أن أسقط إحدى الميمات تخفيفا واختصارا لأنهن ثلاث في الأصل قوله تعالى وإليه يرجع الأمر كله يقرأ بفتح الياء وكسر الجيم وبضم الياء وفتح الجيم فالحجة لمن ضم أنه أراد يرد الأمر والحجة لمن فتح أنه أراد يصير الأمر ومعناهما قريب قوله تعالى وما ربك بغافل عما يعملون يقرأ بالياء والتاء وقدمنا من ذكره في نظائره ما يغني عن إعادته إن شاء الله. انتهى انتهى. ا هـ {الحجة فى القراءات السبعة صـ 186 ـ 191}

وقال ابن زنجلة :
11 - سورة هود
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله 25 و26
قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي أني لكم نذير بفتح الألف المعنى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه بالإنذار أن لا تعبدوا إلا الله أي أرسلنا بهذا الأمر
وقرأ الباقون بالكسر المعنى قال لهم إني لكم نذير وحجتهم قوله قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله لما أظهر القول ها هنا كان إضماره هناك أولى لأن القصة واحدة ومانراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي 27
قرأ أبو عمرو بادئ الرأي بالهمز أي ابتداء الرأي أي اتبعوك ابتداء الرأي ولم يتدبروا ما قلت ولم يفكروا فيه ولو تفكروا وتدبروا لم يتبعوك
وقرأ الباقون بادي بغير همز من بدا يبدو إذا ظهر ويكون التفسير على نوعين في هذه القراءة أحدهما أن يكون اتبعوك في الظاهر وباطنهم على خلاف ذلك أي أنهم أظهروا الإسلام وابطنوا الكفر ويجوز أن يكون اتبعوك في ظاهر الراي ولم يتدبروا ما قلت ولم يفكروا فيه
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم 28
قرأ حمزة والكسائي وحفص فعميت عليكم بضم العين وتشديد الميم أي أخفيت كما يقال عميت عليه الأمر حتى لا يبصره وحجتهم في حرف عبد الله فعماها عليكم وقيل إن في مصحف أبي فعماها عليكم فبان بما في حرف مصحف أبي أن الفعل مسند إلى الله وأنه هو الذي عماها فردت في قراءتنا إلى ما لم يسم فاعله والمعنى واحد والعرب تقول عمي على الخبر و هي مع ذلك ليس الفعل لها في الحقيقة وإنا استجازوها على مجاز كلام العرب فإذا ضممت العين كانت مفعولا بها غير مسمى فاعلها فاستوى حينئذ الكلام فلم يحتج إلى مجاز كلام العرب وترك المجاز إذا أمكن تركه أحسن وأولى وأخرى وهي أن ذلك أتى عقيب قوله وآتاني رحمة من عنده وذلك خبر من نوح أن الله تعالى خصه بالرحمة التي
آتاها إياه فكذلك قوله فعميت خبر عن الله أنه هو الذي خذل من كفر به

قرأ أهل الحجاز والشام والبصرة وأبو بكر فعميت بفتح العين وتخفيف الميم أي فعميت البينة عليكم وحجتهم أن التي في القصص لم يختلف فيها مفتوحة العين قال الله تعالى فعميت عليهم الأنباء فهذه مثلها فكما يقال خفي علينا الخبر يقال عمي علي الأمر وهذا مما حولت العرب الفعل إليه وهو لغيره كقولهم دخل الخاتم في إصبعي والخف في رجلي ولا شك أن الرجل هي التي تدخل في الخف والإصبع في الخاتم
قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين 40
قرأ حفص عن عاصم من كل زوجين منونا أراد من كل شيء فحذف كما حذف من قوله ولكل وجهة أي ولكل صاحب ملة قبلة هو موليها لأن كلا و بعضا يقتضيان مضافا إليهما قوله زوجين على هذه القراءة مفعول به واثنين وصف له وتقدير الكلام قلنا احمل فيها زوجين اثنين من كل شيء أي من كل جنس ومن كل الحيوان
وقرأ الباقون من كل زوجين مضافا و اثنين نصب على أنه مفعول به المعنى فاحمل اثنين من كل زوج
بسم الله مجرها ومرسها 41
قرأ حمزة والكسائي وحفص باسم الله مجرها بفتح الميم وكسر الراء من جرت السفينة جريا ومجرى و قالوا إن معنى ذلك بسم الله حين تجري وحجتهم قوله بعدها وهي تجري بهم في موج كالجبال 42 ولم يقل وهي تجري فهذا أول دليل على صحة معنى مجراها بفتح الميم وإسناد إلى السفينة في اللفظ والمعنى
وقرأ الباقون مجراها ومرساها بضم الميمين أي بالله إجراؤها وبالله إرساؤها يقال أجريته مجرى وإجراء في معنى واحد وهما مصدران وحجتهم إجماع الجميع على ضم الميم في مرساها فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه
يا بني اركب معنا 42
قرأ عاصم يا بني اركب بفتح الياء وقرأ الباقون بالكسر

قال الزجاج كسرها من وجهين أحدهما أن الأصل يا بنيي والياء تحذف في النداء أعني ياء الإضافة وتبقى الكسرة تدل عليها ويجوز أن تحذف الياء لسكونها وسكون الراء من قوله اركب وتقر في الكتاب على ما هي في اللفظ والفتح من جهتين الأصل يا بنيا بالألف فتبدل الألف من ياء الإضافة العرب تقول يا غلاما أقبل ثم تحذف الألف لسكونها وسكون الراء وتقر في الكتاب على ما هي في اللفظ ويجوز أن أن تحذف الألف للنداء كا تحذف ياء الإضافة وإنما حذفت ياء الإضافة وألف الإضافة في النداء
كما تحذف التنوين لأن ياء الإضافة زيادة في الاسم كما أن التنوين زيادة
إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم 46
قرأ الكسائي إنه عمل غير صالح بنصب اللام والراء وحجته حديث أم سلمة قالت قلت يا رسول الله كيف أقرأ عمل غير صالح أو عمل غير صالح فقال عمل غير صالح بالنصب فالهاء في هذه القراءة عائدة على ابن نوح لأنه جرى ذكره قبل ذلك فكني عنه
وكان بعض أهل البصرة ينكر هذه القراءة فاحتج لذلك بأن العرب لا تقول عمل غير حسن حتى تقول عمل عملا غير حسن وقد ذهب عنه وجه الصواب فيما حكاه لأن القرآن نزل بخلاف قوله قال الله تعالى ومن تاب وعمل صالحا معناه ومن تاب وعمل عملا صالحا وقال واعملوا صالحا ولم يقل عملا وقال في موضع آخر إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وقال ويتبع غير سبيل المؤمنين ولم يقل سبيلا غير سبيل المؤمنين فكذلك قوله إنه عمل غير صالح معناه إنه عمل عملا غير صالح
وقرأ الباقون إنه عمل غير صالح بفتح الميم وضم اللام والراء وحجتهم ما روي في التفسير جاء في قوله إنه عمل غير صالح

أي إن سؤالك إياي أن أنجي كافرا عمل غير صالح لأن نوحا قال رب إن ابني من أهلي 45 فقال الله تعالى إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم إن سؤالك إياي عمل غير صالح وقيل ليس من أهلك أي من أهل دينك فالهاء في قراءتهم كناية عن السؤال ولم يجر له ذكر ظاهر وذلك جائز فيا قد عرف موضعه أن يكني عنه أو جرى ما يدل عليه كقوله جل وعز ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا فكنى عن البخل لأنه ذكر الذين يبخلون اكتفاء به من ذكر البخل وكنى عنه وقال حتى توارت بالحجاب يعني الشمس وهذه أعلام لا يجهل موضعها قال الشاعر ... إذا نهي السفيه جرى إليه ... وخالف والسفيه إلى خلاف ...
فقال جري إليه ولم يجر ذكر السفه ولكن لما ذكر السفيه دل على السفه
والسؤال في قصة نوح لم يجر له ذكر ولكنه لما ذكر إن ابني من أهلي دل على السؤال
وقال آخرون منهم الزجاج الهاء كناية عن ابن نوح أي
إنه ذو عمل غير صالح كما قال الشاعر ... ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت ... فإنما هي إقبال وإدبار ...
أي ذات إقبال وإدبار
قرأ ابن كثير فلا تسألن بفتح النون مع التشديد الأصل فلا تسأل جزما على النهي ثم دخلت نون التوكيد ففتحت اللام لالتقاء الساكنين كما تقول لا تضربن ولا تشتمن أحدا الأصل لا تضرب ثم دخلت نون التوكيد فبني الكلام على الفتح لاجتماع الساكنين
قرأ أهل المدينة فلا تسألني بتشديد النون وإثبات الياء في الوصل الأصل فلا تسألنني فاجتمعت ثلاث نونات مثل ما اجتمعت في إنني وكأنني ثم حذفوا النون التي زيدت مع الياء فقيل إني وكذلك حذفت النون في قوله فلا تسألني
وقرأ قالون عن نافع وابن عامر فلا تسألن مكسورة النون مشددة من غير ياء الأصل كما ذكرنا إلا أنهم حذلوا الياء لأن الكسرة تدل على الياء
وقرأ أبو عمرو فلا تسألني بتخفيف النون وسكون اللام مثبتة الياء في الوصل النون مع الياء اسم المتكلم في موضع نصب والنون

إنما دخلت ليسلم سكون اللام قال عباس سألت أبا عمرو فقلت وقرأ بعض القراء فلا تسألن بفتح النون وأنا أقرأ فلا تسألني لقول الله تعالى رب إني أعوذ بك أن أسألك 47 قال أن أسألك يدل على أنه نهاه أن يسأله
وقرأ أهل الكوفة فلا تسألن خفيفة النون محذولة الياء وإنما حذفوا الياء اختصارا لأن الكسرة تدل على الياء
ومن خزي يومئذ 66
قرأ نافع والكسائي ومن خزي يومئذ بفتح الميم جعلا يوم و إذ بمنزلة اسمين جعلا اسما واحدا كقولك خمسة عشرة وقيل إنما فتح لأن الإضافة لا تصح إلى الحروف ولا إلى الأفعال فلما كانت إضافة يوم إلى إذ غير محضة فتح وبني
وقرأ الباقون ومن خزي يومئذ بكسر الميم أجروا الإضافة إلى يوم مجراها إلى سائر الأسماء فكسروا اليوم على الإضافة كما يكسر المضاف إليه من سائر الأسماء وعلامة الإضافة سقوط التنوين من خزي
ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود 68
قرأ حمزة وحفص ألا إن ثمود كفروا ربهم بغير تنوين
وكذلك في الفرقان والعنكبوت والنجم ودخل معهما أبو بكر في النجم وقرأ الباقون بالتنوين
فمن ترك التنوين جعله اسما لقبيلة فاجتمعت علتان التعريف والتأنيث فامتنع من الصرف ومن نون جعله اسما مذكرا لحي أو رئيس وحجتهم في ذلك المصحف لأنهن مكتوبات في المصحف بالألف وزاد الكسائي عليهم حرفا خامسا وهو قوله ألا بعدا لثمود منونا وقال إنما أجريت الثاني لقربه من الأول لأنه استقبح أن ينون اسما واحدا ويدع التنوين في آية واحدة ويخالف بين اللفظين وقد جود الكسائي فيما قال لأن أبا عمرو سئل لم شددت قوله تعالى قل إن الله قادر أن ينزل آية وأنت تخفف ينزل في كل القرآن فقال لقربه من قوله قالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية

فإن سأل سائل فقال قوله وآتينا ثمود الناقة من موضع نصب فهلا نون كما نون سائر المنصوبات الجواب أن هذا الحرف كتب في المصحف بغير ألف والاسم المنون إذا استقبله ألف ولام جاز ترك التنوين كقوله قل هل هو الله أحد الله الصمد
قالوا سلما قال سلم 69
قرأ حمزة والكسائي قالوا سلاما قال سلم بكسر السين وفي الذاريات مثله جعلاه من السلم وهو الصلح أي أمري سلم لست مريدا غير السلامة والصلح قال الفراء المعنى نحن سلم لأن التسليم لا يكون من عدو وكأن الفراء ذهب إلى أن الملائكة لما سلموا عليه كان ذلك دليلا على براءتهم مما وقع في نفسه من أنهم عدو فقال لهم حينئذ نحن متسالمون آمنون إذ سلمتم علينا ويكون معنى قوله في الذاريات قوم منكرون أي غير معروفين في بلدنا وإن التسليم منكم منكر لأنه لا يعهده إلا ممن هو على دينه ولم يتقرر عنده أنهم منهم قالوا والدليل على أن الثاني بخلاف معنى الأول أن إعرابهما مختلف فلو كانت الثانية مخرجها مخرج الأولى نصبت كما نصبت الأولى وقال قوم يجوز أن يكون معنى قوله سلم في معنى سلام كما قالوا حل وحلال وحرم وحرام قالوا والدليل على صحة ذلك أن التفسير ورد بأنهم سلموا عليه فرد عليهم
وقرأ الباقون قال سلام جعلوه من التسليم وحجتهم في ذلك أنه مجمعون على الأول أنه بألف وهو تسليم الملائكة فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه الأول نصب على المصدر على معنى سلمنا سلاما والثاني رفع على إضمار عليكم سلام ومن قرأ سلم أي أمري سلم
فبشرناه بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب 71
قرأ حمزة وابن عامر وحفص ومن وراء إسحاق يعقوب بالنصب وقرأ الباقون بالرفع

قال الزجاج فأما من قرأ ومن وراء إسحاق يعقوب في موضع نصب فمحمول على المعنى المعنى وهبنا لها إسحاق ووهبنا لها يعقوب ومن قرأ يعقوب فرفعه على ضربين أحدهما ابتداء مؤخر معناه التقديم والمعنى ويعقوب يحدث لها من وراء إسحاق ويجوز أن يكون مرفوعا بالفعل الذي يعمل في قوله من وراء كأنه قال ويثبت لها من وراء إسحاق يعقوب
فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك 81
قرأ نافع وابن كثير فاسر بأهلك بوصل الألف في كل القرآن من سرى يسري
وقرأ الباقون فأسر بقطع الألف وهما لغتان فصيحتان نزل بهما القرآن قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده وقال والليل إذ يسري يقال سريت وأسريت إذا سرت ليلا وقال آخرون منهم أبو عمرو الشيباني يقال سرى في أول الليل وأسرى من آخره
قرأ ابن كثير وأبو عمرو ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك بالرفع على معنى ولا يلتفت منكم أحد إ لا امرأتك فإنها ستلتفت فقوله امرأتك بدل من قوله أحد كقولك ما قام أحد إلا
أبوك و ما رأيت أحدا إلا أخاك وكان أبو عمرو يتأول أن لوطا كان سار بها في أهله وحجته ما روي عن ابن عباس أنه قال إنها سمعت الوجبة فالتفتت فأصابها العذاب
وقرأ الباقون امرأتك بالنصب استثناء من الإسراء وحجتهم ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا أمرأتك فدل ذلك ان الاستثناء كان من أهله الذين أمر بالإسراء بهم لا من أحد والمعنى في هذه القراءة أنه لم يخرج امرأته مع أهله وفي القراءة الأخرى أنه خرج بها فالتفتت فأصابتها الحجارة
أصلوتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا 87
قرأ حمزة والكسائي وحفص أصلاتك بغير واحد وحجتهم إجماع الجميع على التوحيد في قوله إن صلاتي ونسكي
وقرأ الباقون أصلواتك على الجمع وحجتهم أنها مكتوبة في المصحف بواو وكذلك في سورة براءة
يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه 105

قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي يوم يأتي بالياء في الوصل وأثبتها ابن كثير في الوقف أيضا وحجتهم أنها مثبتة في المصحف
وقرأ الباقون بحذف الياء قال الخليل إن العرب تقول لا أدر فتحذف الياء وتجتزئ بالكسر إلا أنهم يزعمون أن ذلك لكثرة الاستعمال والأجود في النحو إثبات الياء
وأما الذين سعدوا ففي الحنة 108
قرأ حمزة والكسائي وحفص وأما الذين سعدوا بضم السين على ما لم يسم فاعله تقول سعد زيد لازما و سعده الله متعديا قال الكسائي سعد واسعد لغتان ومن ذلك رجل مسعود من سعد اعلم أن سعده الله قليل في الاستعمال ومصدره ومفعوله كثير لأن مسعودا في كلام العرب أكثر من مسعد و أسعده الله في كلامهم أكثر من سعده الله فقول مسعود يدل على جواز سعده الله وقراءتهم لا تكون إلا من سعده الله فغالب الاستعمال في المفعول على الفعل الذي لا زيادة فيه هو سعد وغالب الاستعمال في الفعل هو اللفظ الذي بزيادة الميم وهو أسعد ومثله يقال أحب والاسم منه محب إلا أنه قل الاسم من أحب وإنما يقولون محبوب وكثر الفعل منه فيقال أحب وكثر الاسم من حب فيقولون محبوب وقل الفعل منه فلا يقال حب وكذلك سعد قل الفعل منه وكثر الاسم منه وقل الاسم من أسعد فلا يقال مسعد وكثر الفعل منه فيقال أسعد
وقرأ أهل الحجاز والبصرة والشام وأبو بكر وأما الذين سعدوا بفتح السين وحجتهم ذكرها اليزيدي فقال يقال ما سعد زيد حتى أسعده الله وهذه القراءة هي المختارة عند أهل اللغة يقال
سعد فلان وأسعده الله وأخرى وهي أنهم أجمعوا على فتح الشين في شقوا 106 ولم يقل شقوا فكان رد ما اختلفوا فيه إلى حكم ما أجمعوا عليه أولى ولو كانت بضم السين كان الأفصح أن يقال أسعدوا
وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم 111

وقرأ أبو عمرو والكسائي وإن كلا لما بتشديد إن وتخفيف لما وجهه بين وهو أنه نصب كلا ب إن و إن تقتضي أن تدخل على خبرها اللام أو على اسمه إذا حل محل الخبر فدخلت هذه اللام وهي لام الابتداء على الخبر في قوله وإن كلا لما وقد دخلت في الخبر لام أخرى وهي لام القسم وتختص بالدخول على الفعل ويلزمها في أكثر الأمر إحدى النونين فلما اجتمعت اللامان فصل بينهما ب ما فلام لما لام إن و ما دخلت للتوكيد ولم تغير المعنى ولا العمل واللام التي في ليوفينهم لام القسم
وقال أهل الكوفة في ما التي في لما وجهان أحدهما أن يكون بمعنى من أي وإن كلا لمن ليوفينهم ربك كما قال سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء وإن أكثر استعمال العرب لها في غير بني آدم والوجه الآخر أن يجعل ما التي في لما بمعنى ما التي تدخل صلة في الكلام ويلي هذا الوجه في البيان قراءة نافع وابن كثير
فأما تخفيف إن وترك النصب على حاله فلأن إن مشبهة بالفعل فإذا حذف التشديد بقي العمل على حاله وهي مخففة من
إن قال سيبويه حدثني من أثق به أنه سمع من العرب من يقول إن عمرا لمنطلق
فإن سأل سائل فقال إنما نصبت ب إن تشبيها بالفعل فإذا خففت زال شبه الفعل فلم نصبت بها
فالجواب أن من الأفعال ما يحذف منه فيعمل عمل التام كقولك لم يك زيد منطلقا فكذلك إن جاز حذفها وإعمالها
وقرأ ابن عامر وحمزة وحفص كلا لما بالتشديد فيها قال الكسائي من شدد إن و لما فالله أعلم بذلك وليس لي به علم وقال الفراء أما الذين شددوا فإنه والله أعلم لمما ثعلب يروي بكسر الميم لمن أراد لمن ما ليوفينهم فلما اجتمعت الميمات حذفت واحدة فبقيت ثنتان أدغمت واحدة في الأخرى كما قال الشاعر ... وإني لمما أصدر الأمر وجهه ... إذا هو أعيا بالسبيل مصادره ...
وقال آخرون معنى ذلك وإن كلا لما بالتشديد أراد لما بالتنوين ولكن حذف منه التنوين كما حذف من قوله أرسلنا رسلنا تترى

قال الفراء وحدثت أن الزهري قرأ وإن كلا لما بالتنوين يجعل اللم شديدا كقوله أكلا لما أي شديدا فيكون
المعنى وإن كلا شديدا وحقا ليوفينهم أعمالهم بمنزلة قولك في الكلام وإن كلا حقا ليوفينهم
وقال آخرون منهم المازني إن أصلها لمما ثم شددت الميمين زيادة للتوكيد وكيلا يحذفها الإنسان ويشبهها بقوله فبما رحمة من الله فيقول وإن كلا ليوفينهم فيجتمع لامان فلهذا شددت
قال الفراء وأما من جعل لما بمنزلة إلا فإنه وجه لا نعرفه كما لا يحسن إن زيدا إلا منطلق فكذلك لا يحسن وإن كلا إلا ليوفينهم شرح هذا أن إن إثبات للشيء وتحقيق له و إلا تحقيق أيضا وإيجاب وإنما تدخل نقضا لجحد قد تقدمها كقولك ما زيد إلا منطلق وكقوله إن كل نفس لما عليها حافظ أي ما كل نفس إلا عليها حافظ وفي قوله تعالى وإن كلا لما لم يتقدمه حرف جحد فيقول إن لما بمعنى إلا كما ذكرنا وإنما تقدم ها هنا إن التي للتحقيق فقد بطل قول من قال إن لما بمعنى إلا ووجهها ما قد ذكرنا عن أهل النحو
وقرأ أبو بكر وإن كلا خفيفة لما مشددة و إن مخففة من إن وقد ذكرنا أن العرب تقول إن عمرا لمنطلق ولا يجوز أن يجعل إن بمعنى التي تكون بمعنى الجحد لأنها قد نصبت و إن إذا كانت بمعنى الجحد لا تنصب
قال الكسائي من خفف إن وشدد لما لست أدري
والله أعلم بوجهه إنما نقرأ كما أقرئنا قال وذلك أن إن إذا نصبت بها وإن كانت مخففة كانت بمنزلتها مثقلة و لما إذا شددت كانت بمنزلة إلا قلت وجه هذه القراءة ما قد ذكرنا في قراءة حمزة وابن عامر والله أعلم
وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون 123
قرأ نافع وحفص وإليه يرجع الأمر بضم الياء على ما لم يسم فاعله أي يرد الأمر كله إليه
وقرأ الباقون يرجع أي يصير الأمر إليه وحجتهم قوله ألا إلى الله تصير الأمور ولم يقل تصار
قرأ نافع وابن عامر وحفص وما ربك بغافل عما تعملون بالتاء على الخطاب
وقرأ الباقون بالياء أي وما ربك بغافل عما يعمل هؤلاء المشركون. انتهى انتهى. ا هـ {حجة القراءات صـ 337 ـ 353}

أسئلة وأجوبة فى السورة الكريمة
قال الخطيب الإسكافى :
سورة هود عليه السلام
(105) الآية الأولى منها :
قوله تعالى : (لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون) (هود : 22) .
وقال في سورة النحل (109) : (لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون) .
للسائل أن يسأل عما خصص كل واحد من اللفظين بمكانه دون الآخر ؟
والجواب أن يقال : إن الآية التي في سورة هود قد تقدمها قوله : (... وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون) (هود20) وإنما قال : (يضاعف لهم العذاب) لأنه خبر عن قوم أخبر عنهم بالفعل الذي استحقوا به مضاعفة العذاب في قوله تعالى : (الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم الكافرون) (هود19) فإذا صدوا هم عن الدين صدودا ، وصدوا غيرهم عنه صدا استحقوا تضعيف العذاب ، لأنهم ضلوا وأضلوا ، فهذا ل (الأخسرين) دون (الخاسرين) من طريق المعنى ، وهاهنا ما يضامه من طريق اللفظ ، وهو أن ما قبله من الفواصل (يبصرون) (هود : 20) (و ضل عنهم ما كانوا يفترون) (هود : 21) قبل نونه وواوه متحركان ، مستندان إلى ما قبلهما ، فاجتماع
المعنى الذي ذكرناه ، والتوفقة بين الفواصل التي بينا أوجبا اختيار (الأخسرين) في هذا الموضع على (الخاسرين) .
وأما التي في سورة النحل فإنها في آية لم يخبر فيها عن الكفار بأنهم مع ضلالهم أضلوا من سواهم ، وإنما قال فيهم : (ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله يهدي القوم الكافرين) (النحل : 107) فلم يذكر ما يوجب مضاعفة العذاب ، ثم كانت الفواصل التي حملت هذه عليها وزان (الكافرين) و (الغافلين) فاقتضى هذان الشيئان أن يقال : ( هم الخاسرون) كما اقتضى السببان في الأولى المخالفان للسببين هنا أن قال : (الأخسرون) .
(106) الآية الثانية منها :

قوله تعالى في قصة نوح : ( قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده...) (هود : 28) .
وقال في قصة صالح عليه السلام في هذه السورة : (قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة...) (هود : 23) .
للسائل أن يسأل عن مخاطبة النبيين نوح وصالح على نبينا وعليهما السلام.
قوميهما باللفظين تساويا إلا فيما اختلفا فيه من تقديم المفعول الثاني في الآية الأولى على الجار والمجرور ، وتأخيره عنهما في الآية الثانية ؟
والجواب أن يقال : إن المعنيين واحد في الموضعين ، وقول النبيين سواء لأمتيهما ، وإنما اختلفا بإخبار الله تعالى في موضع خبر قدم فيه المفعول الثاني على الجار والمجرور ، لإجراء هذا الفعل ومفعوليه على ما جرى عليه الفعل الذي قبله ، وهو : (... ما نراك إلا بشرا مثلنا...) (هود : 27) ف (بشرا) مفعول ثاني من/ (نراك) ، وقوله : ( وما نراك اتبعك) (هود : 27) ، ف (اتبعك) في موضع المفعول الثاني من (نراك) ثم بعده : : (بل نظنكم كاذبين) هود : 27 فلما تقدمت أفعال ثلاثة كل واحد منها يتعدى إلى مفعولين ، والمفعول الثاني منهما لا يحجزه عن الأول معمول فيه ، كان إجراء هذا الفعل الذي هو : (وآتاني رحمة من عنده) مجرى تلك الأفعال التي وقعت (آتاني) في جوابها ، وجاءت من كلام نوح عليه السلام في مقابلتها أولى.
وأما في قصة صالح عليه السلام فإنه بإزاء قول قومه له : (..يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا..) هود : 62 فوقع خبر كان الذي هو كالمفعول لها ، وقد تقدمه الجار والمجرور ، فجرى
جواب صالح عليه السلام فيما صار عبارة عنه من العربية مجرى الإبتداء في هذا المعنى ، فترجح في هذا المكان تقديم الجار والمجرور في قوله تعالى : (وآتاني منه رحمة) على المفعول الثاني ، كما ترجح هناك تقديم المفعول الثاني على الجار والمجرور وكل جائز إلا أن كلامنا في الترجيح في الموضعين وفي هذا القدر كفاية والله أعلم.

107 الآية الثالثة منها
قوله تعالى في قصة سورة هود عليه السلام وذكر قومه : (وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود) هود : 60.
وقال في قصة موسى عليه السلام في هذه السورة وإرساله إلى فرعون وملئه : (وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود) هود : 99.
للسائل أن يسأل عن حذف (الدنيا) من الآية الثانية وإثباتها في الأولى ، وهل كان يجوز في الاختيار عكس ذلك ؟
والجواب أن الاولى أتى فيها بالموصوف والصفة جميعا ، وهو الأصل الأول ، ثم الاكتفاء بالصفة عن الموصوف بعده لقيام الدلالة على الموصوف ، فيجوز لذلك حذفه ، وإقامة الصفة مقامه.
ولما جاءت الآيتان في سورة واحدة وفيت الأولى ما هو بها أولى من الإجراء على الأصل ، والإتيان بالموصوف والوصف فقال تعالى : (في هذه الدنيا) واكتفى في الثانية لما قامت الدلالة على الموصوف بالصفة وحدها فقال : (وأتبعوا في هذه لعنة) .
108 الآية الرابعة منها
قوله تعالى في قصة صالح عليه السلام : (قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب) هود : 62.
وقال في سورة إبراهيم عليه السلام 9 : (وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب) .
للسائل أن يسأل فيقول : لم قال في الأولى : (وإننا لفي شك) على الأصل و (مما تدعونا) بنون واحدة ، وقال في الثانية : ( (وإنا لفي شك) على التخفيف ، بحذف إحدى النونات وهي المتوسطة ، ثم جاء بعده : (تدعوننا) بنونين ؟
والجواب أن يقال : أما (تدعونا ) في الأولى و (تدعوننا) في الثانية ، فلا يصح مكانهما غيرهما ، فلا يجوز في الأولى إلا نون واحدة ولا يجوز في الثانية إلا نونان اثنتان ، لأن الأولى خطاب

لصالح عليه السلام ، والنون مع الألف ضمير المتكلم ، وتدعو فعل واحد ، لا نون فيه ، وليس كذلك تدعوننا الثانية ، لأنه خطاب للرسل ، وهم جماعة ، ولا يقال لهم في حال الجمع إلا تدعوننا عند الرفع ، ولا تسقط النون إلا لناصب أو جازم ، نحو لن تدعونا ولم تدعونا فأما إذا رفعت خطاب الجماعة لم تكن إلا تدعوننا وهذا من مبادئ هذا العلم.
وأما (إننا) في الأولى ، و (إنا) في الثانية مع جواز اللفظين في كل مكان ، فلأن الضمير الذي دخلت عليه إن في هذا المكان هو على لفظ ضمير المنصوب المتصل بالفعل في قوله تعالى : (أتنهانا) وضمير المنصوب إذا اتصل بالفعل لم يغير له آخره كما يغير إذا اتصل به ضمير المرفوع ، نحو ضربنا تسكن
لصالح عليه السلام ، والنون مع الألف ضمير المتكلم ، وتدعو فعل واحد ، لا نون فيه ، وليس كذلك تدعوننا الثانية ، لأنه خطاب للرسل ، وهم جماعة ، ولا يقال لهم في حال الجمع إلا تدعوننا عند الرفع ، ولا تسقط النون إلا لناصب أو جازم ، نحو لن تدعونا ولم تدعونا فأما إذا رفعت خطاب الجماعة لم تكن إلا تدعوننا وهذا من مبادئ هذا العلم.
وأما (إننا) في الأولى ، و (إنا) في الثانية مع جواز اللفظين في كل مكان ، فلأن الضمير الذي دخلت عليه إن في هذا المكان هو على لفظ ضمير المنصوب المتصل بالفعل في قوله تعالى : (أتنهانا) وضمير المنصوب إذا اتصل بالفعل لم يغير له آخره كما يغير إذا اتصل به ضمير المرفوع ، نحو ضربنا تسكن الباء لاتصالها ضمير الفاعلين بها ، ولا تسكنها لاتصال ضمير المفعولين بها ، إذا قلت : ضربنا فلما أشبه المنصوب ب إن المنصوب في ضربنا ، ولم ينازعه شبه الفاعل ، سلم لفظ إن عند اتصالها به ، ولم يلحقه حذف.

ولما كانت إنا في سورة إبراهيم وإن كانت منصوبة مشبهة للفظ الفاعل ، إذا قلت ضربنا بكونها على لفظها ، وبوقوعها موقع المرفوع المبتدأ ، وبأن هذا اللفظ المتقدم عليها في الآية التي قبلها هو ضمير المرفوع خلاف ما تقدم في الآية في سورة هود ، وهو قوله (كفرنا بما أرسلتم به) إبراهيم : 9 ، وقبل ذلك ضمير مرفوع على غير هذا اللفظ للذين لهم هذا اللفظ ، وهو الواو في قوله تعالى (فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به) ثم قوله تعالى : (إنا كفرنا) حذفت منها النون تشبيها للضمير بعدها بالضمير المرفوع بعد الفعل ، وكما أن الفعل يلحقه حذف حركة عند اتصال هذا الضمير به ، وكان الضمير الذي يحذف من إن النون ، حذفت لينقص لفظها عند اتصاله بما هو كالضمير المرفوع لفظا ومعنى ، وموقعا ، حملا على ما تقدم ، عما يكون عليه إذا لم يواصله ، وجاءت تدعوننا على مقتضى الإعراب الواجب لها بنونين. فهذا فرق ما بين الموضعين.
109 الآية الخامسة منها
قوله تعالى في قصة صالح عليه السلام : (وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا ف ديارهم جاثمين) هود : 67.
وقال في هذه السورة في قصة شعيب عليه السلام : (..وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين) هود : 94.
للسائل أن يسأل عن اختلاف الفعلين في اتصال علامة التأنيث بأحدهما ، وسقوطها من الآخر ، مع
أن الفاعل فى الموضعين شيء واحد وهو (الصيحة) مع أن الحاجز بين الفعل والفاعل في المكانين حاجز واحد ، وهو (الذين ظلموا) ؟
والجواب أن يقال : إن مثل هذا إذا جاء في كلام العرب سهل الكلام فيه ، لأنه يقال : حمل على المعنى ، والصيحة بمعنى الصياح ، كما أن قول الشاعر :
يا أيها الراكب المزجي مطيته سائل بني أسد ما هذه الصوت
حمل على المعنى إذ الصوت بمعنى الصيحة.

غير أن السؤال الذي بنيت الآيات لازم ، وهو أن يقال : فهل كان يجوز مكان أخذت أخذ في القرآن ؟ وهل لتخصيص قصة شعيب ب أخذت فائدة ليست لها قصة صالح عليه السلام.
والجواب عن هذا الموضع هو أن يقال : إن الله تعالى أخبر عن العذاب الذي أهلك به قوم شعيب عليه السلام بثلاثة ألفاظ :
منها (الرجفة) في سورة الأعراف فيقوله : ( وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون* فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين* الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها) الأعراف : 90-32 وذكر ذلك قبله في مكان آخر.
ومنها (الصيحة) في سورة هود في قوله تعالى : (وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين) هود : 94.
ومنها (الظلة) في سورة الشعراء 89 في قوله تعالى : (فأخذهم عذاب يوم الظلة) .
وفي التفسير أن هذه الثلاث جمعت لإهلاكهم واحدة بعد أخرى ، لأن الرجفة بدأت بهم فانزعجوا لها عن الكن إلى البراح ، فلما أصروا نال منهم حر الشمس وظهرت لهم ظلة تبادروا إليها ، وهي سحابة سكنوا إلى روح ظل تحتها فجاءت الصيحة فهمدوا لها.
فلما اجتمعت ثلاث أشياء مؤنثة الألفاظ في العبارة عن العذاب الذي أهلكوا به غلب التأنيث في هذا المكان على المكان الذي لم تتوال فيه هذه المؤنثات ، فلذلك جاء في قصة شعب : (وأخذت الذين ظلموا الصيحة) .
110 الآية الخامسة منها
قوله تعالى : (ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود) هود : 68.
للسائل أن يسأل عن صرف ثمود في قوله تعالى : (ألا إن ثمودا) ، ومنه الصرف بعد قوله تعالى : ( ألا بعدا لثمود) وهل كان يجوز أن يمنع الصرف في اللفظ الأول ويصرف اللفظ الثاني ؟
والجواب أن يقال : الأول بالصرف أولى ، والثاني بالامتناع منه أحق ، لأنه في الأول ينحي به نحو الأب والأقربين من أولادهم في الكفر ، وإذا قصد هذا القصد انصرف هذا الاسم.

وفي الثاني قصد ذكر الإهلاك وكان للقبيلة بأسرها لما أصرت عليه من كفرها ، فنحى نحو القبيلة ، فمنع الصرف للتعريف والتأنيث الحاصلين فيما خرج عن أخف الأصلين ، ألا ترى إلى قوله تعالى : ( ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود) هود : 95 فالكفر من أولهم ، والإهلاك قصد به ذكر كلهم ، فكان معنى القبيلة به أولى. وبالله التوفيق.
111 الآية السابعة منها
قوله تعالى : قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك) هود : 81.
وقال في سورة الحجر 65 : (فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون) .
للسائل أن يسأل عن شيئين في هذا المكان :
أحدهما : أن يقول : إنه استثنى في سورة هود من قوله تعالى (فأسر بأهلك بقطع من الليل) قوله : (إلا امرأتك) ولم يستثن ذلك في سورة الحجر ؟
والثاني : قوله تعالى في سورة الحجر : (.. واتبع أدبارهم ) وتركه في سورة هود ؟
والجواب عن المسألة الأولى : أن الاستثناء في سورة الحجر أغنى منه قوله تعالى فيما حكى عن الرسل : (..إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين* إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين* إلا امرأته إنها لمن الغابرين ) الحجر : 58-60 ، فهذا الاستثناء الذي لم يقع مثله في سورة هود أغنى عن الاستثناء في قوله : (فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك) .
والجواب عن المسألة الثانية أن يقال : إنه لما اقتص في هذه السورة بعض ما اقتص في الأحرى ، فذكر أن الرسل قالوا له : (إنا رسل ربك لن يصلوا إليك) هود : 81 والمعنى : لن يصلوا إليك وإلى المؤمنين من أهلك ، قيد ذلك في قوله : (فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك) هود : 81. بأن أمروه بإخراج أهله من بين أظهرهم ليلا من غير أن يعرج أحد منهم على شيء خلفه يعوقه عن المضي إلى حيث ما أمر به.

ولما قال في سورة الحجر : (إنا لمنجوهم أجمعين* إلا امرأته) اخبارا عن الرسل أنهم خاطبوا إبراهيم عليه السلام به ، ثم أخبر عن مخاطبتهم لوطا في هذه السورة بما يضاهي قولهم لإبراهيم
عليه السلام ، أردفوا قولهم له : (فأسر بأهلك) بقولهم : (واتبع أدبارهم) لأنه إذا ساقهم وكان من ورائهم كان تحقيقا لخبرهم أنهم منجوهم أجمعين ، فزيد : (واتبع أدبارهم) لأنه إذا ساقهم وكان من ورائهم كان من ورائهم كان تحقيقا لخبرهم أنهم منجوهم أجمعين ، فزيد : (واتبع أدبارهم) لتجاوب مخاطبتهم له مخاطبتهم لإبراهيم عليه السلام بسببه.
112 الآية الثامنة منها
حكم هذه الآية يكون ذكرها في سورة الأعراف ، ثم لما تأخرت وجب أن تذكر في سورة العنكبوت ، إلا أنا رأيناها تتعلق بهذه السورة فذكرناها فيها ، وهي :
قوله تعالى : (وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله) الأعراف : 85 ، هود : 84.
ومثله في سورة العنكبوت ، يخالفه بزيادة الفاء ، وهو قوله : (وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله) العنكبوت : 36.
ففي كل القرآن : (وإلى مدين أخاهم شعبيا قال يا قوم اعبدوا الله) وفي سورة العنكبوت خصوصا فقال.
للسائل أن يسأل عن اختصاص هذا المكان بالفاء ، وخلو المكانين قبله منها ؟
والجواب أن يقال : إن مفتتح قصص الأنبياء عليهم السلام في سورة الأعراف قوله تعالى : (لقد أرسلنا نوحا إلى قومه) الأعراف : 59 وبعده : (وإلى عاد أخاهم هودا) الأعراف : 65 وبعده : (وإلى ثمود أخاهم صالحا) الأعراف : 73 ، وبعده : (وإلى مدين أخاهم شعيبا) الأعراف : 85 وكذلك في سورة هود على هذا النسق ، وإلا أن قصة نوح عليه السلام مفتتحة بالواو : (ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه) هود : 25 وهي في سورة الأعراف بلا واو ، وقد ذكرنا السبب في ذلك.

فلما تساوت هذه المعطوفات على المعطوف عليها الأول ، فكان الفعل المضمر للمعطوف مثل المظهر أولا في التعلق بالمرسل والمرسل إليهم ، كعاد المرسل إليهم هود ، وكثمود المرسل إليهم صالح ، وكمدين المرسل إليهم شعيب عليه السلام جرى الجمع مجرى واحدا ، فكان التقدير : وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا ، وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا ، وأرسلنا إلى مدين شعيبا ، ولم يعترض بين القصص ما أضمر فيه ، خلاف ما أظهر قبل ، وهو : (ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه) هود : 25.
وكان الأمر في ذلك في سورة العنكبوت مخالفا بعض المخالفة ، لأن ه افتتحت القصة بقوله : (ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما) العنكبوت : 14 وجاءت بعدها قصة

إبراهيم ولوط عليهما السلام ، فلم تجريا على الفعل الأول في التعلق بالمرسل والمرسل إليهم كما كان ذلك في قصة هود وصالح عليهما السلام في السورتين ، بل جاء بعد قوله : (ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه) قوله : (وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه) العنكبوت : 16 وقوله : (ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين) العنكبوت : 28 ، فلم يكن المعطوف على قصة نوح في هذه السورة كالمعطوف عليها فيما تقدم من سورتي الأعراف وهود ، ولم يتعد الفعل المضمر تعدي الفعل المظهر ، وكان جائزا أن يكون المعنى : واذكر إبراهيم إذ قال لقومه ، واذكر لوطا إذ قال لقومه ، ثم جاءت قصة شعيب عليه السلام فأجريت مجرى القصة الأولى التي هي قصة نوح عليه السلام في تعدي الفعل فيها إلى المرسل وإلى المرسل إليهم وقد تخلل ذلك ما ليس مثله من الأفعال المضمرة ، فجاء : (وإلى مدين أخاهم شعيبا) العنكبوت : 36 فأقيمت فيها دلالة على أن هذه القصة مجراه مجرى القصة البعيدة عنها دون القريبة منها وكانت الأولى يتساوى عطفها على ما قرب منها ، وبعد عنها لاستواء الفعل المظهر والمضمر ، فكانت تلك الدلالة التي تدل على أنها مردودة إلى القصة الأولى أن تتلقى بما تلقيت به تلك من الفاء مع صحة المعنى ، فلما كان : (ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة) العنكبوت : 14 قبل (وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله) العنكبوت : 36 تعلق ما بعدها بالفاء ، كما كانت الفاء في قوله : (فلبث فيهم) لما ذكرنا.
113الآية التاسعة منها
قوله عز وجل : (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين* إلى فرعون وملائه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد) هود : 96 -97.
وقال في سورة المؤمن 23-24 : (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين* إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب) .

وقال في سورة الزخرف 46 : (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه فقال إني رسول رب العالمين) .
للسائل أن يسأل فيقول : السلطان المبين من آيات الله ، فلم جاء في الآيتين المتقدمتين مع ذكر السلطان المبين ولم يجيء في الآية الأخيرة ، إلا الآيات وحدها ؟
والجواب أن يقال : إن الآيات : الأمارات التي يكتفي بها في صدق الرسل عليهم السلام ، وبها تقوم الحجة على من تبعث إليهم ، والسلطان المبين هو الحجج القاهرة التي تقهر القوم ، كأنواع العذاب
التي أنزلت على قوم موسى عليه السلام ، وكانت عند قوله.
فلما كان القصد في الآيتين المتقدمتين ذكر جملة أمرهم إلى منتهى حالهم من هلاك الأبد انطوت تلك الجملة على جميع ما احتج به عليهم إلى أن زال التكليف عنهم ، وأخبر عن مستقرهم من العقاب الدائم عليهم ألا ترى الكلام في الآية الأولى في سورة هود ينساق إلى قوله : (وما أمر فرعون برشيد*يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار) هود : 97-98 ، وكذلك في الآية الثانية ينساق الكلام فيها إلى قوله : (وحاق بآل فرعون سوء العذاب* النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) غافر : 45- 46 فذكر في الآيتين جميع ما احتج به عليهم من الآيات التي سخروا بها عند رؤيتها ، والآيات التي فزعوا إلى مسألته عند مشاهدتها في كشفها لقوله تعالى : (ولما وقع لك) الأعراف : 134.

وأما الآية الثالثة التي اقتصر فيها على ذكر آياتنا دون السلطان المبين وهي التي في سورة الزخرف 46-47 : (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه فقال إني رسول رب العالمين* فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون) فلم يكن القصد إلى ذكر جملة مما عوملوا به في الدنيا وانتهائه بهم إلى عذاب الأخرى ، بل كان بعده : (وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون ) الزخرف : 48 فاقتص ما عوملوا به حالا بعد حال إلى أن أهلكوا في الدنيا ، حيث قال : (فأغرقناهم أجمعين* فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ) الزخرف : 55-56.
فإن قيل : فقد قال تعالى : (ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين * إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين) المؤمنون : 45-46 ولم يذكر في هذه القصة أحوالهم المنتهية إلى عقاب الأبد.
قلت : أولا ليست الآية على سنن الآي التي ذكرنا مما افتتح بقوله : (ولقد أرسلنا) هود : 96 ، المؤمنون : 23 وهي إن افتتحت بقوله : (ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون) المؤمنون : 45 فإنها مثل الآيتين المتقدمتين في تضمنها ذكر الجملة من أحوالهم إلى ما كان من هلاكهم لقوله : (فكذبوهما فكانوا من المهلكين) المؤمنون : 48 والمهلكون في الحقيقة هم المعاقبون بالنار والخلود فيها ، نعوذ بالله منها.
فقد صار كل ما ذكر فيه مع آياتنا وسلطان مبين هو ما اشتمل على جملة ما عوملوا به إلى أن استقروا مقرهم من عذاب الله الدائم عليهم.

وحقيقة السلطان من السليط ، وهو الزيت الذي يضيء به السراج ، والسلطان : الحجة ، لأنها تضيء فتبين الحق من الباطل ، والسلطان الذي يملك الناس ضياء يدفع ظلام الظلم عنهم ، إذ كانوا لولا هو لصاروا من التغاور والتناهب في ظلام يتزايد ولا يتناقص ، كأنه ضياء يجلو ظلام الدنيا ، والآيات التي جاءت بعد التوراة والعصا واليد جاءت وقد أنارت وأوضحت عندهم الحق حتى سألوا أن يمهلوا ليؤمنوا إذا كشف عنهم ما أظلم ، فإن عادوا بعد كشفه جللهم.
114 الآية العاشرة منها
قوله تعالى : (وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلكها مصلحون) هود 117.
وقال في سورة القصص 59 : (وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون) .
للسائل أن يسأل عن الفرق بين قوله : (وما كان ربك ليهلك القرى) وبين قوله : (وما كنا مهلكي القرى) وكيف اختصت الآية التي في سورة هود بلفظ الفعل في خبر كان ، والأخريان بالاسم وهو مهلك ؟
والجواب عن ذلك أن يقال : إن هذه اللام تسمى لام الجحود ، ولا تخلوا منه ، وهي تخالف لام كي بأشياء.
منها : إن لام كي يصلح إظهار أن بعدها ، إذا قلت : جئت لتكرمني ، وهذه لا يصلح فيها ذلك ، لا تقول : ما كنت لأن أفعل.
ومنها : أن المصدر الواقع موقع أن مع الفعل يصح اللفظ به ، فتقول جئت للاكرام ، ولا يصح : ما كنت للاكرام.
ومنها أن اللام يصح حذفها والاتيان بأن لام كي تدخل على ما هو عذر في إنشاء الفعل ، فهذا وإن كان لفظه المستقبل فإنه مقارنة كان قد صار بمعنى الماضي ، كما تقول كان زيد يركب ، على حكاية الحال التي يستأنف فيها الركوب ويقول القائل : جئتك اليوم لتكرمني غدا ، فمتى علق بزمان لم يصح فيه الزمان الآخر. وكذلك : كان زيد فاعلا ، يصلح للماضي والحال ، وعلى معنى أنه كان على أن يفعل في أقرب الأوقات التي يستقبلها.

وليس كذلك معنى ما كنت لأفعل لأنه مبالغة في نفي هذا الفعل في أزمنة كلها ، ، والمعنى : كون هذا الفعل مناف لكوني ، فإذا جعلت السبب في نفي هذا الحدث كون المحدث ، والمحدث كونه فيما مضى ككونه فيما يستقبل ، وفيما هو للحال ، فالمعنى : لم يكن فيما مضى يقع مني هذا الفعل ولا
يقع فيما يستقبل ولا في الحال لسبب ينافي وجوده وهو كون الفاعل ، ولذلك لا يصح من الأفعال في هذا المكان غير ما يتصرف لفظه من كان.
وإذا كان كذلك وكان هذا نهاية ما يخاطب بع العرب في نفي الفعل ، وامتناع وقوعه خصه الله تعالى بالمكان الذي لا يقع ذلك منه أبدا ، ولم يقع منه قط ، وهو أنه لم يكن فيما مضى يهلك القرى ظالما لها مع صلاح أهلها ولا يفعله ، ولا يليق بعدله ، وهو منزه عنه تعالى الله عن ذلك.
وأما قوله تعالى : (ىوما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتننا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون) القصص : 59 فإنه لم يكن فيها صريح ظلم ينسب إليه ، ولم يكن ملفوظا به ، فيؤتى باللفظ الأبلغ في نفيه ، كما كان في قوله : (وما كان ربك ليهلك القرى بظلم) .
فإن قال : فلم ادعيت أن هذا أبلغ في الانتفاء من الظلم ؟
قلت : إن أول ما يستدل به أن من عرف كلام العرب يعقل من قول القائل : ما كنت لأظلمك ، وما كنت لأشتمك ، وما كنت لأذيك ، ما لا يعقله من قوله : ما كنت ظالما لك ، وماكنت شاتما لك ، لأن ذلك نفي الظلم والشتم في وقت دون وقت.
وإذا قال : ما كنت لأشتمك ، فكأنه قال : ما كنت بضام كوني شتيمة لك ، فجعل كونه منافيا لشتمه.
فإن قال : ما كنت لأشتمك ، فكأنه قال : ما كنت بضام كوني شتيمة لك ، فجعل كونه منافيا لشتمه.
فإن قال : فلماذا ألزم لفظة الاستقبال والنصب ؟
قلت : لأن التقدير : ما كنت في شيء من الأوقات بمستقبل شتمك ، وما كان كوني بضام شتمك ، وهذا مستمر أبدا بيني وبينك ، فكلما لم أشتمك لكوني كذلك لا أشتمك لكوني كذلك.

فإن قال : فلأي معنى لم يجز إظهار أن كما جاز في لام كي ؟
قلت : لأنها لو ظهرت لوجب أن يصح الاسم مكانها ، فلما ألزمت لفظة كنت وأكون وجب أن يكون النفي الداخل عليها خبرا ، أن كوني ينافي أن أفعل كذا ، وإني كما لم أحصل في حال وجودي على استئناف شتمك ، كذلك لا أحصل على هذه الصفة ، وهي الشروع في شتمك إذ كان وجودي هو الذي ينافيه ، وجب أن يحفظ لفظ المستقبل المنصوب ، فلم يكن بد من إصمار أن.
فإن قال : فهلا جوزت حذف اللام كما كان ذلك في لا كي ؟
قلت : لأن اللام ثباتها يسد عن الفعل المنصوب طرق العوامل ، فكأنها أقيمت مقام أن لأن اللام لا
تدخل إلا على الاسم في المعنى ، وهذا موضع خبر كان فحفظ لفظ الفعل لما ذكرنا ، وألزم الحرف المختص بالاسم ليدل به على أن الموضع موضع الاسم فافهمه.
فإن قال : فهذا الفعل الذي حفظت له لفظ الاستقبال والنصب ، كيف جاز أن يراد به الأزمنة ، وهو مختص بزمان واحد ؟
وكان يصلي ، تريد في الحال ، وتقول : قصدته وكان يركب ، تريد المستقبل ، وتقول : قصدته وكان قد ركب ، ولو قلت : قصدته فكان ركب لم يحسن حسنه مع قد التي تقرب من معنى المستقبل ، وعلى هذا حمل قوله تعالى : (أو جاءوهم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم) النساء : 90 في بعض الأقاويل ، فكان ذلك عائدا إلى لفظ المستقبل ، وما يجوز لقربه منه في المعنى ، فلذلك صلح النفي في الأول واستمراره في المستقبل وبالله التوفيق.
115 الآية الحادية عشرة منها
قد تأخرت عن مكانها من السورة ، لأنها سئل عنها بعدما أمليت ما تقدم منها ، فذكرناها في آخرها لئلا تغير تراجم المسائل ، وترتيب الآي فيها.

فإن قال قائل : قوله تعالى في سورة هود 58 (ولما جاء أمرنا نجينا هودا) وفي آخر السورة في قصة شعيب : (ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا) هود : 94 فعطف لما على ما قبلها بالواو ، وقال في قصتي صالح ولوط عليها السلام : (فلما جاء أمرنا نجينا صالحا) هود : 66 وقال : (فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها) هود : 82 نعطف لما بالفاء دون الواو ، وما الفرق الذي أوجب اختلاف حرفي العطف في المواضع الأربعة من هذه السورة ؟
والجواب أن يقال : إن هذا الحرف في قصة هود بعد خروج من خبر عنه ، هو حكاية لقوله إلى ما هو إخبار من الله تعالى عما كان من فعله ألا تراه قال تعالى : (قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون) هود : 54 إلى قوله : (فإن تولوا فقد أبلغتكم مأرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا) هود : 57 أي : يهلككم ويقيم غيركم مقامكم فينزل بكم أكبر الضرر ، ولا تضرونه شيئا بعبادتكم غيره ، ثم قال : (ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ ) هود : 58 فلم يتقدم تخويف بقرب ما أوعدوا به ليدل على اتصال الثاني بالأول واقتضاء العطف بالفاء ، مكان العطف بالواو ، وكان الموضع موضع الواو ، لأن المراد الجمع بين الخبرين من دون ذكر ما يقلل الزمان بين الفعلين .
وكذلك قصة شيب لم يدل فيها على أنهم أوعدوا بعذاب قد أظلهم ، وقرب منهم ، وإنما أخبر عز
وجل عن شعيب عليه السلام أنه قال لهم (اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب) هود : 93 فلم يتوعدهم بالاقتراب ، بل دعاهم إلى الارتقاب ، فالتخويف قارنه التسويف لقوله تعالى (سوف تعلمون) فكان الموضع موضع الواو لخروج ما قبله عما يقتضي اتصال الثاني به.

وليست كذلك الموضعان اللذان نسقا على الأول بالفاء ، وهما قوله تعالى في قصة صالح : (فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب * فلما جاء أرنا نجينا صالحا) هود : 65-66 وقوله في قصة لوط : (فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد إلا امرأته إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب* فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها ) هود 81-82 فكان ذلك بعقبه غير متراخ فاقتضى الفاء التي تدل على التعقيب واتصال ما بعدها بما قبلها من غير مهلة بينهما.
وكذلك جاء في سورة العنكبوت في قصة لوط في موضعين بالواو ، وهما على هذا السبيل :
فالأول قوله بعد قصة لوط وقوله لقومه : (أئنكم لتأتون الفاحشة) العنكبوت : 28 إلى قوله : (رب انصرني على القوم المفسدين) العنكبوت : 30 فاستنصر الله تعالى عليهم ، ولم يتوعدهم بقرب عذاب منهم ، وجاء بعده : (ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى) العنكبوت : 31 فخرج عما كان بين لوط وبين قومه إلى قصة هي بين إبراهيم عليه السلام والملائكة عليهم السلام لما أتوه بالبشرى ، وبإهلاك من في قرية لوط ، فنزل لوط فيما كان من محاورتهم لإبراهيم منزلة الغائب عنهم ، فكان الموضع موضع الواو لاختلاف القصتين وخلو الأولى عما قرب ما بين الحالين.
وكذلك قوله تعالى بعده : (ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا...) العنكبوت : 33 خبر عن مجيء رسل الله عز وجل من الملائكة إلى لوط ، وارتياعه لهم وفزعه لمجيئهم ، وكان مجيئهم إلى ابراهيم عليه السلام مجيء البشرى لما قالوا (سلاما قال سلام) الذاريات : 25 فعطف هذه القصة على الأولى بالواو لاختلاف مورديهما ، وأنه لم يكن في الأولى منهما ما يقتضي التصاق الثانية بها فتعطف عليها بالفاء .
انقضت سورة هود عليه السلام عن احدى عشرة آية واثنتي عشرة مسألة ، فكملت مائة وإحدى وخمسين مسألة والله الموفق. انتهى انتهى. ا هـ {درة التنزيل صـ 157 ـ 170}

فصل
قال الإمام أبو عمرو الدانى :
سورة هود عليه السلام
مكية وقد ذكر نظيرتها في المدني الأول والشامي ولا نظير لها في غيرهما
وكلمها ألف وتسع مئة وخمس عشرة كلمة
وحروفها سبعة آلاف وخمس مئة وسبعة وسبعون وستون حرفا كحروف يونس
وهي مئة وإحدى وعشرون آية في المدني الأخير والمكي والبصري واثنتان في المدني الأول والشامي وثلاث في الكوفي
اختلافها سبع آيات ( { إني بريء مما تشركون } ) عدها الكوفي ولم يعدها الباقون ( { يجادلنا في قوم لوط } ) وهو الثاني لم يعدها البصري وعدها الباقون وكلهم عد ( { إلى قوم لوط } ) وهو الأول ( { من سجيل } ) عدها المدني الأخير والمكي ولم يعدها الباقون ( { منضود } ) لم يعدها المدني الأخير والمكي وعدها الباقون ( { إن كنتم مؤمنين } ) عدها المدنيان والمكي ولم يعدها الباقون ( { ولا يزالون مختلفين } ) لم يعدها المدنيان والمكي وعدها الباقون ( { إنا عاملون } ) لم يعدها المدني الأخير والمكي وعدها الباقون
وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدودا بإجماع ستة مواضع ( { يعلم ما يسرون وما يعلنون } فسوف تعلمون ) الأول ( { وفار التنور } فينا ضعيفا ) ( { سوف تعلمون } ) الثاني ( { ذلك يوم مجموع له الناس } )
ورؤوس الآي
خبير
1 وبشير
2 كبير
3 قدير
4 الصدور
5 مبين
6 مبين
7 يستهزئون
8 كفور
9 فخور
10 كبير
11 وكيل
12 صادقين
13 مسلمون
14 لا يبخسون
15 يعملون
16 لا يؤمنون
17 الظالمين
18 كافرون
19 يبصرون
20 يفترون
21 الأخسرون
22 خالدون
23 تذكرون
24 مبين
25 أليم
26 كاذبين
27 كارهون
28 تجهلون
29 تذكرون
30 الظالمين
31 الصادقين
32 بمعجزين
33 ترجعون
34 تجرمون
35 يفعلون
36 مغرقون
37 تسخرون
38 مقيم
39 إلا قليل
40 رحيم
41 الكافرين
42 المغرقين
43 الظالمين
44 الحاكمين
45 الجاهلين
46 الخاسرين
47 أليم
48 للمتقين
49 مفترون
50 تعقلون
51 مجرمين
52 بمؤمنين
53 لا تنظرون
55 مستقيم
56 حفيظ
57 غليظ
58 عنيد
59 قوم هود

60 مجيب
61 مريب
62 تخسير
63 قريب
64 مكذوب
65 العزيز
66 جاثمين
67 لثمود
68 حنيذ
69 قوم لوط
70 يعقوب
71 عجيب
72 مجيد
73 قوم لوط
74 منيب
75 مردود
76 عصيب
77 رشيد
78 ما نريد
79 شديد
80 بقريب
81 سجيل
بحفيظ
86 الرشيد
87 أنيب
88 ببعيد
89 ودود
90 بعزيز
91 محيط
92 رقيب
93 جاثمين
94 ثمود
95 مبين
96 برشيد
97 المورود
98 المرفود
99 وحصيد
100 تتبيب
101 شديد
102 مشهود
103 معدود
104 وسعيد
105 وشهيق
106 لما يريد
107 مجذوذ
108 منقوص
109 مريب
110 خبير
111 بصير
112 لا تنصرون
113 للذاكرين
114 المحسنين
115 مجرمين
116 مصلحون
117 أجمعين
119 للمؤمنين
120 منتظرون
122 تعملون. انتهى انتهى. ا هـ {البيان فى عد آى القرآن صـ 165 ـ 167}

فصل فى إعراب جميع آيات السورة الكريمة
قال الإمام أبو البقاء العكبرى :
سورة هود عليه السلام
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
إن جعلت هودا اسما للسورة لم تصرفه للتعريف والتأنيث ، ويجوز صرفه لسكون أوسطه عند قوم ، وعند آخرين لا يجوز صرفه بحال لأنه من تسمية المؤنث بالمذكر ، وإن جعلته للنبى عليه السلام صرفته.
قوله تعالى (كتاب) أي هذا كتاب ، ويجوز أن يكون خبر " الر " أي " الر " وأشباهها كتاب (ثم فصلت) الجمهور على الضم والتشديد ، ويقرأ بالتخفيف وتسمية الفاعل ، والمعنى: ثم فرقت كقوله " فلما فصل طالوت " أي فارق (من لدن) يجوز أن يكون صفة ، أي كائن من لدن ، ويجوز أن يكون مفعولا ، والعامل فيه فصلت ، وبنيت لدن وإن أضيفت ، لأن علة بنائها خروجها عن نظيرها ، لأن لدن بمعنى عند ، ولكن هي مخصوصة بملاصقة الشئ وشدة مقاربته ، وعند ليست كذلك بل هي للقريب وما بعد عنه وبمعنى الملك.
قوله تعالى (أن لا تعبدوا) في " أن " ثلاثة أوجه: أحدها هي مخففة من
الثقيلة.
والثانى أنها الناصبة للفعل ، وعلى الوجهين موضعها رفع تقديره هي أن لا تعبدوا ، ويجوز أن يكون التقدير: بأن لا تعبدوا ، فيكون موضعها جرا أو نصبا على ما حكينا من الخلاف.
والوجه الثالث أن تكون " أن " بمعنى أي ، فلا يكون لها موضع ، ولاتعبدوا نهى ، و (منه) أي من الله ، والتقدير: نذير كائن منه ، فلما قدمه صار حالا ، ويجوز أن يتعلق بنذير ، ويكون التقدير: إننى لكم نذير من أجل عذابه.
قوله تعالى (وأن استغفروا) " أن " معطوفة على " أن " الأولى ، وهى مثلها ما ذكر (وإن تولوا) أي يتولوا.
قوله تعالى (يثنون) الجمهور على فتح الياء وضم النون ، وماضيه ثنى ، ويقرأ كذلك إلا أنه بضم الياء وماضيه أثنى ، ولا يعرف في اللغة إلا أن يقال معناه عرضوها
للإثناء ، كما تقول أبعت الفرس إذا عرضته للبيع.

ويقرأ بالياء مفتوحة وسكون الثاء ونون مفتوحة وبعدها همزة مضمومة بعدها نون مفتوحة مشددة مثل يقرءون ، وهو من ثنيت ، إلا أنه قلب الياء واوا لانضمامها ثم همزها لانضمامها ، ويقرأ يثنوني مثل يعشوشب وهو يفعوعل من ثنيت ، والصدور فاعل.
ويقرأ كذلك إلا أنه بحذف الياء الأخيرة تخفيفا لطول الكلمة.
ويقرأ بفتح الياء والنون وهمزة مكسورة بعدها نون مرفوعة مشددة ، وأصل الكلمة يفعوعل من الثنى ، إلا أنه أبدل الواو المكسورة همزة ، كما أبدلت في وسادة فقالوا إسادة ، وقيل أصلها يفعال مثل يحمار ، فأبدلت الألف همزة كما قالوا ابياض (ألا حين) العامل في الظرف محذوف: أي ألا حين يستغشون ثيابهم يستخفون ، ويجوز أن يكون ظرفا ليعلم.
قوله تعالى (مستقرها ومستودعها) مكانان ، ويجوز أن يكونا مصدرين كما قال الشاعر * ألم تعلم مسرحي القوافى * أي تسرحى.
قوله تعالى (ولئن) اللام لتوطئة القسم ، والقسم محذوف وجوابه (ليقولن) ومثله " ولئن أذقنا " وجواب القسم " إنه ليئوس " وسد القسم وجوابه مسد جواب الشرط.
قوله تعالى (ألا يوم يأتيهم) يوم ظرف ل (مصروفا) أي لا يصرف عنهم يوم يأتيهم ، وهذا يدل على جواز تقديم خبر ليس عليها.
وقال بعضهم: العامل فيه محذوف دل عليه الكلام: أي لا يصرف عنهم العذاب يوم يأتيهم ، واسم ليس مضمر فيها: أي ليس العذاب مصروفا.
قوله تعالى (لفرح) يقرأ بكسر الراء وضمها وهما لغتان ، مثل يقظ ويقظ وحذر وحذر.
قوله تعالى (إلا الذين صبروا) في موضع نصب وهو استثناء متصل ، والمستثنى منه الإنسان وقيل هو منفصل ، وقيل هو في موضع رفع على الابتداء ، و (أولئك لهم مغفرة) خبره.
قوله تعالى (وضائق به صدرك) صدرك مرفوع بضائق لأنه معتمد على المبتدإ وقيل هو مبتدإ وضائق خبر مقدم ، وجاء ضائق على فاعل من ضاق يضيق (أن يقولوا) أي مخافة أن يقولوا ، وقيل لأن يقولوا: أي لان قالوا فهو بمعنى الماضي.

قوله تعالى (وباطل) خبر مقدم ، و (ما كانوا) المبتدإ والعائد محذوف: أي يعملونه ، وقرئ باطلا بالنصب ، والعامل فيه يعملون ، وما زائدة.
قوله تعالى (أفمن كان) في موضع رفع بالابتداء والخبر محذوف تقديره: أفمن كان على هذه الأشياء كغيره (ويتلوه) في الهاء عدة أوجه: أحدها يرجع على " من " وهو النبي صلى الله عليه وسلم ، والتقدير: ويتلو محمدا: أي صدق محمد (شاهد منه) أي لسانه ، وقيل الشاهد جبريل عليه السلام ، والهاء في منه لله ، 
وفى (من قبله) للنبى ، و (كتاب موسى) معطوف على الشاهد ، وقيل الشاهد الإنجيل ، والمعنى أن التوراة والإنجيل يتلوان محمدا صلى الله عليه وسلم في التصديق ، وقد فصل بين حرف العطف والمعطوف بقوله " من قبله " أي وكتاب موسى عليه السلام من قبله.
والوجه الثاني أن الهاء للقرآن: أي ويتلو القرآن شاهد من محمد صلى الله عليه وسلم وهو لسانه ، وقيل جبريل عليه السلام.
والثالث أنها تعود على البيان الذى دلت عليه البينة ، وقيل تمام الكلام عند قوله منه ومن قبله كتاب موسى عليه السلام ابتداء وخبر ، و (إماما ورحمة) حالان ، وقرئ كتاب موسى بالنصب: أي ويتلو كتاب موسى (في مرية) يقرأ بالكسر والضم وهما لغتان.
قوله تعالى (يضاعف لهم) مستأنف (ما كانوا) في " ما " ثلاثة أوجه: أحدها هي بمعنى الذى ، والمعنى: يضاعف لهم بما كانوا ، فلما حذف الحرف نصب.
والثانى هي مصدرية ، والتقدير: مدة ما كانوا يستطيعون.
والثالث هي نافية أي من شدة بغضهم له لم يستطيعوا الإصغاء إليه.
قوله تعالى (لاجرم) فيه أربعة أقوال: أحدها أن " لا " رد لكلام ماض: أي ليس الأمر كما زعموا ، وجرم فعل وفاعله مضمر فيه ، و (أنهم في الآخرة) في موضع نصب ، والتقدير: كسبهم قولهم خسرانهم في الآخرة.
والقول الثاني أن لاجرم كلمتان ركبتا وصارتا بمعنى حقا ، وأن في موضع رفع بأنه فاعل لحق: أي حق خسرانهم.

والثالث أن المعنى لا محالة خسرانهم ، فيكون في موضع رفع أيضا ، وقيل في موضع نصب أو جر إذ التقدير: لا محالة في خسرانهم.
والرابع أن المعنى لامنع من أنهم خسروا فهو في الإعراب كالذى قبله.
قوله تعالى (مثل الفريقين) مبتدأ ، والخبر (كالأعمى) والتقدير: كمثل الأعمى ، وأحد الفريقين الأعمى والأصم والآخر البصير والسميع (مثلا) تمييز.
قوله تعالى (إنى لكم) يقرأ بكسر الهمزة على تقدير: فقال إنى ، وبفتحها
على تقدير: بأنى ، وهو في موضع نصب: أي أرسلناه بالإنذار: أي منذرا.
قوله تعالى (أن لا تعبدوا) هو مثل الذى في أول السورة.
قوله تعالى (ما نراك) يجوز أن يكون من رؤية العين ، وتكون الجملة بعدها في موضع الحال ، وقد معه مرادة ، ويجوز أن يكون من رؤية القلب ، فتكون الجملة في موضع المفعول الثاني.
والأراذل جمع أرذال ، وأرذال جمع رذل ، وقيل الواحد أرذل والجمع أراذل ، وجمع على هذه الزنة وإن كان وصفا لأنه غلب فصار كالأسماء ومعنى غلبته أنه لا يكاد يذكر الموصوف معه ، وهومثل الأبطح والأبرق (بادى الرأى) يقرأ بهمزة بعد الدال ، وهو من بدأ يبدأ إذا فعل الشئ أولا ، ويقرأ بياء مفتوحة.
وفيه وجهان: أحدهما أن الهمزة أبدلت ياء لانكسار ما قبلها.
والثانى أنه من بدا يبدو إذا ظهر ، وبادى هنا ظرف ، وجاء على فاعل كما جاء على فعيل نحو قريب وبعيد ، وهو مصدر مثل العافية والعاقبة ، وفى العامل فيه أربعة أوجه: أحدها نراك أي فيما يظهر لنا من الرأى ، أو في أول رأينا.
فإن قيل ، ما قبل " إلا " إذا تم لا يعمل فيما بعدها كقولك: ما أعطيت أحدا إلا زيدا دينارا ، لأن إلا تعدى الفعل ولاتعديه إلا إلى واحد كالواو في باب المفعول معه ، قيل: جاز ذلك هنا لأن بادى ظرف أو كالظرف ، مثل جهد رأيى أنك ذاهب: أي في جهد رأيى ، والظروف يتسع فيها.
والوجه الثاني أن العامل فيه اتبعك: أي اتبعوك في أول الرأى أو فيما ظهر منه من غير أن يبحثوا.

والوجه الثالث أنه من تمام أراذلنا: أي الأراذل في رأينا.
والرابع أن العامل فيه محذوف: أي يقول ذاك في بادى الرأى به ، والرأى مهموز وغير مهموز.
قوله تعالى (رحمة من عنده) يجوز أن تكون من متعلقة بالفعل ، وأن تكون من نعت الرحمة (فعميت) أي خفيت (عليكم) لانكم لم تنظروا فيها حق النظر
وقيل المعنى عميتم عنها كقولهم: أدخلت الخاتم في أصبعي ، ويقرأ بالتشديد والضم: أي أبهمت عليكم عقوبة لكم ، و (أنلزمكموها) الماضي منه ألزمت ، وهو متعد إلى مفعولين ، ودخلت الواو هنا تتمة للميم ، وهو الأصل في ميم الجمع ، وقرئ بإسكان الميم الأولى فرارا من توالى الحركات.
قوله تعالى (تزدرى) الدال بدل من التاء ، وأصلها تزترى وهو يفتعل من زريت ، وأبدلت دالا لتجانس الزاى في الجهر ، والتاء مهموسة فلم تجتمع مع الزاى.
قوله تعالى (قد جادلتنا) الجمهور على إثبات الألف ، وكذلك (جدالنا) وقرئ " جدلتنا " فأكثرت جدلنا بغير ألف فيهما ، وهو بمعنى غلبتنا بالجدل.
قوله تعالى (إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله) حكم الشرط إذا دخل على الشرط أن يكون الشرط الثاني والجواب جوابا للشرط الأول كقولك إن أتيتني إن كلمتني أكرمتك ، فقولك إن كلمتني أكرمتك جواب إن أتيتني ، وإذا كان كذلك صار الشرط الأول في الذكر مؤخرا في المعنى حتى لو أتاه ثم كلمه لم يجب الإكراه ، ولكن إن كلمه ثم أتاه وجب إكرامه ، وعلة ذلك أن الجواب صار معوقا بالشرط الثاني ، وقد جاء في القرآن منه.
قوله تعالى " إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبي ".
قوله تعالى (فعلى إجرامي) يقرأ بكسر الهمزة وهو مصدر أجرم ، وفيه لغة أخرى " جرم " ويفتح الهمزة وهو جمع جرم.
قوله تعالى (إنه لن يؤمن) يقرأ بفتح الهمزة ، وإنه في موضع رفع بأوحى ويقرأ بكسرها ، والتقدير: قيل إنه ، والمرفوع بأوحى.
قوله تعالى (إلى نوح إلا من قد آمن) استثناء من غير الجنس في المعنى ، وهو فاعل لن يؤمن.

قوله تعالى (بأعيننا) في موضع الحال من ضمير الفاعل في اصنع: أي محفوظا.
قوله تعالى (من كل زوجين اثنين) يقرأ كل بالإضافة ، وفيه وجهان: أحدهما أن مفعول احمل اثنين تقديره: احمل فيها اثنين من كل زوج ، فمن على هذا حال لأنها صفة للنكرة قدمت عليها.
والثانى أن " من " زائدة والمفعول " كل " واثنين توكيد ، وهذا على قول الأخفش ، ويقرأ " من كل " بالتنوين ، فعلى هذا مفعول احمل زوجين ، واثنين توكيد له ، ومن على هذا يجوز أن تتعلق باحمل ، وأن تكون حالا.
والتقدير: من كل شئ أو صنف (وأهلك) معطوف على المفعول ، و (إلا من سبق) استثناء متصل (ومن آمن) مفعول احمل أيضا.
قوله تعالى (بسم الله مجراها) مجراها مبتدأ ، وبسم الله خبره ، والجملة حال مقدرة ، وصاحبها الواو في اركبوا ، ويجوز أن ترفع مجراها بسم الله على أن تكون بسم الله حالا من الواو في اركبوا ، ويجوز أن تكون الجملة حالا من الهاء تقديره: اركبوا فيها وجريانها بسم الله: وهى مقدرة أيضا ، قيل مجراها ومرساها ظرفا مكان
وبسم الله حال من الواو: أي مسمين موضع جريانها ، ويجوز أن يكون زمانا: أي وقت جريانها ، ويقرأ بضم الميم فيهما ، وهو مصدر أجريت مجرى ، وبفتحهما ، وهو مصدر جريت ورسيت ، ويقرأ بضم الميم وكسر الراء والسين وياء بعدهما ، وهو صفة لاسم الله عزوجل.
قوله تعالى (وهى تجرى بهم) يجوز أن تكون الجملة حالا من الضمير في بسم الله ، أي جريانها بسم الله ، وهى تجرى بهم ، ويجوز أن تكون مستأنفة ، وبهم حال من الضمير في تجرى: أي وهم فيها (نوح ابنه) الجمهور على ضم الهاء ، وهو الاصل ، وقرئ بإسكانها على إجراء الوصل مجرى الوقف ، ويقرأ ابنها يعنى ابن امرأته ، كأنه توهم إضافته إليها دونه لقوله " إنه ليس من أهلك " ويقرأ بفتح

الهاء من غير ألف وحذف الألف تخفيفا ، والفتحة تدل عليها ، ومثله " يا أبت " فيمن فتح ، ويقرأ " ابناه " على الترئى ليس بندبة ، ولأن الندبة لا تكون الهمزة (في معزل) بكسر الزاى موضع وليس بمصدر ، وبفتحها مصدر ، ولم أعلم أحدا قرأ بالفتح (يا بنى) يقرأ بكسر الياء وأصله بنى بياء التصغير ، وياء هي لام الكلمة وأصلها واو عند قوم وياء عند آخرين ، والياء الثالثة ياء المتكلم ، ولكنها حذفت لدلالة الكسرة عليها فرارا من توالى الياءات ، ولأن النداء موضع تخفيف ، وقيل حذفت من اللفظ لالتقائها مع الراء في اركب ، ويقرأ بالفتح.
وفيه وجهان: أحدهما أنه أبدل الكسرة فتحة فانقلبت ياء الإضافة ألفا ، ثم حذفت الألف كما حذفت الياء مع الكسرة لأنها أصلها.
والثانى أن الألف حذفت من اللفظ لالتقاء الساكنين.
قوله تعالى (لاعاصم اليوم) فيه ثلاثة أوجه: أحدها أنه اسم فاعل على بابه ، فعلى هذا يكون قوله تعالى (إلا من رحم) فيه وجهان: أحدهما هو استثناء متصل " ومن رحم " بمعنى الراحم: أي لاعاصم إلا الله والثانى أنه منقطع: أي لكن من رحمه الله يعصم.
الوجه الثاني أن عاصما بمعنى معصوم ، مثل " ماء دافق ": أي مدفوق ، فعلى هذا يكون الاستثناء متصلا: أي إلا من رحمه الله.
والثالث أن عاصما بمعنى ذا عصمة على النسب ، مثل حائض وطالق ، والاستثناء على هذا متصل أيضا ، فأما خبر لا فلا يجوز أن يكون اليوم ، لأن ظرف الزمان لا يكون خبرا عن الجثة ، بل الخبر من أمر الله ، واليوم معمول من أمر ، ولايجوز أن يكون اليوم معمول عاصم ، إذ لو كان كذلك لنون.
قوله تعالى (على الجودى) بتشديد الياء وهو الأصل ، وقرئ بالتخفيف لاستثقال الياءين (وغيض الماء) هذا الفعل يستعمل لازما ومتعديا ، فمن المتعدى

" وغيض الماء " ومن اللازم " وما تغيض الأرحام " ويجوز أن يكون هذا متعديا أيضا ، ويقال: غاض الماء وغضته ، و (بعدا) مصدر: أي وقيل بعد بعدا ، و (للقوم الظالمين) تبيين وتخصيص ، وليست اللام متعلقة بالمصدر.
قوله تعالى (إنه عمل) في الهاء ثلاثة أوجه: أحدها هي ضمير الابن: أي إنه ذو عمل.
والثانى أنها ضمير النداء ، والسؤال في ابنه: أي أن سؤالك فيه عمل غير صالح.
والثالث أنها ضمير الركوب ، وقد دل عليه اركب معنا ، ومن قرأ عمل على أنه فعل ماض فالهاء ضمير الابن لاغير (فلا تسألني) يقرأ بإثبات الياء على الأصل ، وبحذفها تخفيفا ، والكسرة تدل عليها ، ويقرأ بفتح اللام وتشديد النون على أنها نون التوكيد ، فمنهم من يكسرها ومنهم من يفتحها ، والمعنى واضح.
قوله تعالى (وإلا تغفر لى) الجزم بإن ، ولم يبطل عملها بلا ، لأن " لا " صارت كجزء من الفعل ، وهى غير عاملة في النفى ، وهى تنفى مافى المستقبل ، وليس كذلك " ما " فإنها تنفى مافى الحال ، ولذلك لم يجز أن تدخل إن عليها لأن إن الشرطية تختص بالمستقبل ، ومالنفى الحال.
قوله تعالى (قيل يا نوح) " يا " و " نوح " في موضع رفع لوقوعهما موقع الفاعل ، وقيل القائم مقام الفاعل مضمر ، والنداء مفسر له: أي قيل قول ، أو قيل هو يا نوح (بسلام وبركات) حالان من ضمير الفاعل (وأمم) معطوف على الضمير في اهبط تقديره: اهبط أنت وأمم ، وكان الفصل بينهما مغنيا عن التوكيد ، (سنمتعهم) نعت لأمم.
قوله تعالى (تلك من أنباء الغيب) هو مثل قوله تعالى في آل عمران " ذلك من أنباء الغيب " وقد ذكر إعرابه (ماكنت تعلمها) يجوز أن يكون حالا من ضمير المؤنث في نوحيها ، وأن يكون حالا من الكاف في إليك.
قوله تعالى (من إله غيره) قد ذكر في الأعراف.
قوله تعالى (مدرارا) حال من السماء ، ولم يؤنثه لوجهين: أحدهما أن السماء السحاب فذكر مدرارا على المعنى.

والثانى أن مفعالا للمبالغة ، وذلك يستوى فيه المؤنث والمذكر ، مثل فعول كصبور ، وفعيل كبغي (إلى قوتكم) إلى هنا محمولة
على المعنى ، ومعنى يزدكم يضف ، ويجوز أن يكون " إلى " صفة القوة فتتعلق بمحذوف ، أي قوة مضافة إلى قوتكم.
قوله تعالى (ما جئتنا ببينة) يجوز أن تتعلق الباء بجئت ، والتقدير: ما أظهرت بينة ، ويجوز أن تكون حالا: أي ومعك بينة أو محتجا ببينة.
قوله تعالى (إلا اعتراك) الجملة مفسرة لمصدر محذوف تقديره: إن نقول إلا قولا هو اعتراك ، ويجوز أن يكون موضعها نصبا: أي ما نذكر إلا هذا القول.
قوله تعالى (فإن تولوا) أي فإن تتولوا فحذف الثانية (يستخلف) الجمهور على الضم وهو معطوف على الجواب بالفاء ، وقد سكنه بعضهم على الموضع أو على التخفيف لتوالى الحركات.
قوله تعالى (كفروا ربهم) هو محمول على المعنى: أي جحدوا ربهم ، ويجوز أن يكون انتصب بما حذف الباء ، وقيل التقدير: كفروا نعمة ربهم: أي بطروها.
قوله تعالى (غير تخسير) الأقوى في المعنى أن يكون غير هنا استثناء في المعنى وهو مفعول ثان لتزيدوننى: أي فما تزيدونني إلا تخسيرا ، ويضعف أن تكون صفة لمحذوف إذ التقدير: فما تزيدونني شيئا غير تخسير ، وهو ضد المعنى.
قوله تعالى (من خزى يومئذ) يقرأ بكسر الميم على أنه معرب ، وانجراره بالإضافة وبفتحها على أنه مبنى مع " إذ " لأن " إذ " مبنى وظرف الزمان إذا أضيف إلى مبنى جاز أن يبنى لما في الظروف من الإبهام ، ولأن المضاف يكتسى كثيرا من أحوال المضاف إليه كالتعريف والاستفهام والعموم والجزاء ، وأما " إذ " فقد
تقدم ذكرها.
قوله تعالى (وأخذ الذين ظلموا الصيحة) في حذف التاء ثلاثة أوجه: أحدها أنه فصل بين الفعل والفاعل.
والثانى أن التأنيث غير حقيقي.
والثالث أن الصيحة بمعنى الصياح فحمل على المعنى.

قوله تعالى (كأن لم يغنوا فيها) قد ذكر في الأعراف (لثمود) يقرأ بالتنوين لأنه مذكر ، وهو حى أو أبو القبيلة ، وبحذف التنوين غير مصروف على أنها القبيلة.
قوله تعالى (بالبشرى) في موضع الحال من الرسل (قالوا سلاما) في نصبه وجهان: أحدهما هو مفعول به على المعنى كأنه قال: ذكروا سلاما.
والثانى هو
مصدر: أسلموا سلاما ، وأما (سلام) الثاني فمرفوع على وجهين: أحدهما هو خبر مبتدإ محذوف: أي أمرى سلام ، أو جوابي أو قولى.
والثانى هو المبتدإ والخبر محذوف: أي سلام عليكم ، وقد قرئ على غير هذا الوجه بشئ هو ظاهر في الإعراب (أن جاء) في موضعه ثلاثة أوجه: أحدها جر تقديره: عن أن جاء ، لأن لبث بمعنى تأخر.
والثانى نصب وفيه وجهان.
أحدهما أنه لما حذف حرف الجر وصل الفعل بنفسه ، والثاى هو محمول على المعنى: أي لم يترك الإتيان بعجل.
والثالث رفع على وجهين أيضا: أحدهما فاعل لبث.
أي فما أبطأ مجيئه ، والثانى أن " ما " بمعنى الذى ، وهو مبتدإ ، وأن جاء خبره تقديره: والذى لبثه إبراهيم عليه السلام قدر مجيئه ، أو مصدرية: أي لبثه مقدار مجيئه.
قوله تعالى (وامرأته قائمة) الجملة حال من ضمير الفاعل في أرسلنا (فضحكت) الجمهور على كسر الحاء ، وقرئ بفتحها والمعنى: حاضت ، يقال ضحكت الأرنب بفتح الحاء (ومن وراء إسحاق يعقوب) يقرأ بالرفع وفيه
وجهان: أحدهما هو مبتدأ وما قبله الخبر.
والثانى هو مرفوع بالظرف ، ويقرأ بفتح الباء وفيه وجهان: أحدهما أن الفتحة هنا للنصب وفيه وجهان: أحدهما هو معطوف على موضع إسحاق ، والثانى هو منصوب بفعل محذوف دل عليه الكلام تقديره: ووهبنا له من وراء إسحاق يعقوب.
والوجه الثاني أن الفتحة للجر ، وهو معطوف على لفظ إسحاق: أي فبشرناها بإسحاق ويعقوب ، وفى وجهى العطف قد فصل بين يعقوب وبين الواو العاطفة بالظرف ، وهو ضعيف عند قوم ، وقد ذكرنا ذلك في سورة النساء.

قوله تعالى (وهذا بعلى شيخا) هذا مبتدأ ، وبعلى خبره ، وشيخا حال من بعلى مؤكدة ، إذ ليس الغرض الإعلام بأنه بعلها في حال شيخوخته دون غيرها ، والعامل في الحال معنى الإشارة والتنبيه أو أحدهما ، ويقرأ شيخ بالرفع ، وفيه عدة أوجه: أحدها أن يكون هذا مبتدأ ، وبعلى بدلا منه ، وشيخ الخبر.
والثانى أن يكون بعلى عطف بيان وشيخ الخبر.
والثالث أن يكون بعلى مبتدأ ثانيا ، وشيخ خبره ، والجملة خبر هذا.
والرابع أن يكون بعلى خبر المبتدإ ، وشيخ خبر مبتدإ محذوف: أي هو شيخ.
والخامس أن يكون شيخ خبرا ثانيا.
والسادس أن يكون بعلى وشيخ جميعا خبرا واحدا كما تقول: هذا حلو حامض ، والسابع أن يكون شيخ بدلا من بعلى.
قوله تعالى (أهل البيت) تقديره: يا أهل البيت ، أو يكون منصوبا على التعظيم والتخصيص: أي أعنى ، ولايجوز في الكلام جر مثل هذا على البدل ، لأن ضمير المخاطب لا يبدل منه إذا كان في غاية الوضوح (وجاءته البشرى) هو معطوف على ذهب ، ويجوز أن يكون حالا من إبراهيم ، وقد مرادة ، فأما جواب " لما " فيه وجهان: أحدهما هو محذوف تقديره: أقبل يجادلنا ، ويجادلنا على هذا
حال.
والثانى أنه يجادلنا ، وهو مستقبل بمعنى الماضي: أي جادلنا ، ويبعد أن يكون الجواب جاءته البشرى ، لأن ذلك يوجب زيادة الواو وهو ضعيف ، و (أواه) فعال من التأوه.
قوله تعالى (آتيهم) هو خبر إن ، و (عذاب) مرفوع به ، وقيل عذاب مبتدأ وآتيهم خبر مقدم ، وجوز ذلك أن عذابا وإن كان نكرة فقد وصف بقوله (غير مردود) وأن إضافة اسم الفاعل هاهنا لا تفيده التعريف إذ المراد به الاستقبال.
قوله تعالى (سئ بهم) القائم مقام الفاعل ضمير لوط ، و (ذرعا) تمييز ، و (يهرعون إليه) حال ، والماضي منه أهرع (هؤلاء) مبتدأ ، و (بناتى) عطف بيان أو بدل ، و (هن) فصل ، و (أطهر) الخبر ، ويجوز أن يكون هن مبتدأ ثانيا ، وأطهر خبره ، ويجوز أن يكون بناتى خبرا ، وهن أطهر مبتدأ وخبر.
وقرئ في الشاذ " أطهر " بالنصب.

وفيه وجهان: أحدهما أن يكون بناتى خبرا وهن فصلا ، وأطهر حالا.
والثانى أن يكون هن مبتدأ ، ولكم خبر ، وأطهر حال ، والعامل فيه ما فيهن من معنى التوكيد بتكرير المعنى ، وقيل العامل لكم لما فيه من معنى الاستقرار.
والضيف مصدر في الأصل وصف به ، فلذلك لم يثن ولم يجمع ، وقد جاء مجموعا يقال أضياف وضيوف وضيفان.
قوله تعالى (ما نريد) يجوز أن تكون " ما " بمعنى الذى ، فتكون نصبا بتعلم وهو بمعنى يعرف ، ويجوز أن تكون استفهاما في موضع نصب بنريد وعلمت معلقة.
قوله تعالى (أو آوى) يجوز أن يكون مستأنفا وأن يكون في موضع رفع خبر أن على المعنى تقديره: أو أنى آوى ، ويضعف أن يكون معطوفا على قوة ، إذ لو كان كذلك لكان منصوبا بإضمار أن ، وقد قرئ به والتقدير: أو أن آوى.
وبكم حال
من قوة ، وليس معمولا لها لأنها مصدر.
قوله تعالى (فأسر بأهلك) يقرأ بقطع الهمزة ووصلها وهما لغتان ، يقال أسرى وسرى (إلا امرأتك) يقرأ بالرفع على أنه بدل من أحد ، والنهى في اللفظ لأحد ، وهو في المعنى للوط: أي لاتمكن أحدا منهم من الالتفات إلا امرأتك ، ويقرأ بالنصب على أنه استثناء من أحد ، أو من أهل.
قوله تعالى (جعلنا عاليها) مفعول أول ، و (سافلها) ثان (من سجيل) صفة لحجارة ، و (منضود) نعت لسجيل ، و (مسومة) نعت لحجارة ، و (عند) معمول مسومة أو نعت لها ، و (هي) ضمير العقوبة ، و (بعيد) نعت لكان محذوف ، ويجوز أن يكون خبر هي ، ولم تؤنث لأن العقوبة والعقاب بمعنى: أي وما العقاب بعيدا من الظالمين.

قوله تعالى (أخاهم) مفعول فعل محذوف: أي وأرسلنا إلى مدين ، و (شعيبا) بدل ، و (تنقصوا) يتعدى إلى مفعول بنفسه ، وإلى آخر تارة بنفسه وتارة بحرف جر ، تقول: نقصت زيدا حقه ومن حقه ، وهو هاهنا كذلك: أي لا تنقصوا الناس من المكيال ، ويجوز أن يكون هنا متعديا إلى واحد على المعنى: أي لاتعللوا وتطففوا ، و (محيط) نعت لليوم في اللفظ ، وللعذاب في المعنى ، وذهب قوم إلى أن التقدير: عذاب يوم محيط عذابه ، وهو بعيد لأن محيطا قد جرى على غير من هو له ، فيجب إبراز فاعله مضافا إلى ضمير الموصوف.
قوله تعالى (أو أن نفعل) في موضع نصب عطفا على ما يعبد ، والتقدير: أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا ، أو أن نترك أن نفعل ، وليس بمعطوف على أن نترك إذ ليس المعنى: أصلواتك تأمرك أن تفعل في أموالنا.
قوله تعالى (لا يجرمنكم) يقرأ بفتح الياء وضمها ، وقد ذكر في المائدة ، 
وفاعله (شقاقي) و (أن يصيبكم) مفعول الثاني.
قوله تعالى (واتخذتموه) هي المتعدية إلى مفعولين ، و (ظهريا) المفعول الثاني.
ووراءكم يجوز أن يكون ظرفا لاتخذتم ، وأن يكون حالا من ظهريا.
قوله تعالى (فسوف تعلمون من يأتيه) هو مثل الذى في قصة نوح عليه السلام.
قوله تعالى (كما بعدت) يقرأ بكسر العين ، ومستقبله يبعد ، والمصدر بعدا بفتح العين فيهما: أي هلك ، ويقرأ بضم العين ومصدره البعد ، وهو من البعد في المكان.
قوله تعالى (يقدم قومه) هو مستأنف لا موضع له (فأوردهم) تقديره: فيوردهم ، وفاعل (بئس الورد المورود) نعت له ، والمخصوص بالذم محذوف تقديره: بئس الورد النار ، ويجوز أن يكون المورود هو المخصوص بالذم.

قوله تعالى (ذلك من أنباء القرى) ابتداء وخبر ، و (نقصه) حال ، ويجوز أن يكون ذلك مفعولا به والناصب له محذوف: أي ونقص ذلك من أنباء القرى ، وفيه أوجه أخر قد ذكرت في قوله تعالى " ذلك من أنباء الغيب " في آل عمران (منها قائم) مبتدأ وخبر في موضع الحال من الهاء في نقصه (وحصيد) مبتدأ خبره محذوف: أي ومنها حصيد ، وهو بمعنى محصود.
قوله تعالى (إذا أخذ) ظرف ، والعامل فيه " أخذ ربك ".
قوله تعالى (ذلك) مبتدأ و (يوم) خبره ، و (مجموع) صفة يوم ، و (الناس) مرفوع بمجموع.
قوله تعالى (يوم يأتي) يوم ظرف ، والعامل فيه " تكلم " مقدرة ، والتقدير: لاتكلم نفس ، ويجوز أن يكون العامل فيه نفس وهو أجود ، ويجوز أن يكون مفعولا
لفعل محذوف.
أي اذكروا يوم يأتي ويكون تكلم صفة له ، والعائد محذوف: أي لاتكلم فيه أو لا تكلمه ، ويجوز أن يكون منصوبا على إضمار أعنى ، وأما فاعل يأتي فضمير يرجع على قوله " يوم مجموع له الناس " ولا يرجع على يوم المضاف إلى يأتي ، لأن المضاف إليه كجزء من المضاف ، فلا يصح أن يكون الفاعل بعض الكلمة ، إذ ذلك يؤدى إلى إضافة الشئ إلى نفسه ، والجيد أثبات الياء ، إذ لا علة توجب حذفها ، وقد حذفها بعضهم اكتفاء بالكسرة عنها وشبه ذلك بالفواصل ونظير ذلك " ماكنا نبغ - والليل إذايسر " (إلا بإذنه) قد ذكر نظيره في آية الكرسي.
قوله تعالى (لهم فيها زفير) الجملة في موضع الحال ، والعامل فيها الاستقرار الذى في النار أو في نفس الظرف ، ويجوز أن يكون حالا من النار (خالدين فيها) خالدين حال ، والعامل فيها لهم أو ما يتعلق به (مادامت) .
في موضع نصب: أي مدة دوام السموات ، ودام هنا تامة (إلا ما شاء) في هذا الاستثناء قولان: أحدهما هو منقطع.
والثانى هو متصل.

ثم في " ما " وجهان: أحدهما هي بمعنى " من " والمعنى على هذا أن الأشقياء من الكفار والمؤمنين في النار ، والخارج منهم منها الموحدون ، وفى الآية الثانية يراد بالسعداء الموحدون ، ولكن يدخل منهم النار العصاة ثم يخرجون منها ، فمقتضى أول الآية أن يكون كل الموحدين في الجنة من أول الامر.
ثم استثنى من هذا العموم العصاة فإنهم لا يدخلونها في أول الأمر.
والوجه الثاني أن " ما " على
بابها ، والمعنى: أن الأشقياء يستحقون النار من حين قيامهم من قبورهم: ولكنهم يؤخرون عن إدخالها مدة الموقف ، والسعداء يستحقون الجنة ويؤخرون عنها مدة الموقف ، وخالدين على هذا حال مقدرة ، وفيها في الموضعين تكرير عند قوم ، إذ الكلام يستقل بدونها.
وقال قوم: فيها يتعلق بخالدين وليست تكريرا ، وفى الأولى يتعلق بمحذوف و (عطاء) اسم مصدر: أي إعطاء ذلك ، 
ويجوز أن يكون مفعولا لأن العطاء بمعنى المعطى.
سعدوا بفتح السين وهو الجيد ، وقرئ بضمها وهو ضعيف ، وقد ذكر فيها وجهان: أحدهما أنه على حذف الزيادة أي أسعدوا ، وأسسه قولهم رجل مسعود.
والثانى أنه مما لازمه ، ومتعديه بلفظ واحد مثل شجا فاه وشجا فوه ، وكذلك سعدوا وسعدته ، وهو غير معروف في اللغة ولا هو مقيس.
قوله تعالى (غير منقوص) حال: أي وافيا.
قوله تعالى (وإن كلا) يقرأ بتشديد النون ونصب كل وهو الأصل ، ويقرأ بالتخفيف والنصب وهو جيد ، لأن " إن " محمولة على الفعل ، والفعل يعمل بعد الحذف كما يعمل قبل الحذف نحو: لم يكن ولم يك ، وفى خبر " إن " على الوجهين وجهان: أحدهما (ليوفينهم) و " ما " خفيفة زائدة لتكون فاصلة بين لام إن ولام القسم كراهية تواليهما ، كما فصلوا بالألف بين النونات في قولهم: أحسنان عنى.
والثانى أن الخبر " ما " وهى نكرة: أي لخلق أو جمع.

ويقرأ بتشديد الميم مع نصب كل ، وفيها ثلاثة أوجه: أحدها أن الأصل لمن " ما " بكسر الميم الأولى ، وإن شئت بفتحها ، فأبدلت النون ميما وأدغمت ثم حذفت الميم الأولى كراهية التكرير ، وجاز حذف الأولى وإبقاء الساكنة لاتصال اللام بها وهى الخبر على هذين التقديرين.
الوجه الثاني أنه مصدر لم يلم إذا جمع ، لكنه أجرى الوصل مجرى الوقف ، وقد نونه قوم ، وانتصابه على الحال من ضمير المفعول في لنوفينهم وهو ضعيف.
الوجه الثالث أنه شدد ميم " ما " كما يشدد الحرف الموقوف عليه في بعض اللغات ، وهذا في غاية البعد ويقرأ و " إن " بتخفيف النون كل بالرفع وفيه وجهان: أحدهما أنها المخففة واسمها محذوف ، وكل وخبرها خبر إن ، وعلى هذا تكون " لما " نكرة: أي خلق أو جمع على ما ذكرناه في قراءة النصب.
والثانى أن " إن " بمعنى " ما " و " لما " بمعنى " إلا " أي ماكل إلا ليوفينهم ، وقد قرئ به شاذ شاذا: ومن شدد فهو على ما تقدم ، 
ولايجوز أن تكون " لما " بالتشديد حرف جزم ولا حينا لفساد المعنى.
قوله تعالى (ومن تاب) هو في موضع رفع عطفا على الفاعل في استقم ، ويجوز أن يكون نصبا مفعولا معه.
قوله تعالى (ولا تركنوا) يقرأ بفتح الكاف ، وماضيه على هذا ركن بكسرها وهى لغة ، وقيل ماضيه على هذا بفتح الكاف ، ولكنه جاء على فعل يفعل بالفتح فيهما وهو شاذ ، وقيل اللغتان متداخلتان ، وذاك أنه سمع ممن لغته الفتح في الماضي فتحها في المستقبل على لغة غيره فنطق بها على ذلك ، ويقرأ بضم الكاف وماضيه ركن بفتحها (فتمسكم) الجمهور على فتح التاء ، وقرئ بكسرها وهى لغة ، وقيل هي لغة في كل ماعين ماضيه مكسورة ولامه كعينه نحو مس أصله مسست ، وكسر أوله في المستقبل تنبيها على ذلك.
قوله تعالى (طرفي النهار) ظرف لأقم (وزلفا) بفتح اللام جمع زلفة مثل ظلمة وظلم ، ويقرأ بضمها.
وفيه وجهان: أحدهما أنه جمع زلفة أيضا ، وكانت اللام ساكنة مثل بسرة وبسر ، ولكنه أتبع الضم الضم.

والثانى هو جمع زلف وقد نطق به ، ويقرأ بسكون اللام وهو جمع زلفة على الأصل نحو بسرة وبسر ، أو هو مخفف من جمع زليف.
قوله تعالى (أولوا بقية) الجمهور على تشديد الياء وهو الأصل ، وقرئ بتخفيفها وهو مصدر بقى يبقى بقية كلقيته لقية ، فيجوز أن يكون على بابه ، ويجوز أن يكون مصدرا بمعنى فعيل وهو بمعنى فاعل (في الأرض) حال من الفساد (واتبع) الجمهور على أنها همزة وصل وفتح التاء والباء: أي اتبعوا الشهوات ، وقرئ بضم الهمزة وقطعها وسكون التاء وكسر الباء ، والتقدير: جزاء ما أترفوا.
قوله تعالى (إلا من رحم) هو مستثنى من ضمير الفاعل في يزالون.
وذلك
يعود على الرحمة ، وقيل الاختلاف.
قوله تعالى (وكلا) هو منصوب (ب (نقص) ، و (من أنباء) صفة لكل ، و (ما نثبت) بدل من كل أو هو رفع بإضمار هو ، ويجوز أن يكون مفعول نقص ويكون كلا حالا من " ما " أو من الهاء على مذهب من أجاز تقديم حال المجرور عليه أو من أنباء على هذا المذهب أيضا ، ويكون كلا بمعنى جميعا (في هذه) قيل في الدنيا وقيل في هذه السورة ، والله أعلم. انتهى انتهى. ا هـ { إملاء ما من به الرحمن حـ 2 صـ 34 ـ 47}

وقال الشيخ : حميدان دعاس :
سورة هود
[سورة هود (11) : الآيات 1 الى 3]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الر كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1) أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (3)

"الر" حروف لا محل لها من الإعراب "كِتابٌ" خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا كتاب "أُحْكِمَتْ" ماض مبني للمجهول والتاء للتأنيث ، "آياتُهُ" نائب فاعل والهاء مضاف إليه والجملة صفة لكتاب "ثُمَّ" عاطفة "فُصِّلَتْ" معطوفة على أحكمت "مِنْ لَدُنْ" متعلقان بأحكمت "حَكِيمٍ" مضاف إليه "خَبِيرٍ" بدل "أَلَّا" أن الناصبة ولا نافية "تَعْبُدُوا" مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعل ، "أَلَّا" أداة حصر "اللَّهَ" لفظ الجلالة مفعول به "إِنَّنِي" إن واسمها والنون للوقاية "لَكُمْ" متعلقان بنذير "مِنْهُ" متعلقان بنذير "نَذِيرٌ" خبر إني "وَبَشِيرٌ" معطوف على نذير والجملة مستأنفة "وَأَنِ" الواو عاطفة وأن معطوفة على أن في قوله تعالى ألا تعبدوا "اسْتَغْفِرُوا" أمر والواو فاعل "رَبَّكُمْ" مفعول به والكاف مضاف إليه "ثُمَّ" عاطفة "تُوبُوا" معطوفة على استغفروا "إِلَيْهِ" متعلقان بتوبوا "يُمَتِّعْكُمْ" مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب والكاف مفعول به والفاعل مستتر "مَتاعاً" مفعول مطلق "حَسَناً" صفة "إِلى أَجَلٍ" متعلقان بيمتعكم "مُسَمًّى" صفة لأجل مجرورة بالكسرة المقدرة على الألف للتعذر "وَيُؤْتِ" الواو عاطفة ومضارع معطوف على يمتعكم وهو مجزوم مثله وعلامة جزمه حذف حرف العلة فاعله مستتر والجملة معطوفة "كُلَّ" مفعول به أول "ذِي" مضاف إليه مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة. "فَضْلٍ" مضاف اليه "فَضْلَهُ" مفعول به ثان والهاء مضاف إليه "وَأَنِ" الواو استئنافية وما بعدها كلام مستأنف وإن شرطية "تَوَلَّوْا" مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل والجملة ابتدائية "فَإِنِّي" الفاء رابطة للجواب وان واسمها والجملة في محل جزم جواب الشرط "أَخافُ" مضارع فاعله مستتر والجملة خبر "عَلَيْكُمْ" متعلقان بأخاف "عَذابَ" مفعول به "يَوْمٍ" مضاف إليه "كَبِيرٍ" صفة.
[سورة هود (11) : الآيات 4 الى 6]

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (4) أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (5) وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَمُسْتَوْدَعَها كُلٌّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ (6)
"إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ" الجار والمجرور متعلقان بخبر مقدم ومرجعكم مبتدأ مؤخر والكاف مضاف اليه والجملة مستأنفة "وَهُوَ" الواو حالية هو مبتدأ والجملة حالية "عَلى كُلِّ" متعلقان بالخبر "شَيْ ءٍ" مضاف إليه "قَدِيرٌ" خبر "أَلا" أداة تنبيه "إِنَّهُمْ" إن واسمها والجملة مستأنفة. "يَثْنُونَ" مضارع مرفوع بثبوت

النون والواو فاعل والجملة خبر "صُدُورَهُمْ" مفعول به والهاء مضاف إليه "لِيَسْتَخْفُوا" اللام لام التعليل ، ومضارع منصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل وعلامة نصبه حذف النون. والواو فاعل واللام وما بعدها متعلقان بيثنون "مِنْهُ" متعلقان بيثنون "أَلا" أداة تنبيه "حِينَ" ظرف زمان متعلق بيعلم "يَسْتَغْشُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة مضاف إليه "ثِيابَهُمْ" مفعول به والهاء مضاف اليه "يَعْلَمُ" مضارع فاعله مستتر "ما يُسِرُّونَ" ما موصولية مفعول به والجملة مستأنفة "يُسِرُّونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة صلة الموصول "وَما يُعْلِنُونَ" معطوفة على ما قبلها "إِنَّهُ" إن واسمها والجملة مستأنفة "عَلِيمٌ" خبر "بِذاتِ" متعلقان بعليم "الصُّدُورِ" مضاف إليه "وَما" الواو استئنافية وما نافية "مِنْ" حرف جر زائد "دَابَّةٍ" اسم مجرور لفظا مرفوع محلا مبتدأ "إِلَّا" أداة حصر "عَلَى اللَّهِ" متعلقان بالخبر المحذوف "رِزْقُها" مبتدأ مؤخر والهاء مضاف إليه ، والجملة خبر دابة "وَيَعْلَمُ" الواو عاطفة ومضارع وفاعله مستتر والجملة معطوفة "مُسْتَقَرَّها" مفعول به منصوب والهاء مضاف إليه "وَمُسْتَوْدَعَها" معطوفة على مستقرها "كُلٌّ" مبتدأ "فِي كِتابٍ" متعلقان بالخبر المحذوف "مُبِينٍ" صفة لكتاب وجاز الابتداء بالنكرة لأنها تتضمن معنى العموم أي كل ذلك في كتاب.
[سورة هود (11) : الآيات 7 الى 8]

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ (7) وَلَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ ما يَحْبِسُهُ أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (8)
"وَهُوَ" الواو استئنافية ومبتدأ والجملة مستأنفة "الَّذِي" اسم موصول خبر "خَلَقَ السَّماواتِ" ماض ومفعوله المنصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم والفاعل مستتر "وَالْأَرْضَ" معطوف على السموات "فِي سِتَّةِ" متعلقان بخلق "أَيَّامٍ" مضاف اليه والجملة صلة "وَكانَ عَرْشُهُ" الواو عاطفة وكان واسمها والجملة معطوفة "عَلَى الْماءِ" متعلقان بالخبر المحذوف "لِيَبْلُوَكُمْ" اللام لام التعليل ومضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والكاف مفعوله الأول والفاعل مستتر وأن وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر باللام ومتعلقان بخلق "أَيُّكُمْ" أي مبتدأ والكاف مضاف اليه "أَحْسَنُ" خبر "عَمَلًا" تمييز والجملة في محل نصب مفعول به ليبلوكم "وَلَئِنْ" الواو عاطفة واللام موطئة للقسم وإن شرطية "قُلْتَ" ماض وفاعله والجملة ابتدائية "إِنَّكُمْ" إن واسمها والجملة مقول القول "مَبْعُوثُونَ" خبر إن المرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم "مِنْ بَعْدِ" متعلقان بمبعوثون "الْمَوْتِ" مضاف اليه "لَيَقُولَنَّ" اللام واقعة في جواب قسم محذوف ومضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والنون حرف لا محل له والجملة لا محل لها لأنها جواب قسم محذوف وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب

القسم "الَّذِينَ" اسم موصول فاعل "كَفَرُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "إِنْ" حرف نفي "هذا" الهاء للتنبيه واسم الإشارة مبتدأ "إِلَّا" أداة حصر "سِحْرٌ" خبر هذا "مُبِينٌ" صفة والجملة مقول القول "وَلَئِنْ" الواو عاطفة وما بعدها معطوفة على ما قبله "أَخَّرْنا" ماض وفاعله "عَنْهُمُ" متعلقان بأخرنا "الْعَذابَ" مفعول به والجملة ابتدائية "إِلى أُمَّةٍ" متعلقان بأخرنا "مَعْدُودَةٍ" صفة "لَيَقُولُنَّ" اللام واقعة في جواب قسم محذوف ومضارع مرفوع وحذفت النون لكراهة توالي الأمثال وحذفت واو الجماعة التي هي فاعل لالتقاء الساكنين والضمة دليل عليها ولم يبن الفعل على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة لأنه فصل بينها وبين الفعل بواو الجماعة والجملة لا محل لها لأنها جواب قسم وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه "ما" اسم استفهام مبتدأ "يَحْبِسُهُ" مضارع والهاء مفعوله والفاعل مستتر والجملة خبر وجملة ما يحبسه مقول القول "أَلا" حرف استفتاح وما بعدها كلام مستأنف "يَوْمَ" ظرف زمان متعلق بمصروفا "يَأْتِيهِمْ" مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل والهاء مفعوله والفاعل مستتر والجملة مضاف اليه "لَيْسَ" ماض ناقص واسمها محذوف "مَصْرُوفاً" خبر ليس "عَنْهُمُ" متعلقان بمصروفا "وَحاقَ" الواو عاطفة وماض "بِهِمْ" متعلقان بحاق "ما" اسم موصول فاعل والجملة معطوفة "كانُوا" كان واسمها والجملة صلة الموصول لا محل لها "بِهِ" متعلقان بيستهزئون "يَسْتَهْزِؤُنَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة خبر كانوا.
[سورة هود (11) : الآيات 9 الى 11]

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْناها مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤُسٌ كَفُورٌ (9) وَلَئِنْ أَذَقْناهُ نَعْماءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ (10) إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (11)
"وَلَئِنْ" تقدمت في الآية السابقة "أَذَقْنَا" ماض وفاعله "الْإِنْسانَ" مفعول به "مِنَّا" حال "رَحْمَةً" مفعول به ثان "ثُمَّ" حرف عطف "نَزَعْناها" فعل ماض وفاعله ومفعوله "مِنْهُ" متعلقان بالفعل "إِنَّهُ" إن واسمها "لَيَؤُسٌ" اللام المزحلقة اتصلت بخبر إن المرفوع "كَفُورٌ" خبر ثان "وَلَئِنْ" كسابقتها "أَذَقْناهُ نَعْماءَ" كسابقتها "بَعْدَ" ظرف زمان "ضَرَّاءَ" مضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف "مَسَّتْهُ" ماض والتاء للتأنيث والهاء مفعول به والجملة صفة "لَيَقُولَنَّ" اللام واقعة في جواب القسم والمضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد والجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب وحذف جواب الشرط لدلالة القسم عليه "ذَهَبَ السَّيِّئاتُ عَنِّي" ماض وفاعله والجار والمجرور متعلقان بالفعل والجملة مقول القول "إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ" إن واسمها وخبراها واللام المزحلقة "إِلَّا" حرف استثناء "الَّذِينَ" مستثنى "صَبَرُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ" حرف عطف وماض وفاعله ومفعوله والجملة معطوفة "أُولئِكَ" مبتدأ "لَهُمْ" خبر مقدم "مَغْفِرَةٌ" مبتدأ مؤخر "وَأَجْرٌ" معطوف على مغفرة "كَبِيرٌ" صفة والجملة الاسمية في محل رفع خبر أولئك.
[سورة هود (11) : الآيات 12 الى 15]

فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما يُوحى إِلَيْكَ وَضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّما أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (12) أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (13) فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (14) مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها وَهُمْ فِيها لا يُبْخَسُونَ (15)

"فَلَعَلَّكَ" الفاء استئنافية ولعل واسمها "تارِكٌ" خبر والجملة مستأنفة "بَعْضَ" مفعول به لتارك "ما" موصولية مضاف إليه "يُوحى " مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر ونائب الفاعل مستتر والجملة صلة "إِلَيْكَ" متعلقان بيوحى "وَضائِقٌ" معطوف على تارك "بِهِ" متعلقان بضائق "صَدْرُكَ" فاعل لضائق "أَنْ" ناصبة "يَقُولُوا" مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون "لَوْ لا" حرف تحضيض "أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ" ماض مبني للمجهول وكنز نائب فاعل والجملة مقول القول والجار والمجرور متعلقان بأنزل "أَوْ" عاطفة "جاءَ" ماض "مَعَهُ" ظرف مكان متعلق بجاء والهاء مضاف إليه "مَلَكٌ" فاعل والجملة معطوفة "إِنَّما" كافة ومكفوفة "أَنْتَ نَذِيرٌ" مبتدأ وخبر "وَاللَّهُ" لفظ الجلالة مبتدأ "عَلى كُلِّ" متعلقان بوكيل "شَيْ ءٍ" مضاف إليه "وَكِيلٌ" خبر "أَمْ" عاطفة "يَقُولُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعل والجملة معطوفة "افْتَراهُ" ماض ومفعوله والفاعل مستتر والجملة مقول القول "قُلْ" أمر فاعله مستتر وجملته مستأنفة "فَأْتُوا" الفاء الفصيحة وأمر وفاعله "بِعَشْرِ" متعلقان بفأتوا "سُوَرٍ" مضاف إليه "مِثْلِهِ" صفه "مُفْتَرَياتٍ" صفة "وَادْعُوا" الواو عاطفة وأمر وفاعله والجملة معطوفة "مَنِ اسْتَطَعْتُمْ" من اسم موصول مفعول به وماض وفاعله والجملة صفة "مِنْ دُونِ" متعلقان باستطعتم "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "إِنْ" شرطية "كُنْتُمْ" كان واسمها "صادِقِينَ" خبر والجملة ابتدائية لا محل لها وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله "فَإِلَّمْ" الفاء عاطفة وإن شرطية "لم" جازمة "يَسْتَجِيبُوا" مضارع مجزوم بحذف النون والواو فاعل والجملة معطوفة "لَكُمْ" متعلقان بيستجيبوا والجملة ابتدائية لا محل لها "فَاعْلَمُوا" الفاء رابطة للجواب وأمر وفاعله والجملة في محل جزم جواب الشرط "أَنَّما" كافة ومكفوفة وسدت مسد مفعولي اعلموا

"أُنْزِلَ" ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر "بِعِلْمِ" متعلقان بأنزل "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "وَأَنْ" مخففة من أنّ الثقيلة "لا" نافية للجنس تحل محل أن "إِلهَ" اسمها "إِلَّا" أداة حصر "هُوَ" توكيد للخبر المحذوف والجملة خبر أن "فَهَلْ" الفاء استئنافية وهل حرف استفهام "أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ" مبتدأ وخبر الجملة مستأنفة "مَنْ" شرطية "كانَ" ماض ناقص واسمها محذوف والجملة ابتدائية "يُرِيدُ الْحَياةَ" مضارع ومفعوله وفاعله مستتر والجملة
خبر كان "الدُّنْيا" صفة "وَزِينَتَها" معطوف على الحياة والهاء مضاف إليه "نُوَفِّ" مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط بحذف حرف العلة وفاعله مستتر والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط لم يقترن بالفاء "إِلَيْهِمْ" متعلقان بنوف وجملتا الشرط في محل رفع خبر من "أَعْمالَهُمْ" مفعول به والهاء مضاف إليه "فِيها" متعلقان بنوف "وَهُمْ" الواو حالية ومبتدأ والجملة حالية "فِيها" متعلقان بيبخسون "لا" نافية "يُبْخَسُونَ" مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة خبر.
[سورة هود (11) : الآيات 16 الى 18]
أُولئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ ما صَنَعُوا فِيها وَباطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (16) أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسى إِماماً وَرَحْمَةً أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ (17) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أُولئِكَ يُعْرَضُونَ عَلى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهادُ هؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلى رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (18)

"أُولئِكَ" اسم اشارة مبتدأ والكاف للخطاب "الَّذِينَ" اسم الموصول خبر والجملة مستأنفة "لَيْسَ" فعل ماض ناقص "لَهُمْ" "فِي الْآخِرَةِ" كلاهما متعلقان بالخبر المحذوف "إِلَّا" أداة حصر "النَّارُ" اسم ليس المؤخر والجملة صلة "وَحَبِطَ ما" الواو عاطفة وماض وما الموصولية فاعله والجملة معطوفة "صَنَعُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "وَباطِلٌ" الواو عاطفة وخبر مقدم "ما" موصولية مبتدأ والجملة معطوفة "كانُوا" كان واسمها والجملة صلة "يَعْمَلُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعل والجملة خبر كان "أَفَمَنْ" الهمزة للاستفهام والفاء استئنافية ومن اسم موصول مبتدأ وخبره محذوف "كانَ" كان واسمها محذوف "عَلى بَيِّنَةٍ" متعلقان بخبر كان المحذوف "مِنْ رَبِّهِ" متعلقان بمحذوف صفة لبينة والهاء مضاف إليه "وَيَتْلُوهُ" الواو عاطفة ومضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الواو للثقل والهاء مفعوله والجملة معطوفة "شاهِدٌ" فاعل مؤخر "مِنْهُ" متعلقان بشاهد "وَمِنْ قَبْلِهِ" الواو عاطفة ومتعلقان بالخبر المحذوف المقدم والهاء مضاف إليه "كِتابُ" مبتدأ "مُوسى " مضاف إليه والجملة معطوفة "إِماماً" حال "وَرَحْمَةً" معطوف على إماما "أُولئِكَ" أولاء اسم اشارة مبتدأ والكاف للخطاب والجملة مستأنفة "يُؤْمِنُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة خبر "بِهِ" متعلقان بيؤمنون "وَمِنْ" الواو عاطفة ومن اسم شرط جازم مبتدأ والجملة معطوفة "يَكْفُرْ" مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط وفاعله مستتر "بِهِ" متعلقان بيكفر "مِنَ الْأَحْزابِ" متعلقان بمحذوف حال "فَالنَّارُ" الفاء رابطة للجواب والنار مبتدأ "مَوْعِدُهُ" خبر والهاء مضاف إليه والجملة في محل جزم جواب الشرط وجملتا الشرط خبر من "فَلا" الفاء عاطفة ولا ناهية جازمة "تَكُ" مضارع مجزوم بالسكون المقدر على الحرف المحذوف واسمها محذوف "فِي مِرْيَةٍ" متعلقان

بالخبر المحذوف "مِنْهُ"ل خبر والجملة مقول القول "كَذَبُوا" ماض وفاعله "عَلى رَبِّهِمْ" متعلقان بكذبوا والجملة صلة "أَلا" أداة استفتاح وتنبيه "لَعْنَةُ" مبتدأ "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "عَلَى الظَّالِمِينَ" متعلقان بالخبر المحذوف والجملة مقول القول لقول محذوف تقديره يقول اللّه ذلك للكافرين.
[سورة هود (11) : الآيات 19 الى 24]
الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَها عِوَجاً وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ (19) أُولئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَما كانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ يُضاعَفُ لَهُمُ الْعَذابُ ما كانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَما كانُوا يُبْصِرُونَ (20) أُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (21) لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (22) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَأَخْبَتُوا إِلى رَبِّهِمْ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (23)
مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً أَفَلا تَذَكَّرُونَ (24)

"الَّذِينَ" اسم موصول مبتدأ "يَصُدُّونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل "عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ" متعلقان بيصدون ولفظ الجلالة مضاف إليه والجملة مستأنفة والجملة الفعلية خبر "وَيَبْغُونَها" الواو عاطفة ومضارع وفاعله ومفعوله "عِوَجاً" حال والجملة معطوفة "وَهُمْ" الواو عاطفة وهم مبتدأ "بِالْآخِرَةِ" متعلقان بكافرون "هُمْ" ضمير فصل "كافِرُونَ" خبر والجملة معطوفة "أُولئِكَ" أولاء اسم اشارة والكاف للخطاب والجملة مستأنفة "لَمْ" جازمة "يَكُونُوا" مضارع ناقص والواو اسمها "مُعْجِزِينَ" خبر منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم "فِي الْأَرْضِ" متعلقان بمعجزين "وَما" الواو عاطفة وما نافية "كانَ لَهُمْ" كان والجار والمجرور متعلقان بالخبر المقدم "مِنْ دُونِ" متعلقان بالخبر المحذوف "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور "مِنْ" حرف جر زائد "أَوْلِياءَ" مجرور لفظا مرفوع محلا اسم كان والجملة معطوفة "يُضاعَفُ لَهُمُ الْعَذابُ" مضارع مبني للمجهول والعذاب نائب فاعل والجار والمجرور متعلقان بيضاعف والجملة مستأنفة "ما" نافية "كانُوا" كان واسمها والجملة مستأنفة "يَسْتَطِيعُونَ" مضارع والواو فاعل والجملة خبر "السَّمْعَ" مفعول به "وَما كانُوا" الواو عاطفة وما نافية وكان واسمها والجملة معطوفة "يُبْصِرُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة خبر "أُولئِكَ الَّذِينَ"
أولاء اسم إشارة مبتدأ والكاف للخطاب واسم الموصول خبر "خَسِرُوا"
ماض وفاعله والجملة صلة "أَنْفُسَهُمْ"
مفعول به والهاء مضاف إليه "وَضَلَّ"
الواو عاطفة وماض "عَنْهُمْ"
متعلقان بضل "ما"
اسم موصول فاعل والجملة معطوفة "كانُوا"
كان واسمها والجملة صلة "يَفْتَرُونَ"

مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة خبر كانوا "لا جَرَمَ" لا نافية وجرم ماض "أَنَّهُمْ" أن واسمها وهي في تأويل المصدر فاعل لجرم "فِي الْآخِرَةِ" متعلقان بمحذوف حال "هُمُ" ضمير فصل "الْأَخْسَرُونَ" خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم "إِنَّ الَّذِينَ" إن واسم الموصول اسمها والجملة مستأنفة "آمَنُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "وَعَمِلُوا" معطوف على آمنوا "الصَّالِحاتِ" مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم "وَأَخْبَتُوا" معطوف على ما قبله وإعرابه مثله "إِلى رَبِّهِمْ" متعلقان بأخبتوا والهاء مضاف إليه "أُولئِكَ" اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ والكاف للخطاب "أَصْحابُ" خبر والجملة خبر إن "الْجَنَّةِ" مضاف إليه "هُمْ" مبتدأ "فِيها" متعلقان بخالدون "خالِدُونَ" خبر هم والجملة مستأنفة "مَثَلُ" مبتدأ "الْفَرِيقَيْنِ" مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى "كَالْأَعْمى " متعلقان بالخبر المحذوف "وَالْأَصَمِّ" معطوف على الأعمى "وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ" عطف على ما سبق "هَلْ" حرف استفهام "يَسْتَوِيانِ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة مستأنفة "أَفَلا" الهمزة للاستفهام والفاء استئنافية ولا نافية "تَذَكَّرُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعل والجملة مستأنفة.
[سورة هود (11) : الآيات 25 الى 28]

وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (25) أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ (26) فَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما نَراكَ إِلاَّ بَشَراً مِثْلَنا وَما نَراكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا بادِيَ الرَّأْيِ وَما نَرى لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كاذِبِينَ (27) قالَ يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوها وَأَنْتُمْ لَها كارِهُونَ (28)
"وَلَقَدْ" الواو استئنافية واللام واقعة في جواب قسم وقد حرف تحقيق "أَرْسَلْنا نُوحاً" ماض وفاعله ومفعوله وجملة جواب القسم لا محل لها "إِلى قَوْمِهِ" متعلقان بأرسلنا "إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ" إن واسمها وخبرها والجار والمجرور متعلقان بنذير "مُبِينٌ" صفة لنذير والجملة مقول القول تقديره قال إني وجملة قال إلخ مستأنفة "إِلَّا" أن ناصبة ولا ناهية "تَعْبُدُوا" مضارع منصوب بحذف النون والواو فاعل "إِلَّا"

أداة حصر "اللَّهَ" لفظ الجلالة مفعول به "إِنِّي" إن واسمها والجملة مستأنفة "أَخافُ" مضارع فاعله مستتر "عَلَيْكُمْ" متعلقان بأخاف والجملة خبر إني "عَذابَ" مفعول به "يَوْمٍ" مضاف إليه "أَلِيمٍ" صفة "فَقالَ الْمَلَأُ" الفاء استئنافية وماض وفاعله والجملة مستأنفة "الَّذِينَ" اسم موصول صفة للملأ "كَفَرُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "مِنْ قَوْمِهِ" متعلقان بمحذوف حال "ما نَراكَ" ما نافية ومضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر والكاف مفعول به أول والفاعل مستتر والجملة مقول القول "إِلَّا" أداة حصر "بَشَراً" مفعول به ثان "مِثْلَنا" صفة ونا مضاف إليه والجملة مقول القول "وَما نَراكَ" الواو عاطفة وما نافية "نَراكَ" مضارع والكاف مفعوله وفاعله مستتر والجملة معطوفة "اتَّبَعَكَ" ماض والكاف مفعوله المقدم والجملة في محل نصب مفعول به ثان "إِلَّا" أداة حصر "الَّذِينَ" اسم موصول فاعل اتبعك "هُمْ أَراذِلُنا" مبتدأ وخبر ونا مضاف إليه والجملة صلة "بادِيَ" ظرف زمان متعلق باتبعك "الرَّأْيِ" مضاف إليه "وَما" الواو عاطفة وما نافية "نَرى " مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر وفاعله مستتر والجملة معطوفة "لَكُمْ" متعلقان بنرى "مِنْ" حرف جر زائد "فَضْلٍ" مجرور لفظا منصوب محلا مفعول به "بَلْ" حرف إضراب وعطف "نَظُنُّكُمْ" مضارع وفاعله مستتر والكاف مفعول به أول والجملة معطوفة "كاذِبِينَ" مفعوله الثاني منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم "قالَ" ماض وفاعله مستتر والجملة مستأنفة "يا" أداة نداء "قَوْمِ" منادى مضاف منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة "أَرَأَيْتُمْ" الهمزة للاستفهام وماض وفاعله والجملة مقول القول "إِنْ" شرطية "كُنْتُ" كان واسمها والجملة ابتدائية "عَلى بَيِّنَةٍ" متعلقان بالخبر المحذوف "مِنْ رَبِّي" متعلقان ببينة "وَآتانِي" الواو

عاطفة وماض ومفعوله الأول وفاعله مستتر "رَحْمَةً" مفعول به ثان "مِنْ عِنْدِهِ" متعلقان بصفة لرحمة والهاء مضاف إليه "فَعُمِّيَتْ" الفاء عاطفة وماض مبني للمجهول والتاء للتأنيث ونائب الفاعل مستتر "عَلَيْكُمْ" متعلقان بعميت والجملة معطوفة "أَنُلْزِمُكُمُوها" الهمزة للاستفهام ومضارع والكاف والهاء مفعولاه والواو حرف للاشباع وفاعله مستتر "وَأَنْتُمْ" الواو حالية وأنتم مبتدأ "لَها" متعلقان بكارهون "كارِهُونَ" خبر والجملة حالية.
[سورة هود (11) : الآيات 29 الى 30]
وَيا قَوْمِ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مالاً إِنْ أَجرِيَ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ وَما أَنَا بِطارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَلكِنِّي أَراكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ (29) وَيا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (30)
"وَيا قَوْمِ" الواو عاطفة ويا أداة نداء وقوم منادى مضاف منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة "لا" نافية "أَسْئَلُكُمْ" مضارع ومفعوله الأول وفاعله مستتر "عَلَيْهِ" متعلقان بحال محذوفة "مالًا" مفعول به ثان "إِنْ" حرف نفي "أَجرِيَ" مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها الحركة المناسبة والياء مضاف إليه "إِلَّا" أداة حصر "عَلَى اللَّهِ" لفظ الجلالة مجرور بعلى

متعلقان بالخبر المحذوف والجملة تعليل لا محل لها "وَما" الواو عاطفة وما تعمل عمل ليس "أَنَا" اسم ما "بِطارِدِ" الباء حرف جر زائد وطارد خبر مجرور لفظا منصوب محلا والجملة معطوفة "الَّذِينَ" اسم موصول مضاف إليه "آمَنُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "إِنَّهُمْ مُلاقُوا" إن واسمها وخبرها المرفوع بالواو "رَبِّهِمْ" مضاف إليه والهاء مضاف إليه والجملة مستأنفة "وَلكِنِّي" الواو عاطفة ولكن واسمها والجملة معطوفة "أَراكُمْ" ماض ومفعوله الأول وفاعله مستتر "قَوْماً" مفعول به والجملة خبر "تَجْهَلُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة صفة لقوما "وَيا" الواو عاطفة ويا أداة نداء "قَوْمِ" منادى مضاف منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة منع من ظهورها الحركة المناسبة والجملة معطوفة "مَنْ" اسم استفهام مبتدأ "يَنْصُرُنِي" مضارع مرفوع والنون للوقاية والياء مفعول به والفاعل مستتر "مِنَ اللَّهِ" لفظ الجلالة مجرور بمن متعلقان بينصرني والجملة خبر "إِنْ" شرطية "طَرَدْتُهُمْ" ماض وفاعله ومفعوله والجملة ابتدائية "أَفَلا" الهمزة للاستفهام والفاء استئنافية ولا نافية "تَذَكَّرُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة مستأنفة وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله.
[سورة هود (11) : الآيات 31 الى 33]
وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْراً اللَّهُ أَعْلَمُ بِما فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ (31) قالُوا يا نُوحُ قَدْ جادَلْتَنا فَأَكْثَرْتَ جِدالَنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (32) قالَ إِنَّما يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شاءَ وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (33)

"وَلا" الواو عاطفة ولا نافية "أَقُولُ" مضارع فاعله مستتر "لَكُمْ" متعلقان بأقول "عِنْدِي" ظرف مكان متعلق بالخبر المقدم والياء مضاف إليه "خَزائِنُ" مبتدأ "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه والجملة مقول القول "وَلا أَعْلَمُ" معطوف على ولا أقول وإعرابه مثله "الْغَيْبَ" مفعول به "وَلا أَقُولُ" معطوف على ما قبله "إِنِّي مَلَكٌ" إن واسمها وخبرها والجملة مقول القول "وَلا أَقُولُ" معطوف على ما سبق "لِلَّذِينَ" متعلقان بأقول "تَزْدَرِي" مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل "أَعْيُنُكُمْ" فاعل مرفوع والكاف مضاف إليه والجملة صلة "لَنْ" حرف ناصب "يُؤْتِيَهُمُ" مضارع منصوب والهاء مفعوله الأول المقدم "اللَّهِ" لفظ الجلالة فاعل "خَيْراً" مفعول به ثان والجملة مقول القول "اللَّهُ أَعْلَمُ" لفظ الجلالة مبتدأ وأعلم خبر "بِما" ما موصولية ومتعلقان بأعلم "فِي أَنْفُسِهِمْ" متعلقان بصلة الموصول المحذوفة "إِنِّي" إن واسمها والجملة تعليل لا محل لها "إِذاً" حرف جواب "لَمِنَ الظَّالِمِينَ" اللام المزحلقة والجار والمجرور متعلقان بالخبر المحذوف "قالُوا" ماض وفاعله والجملة مستأنفة "يا نُوحُ" يا أداة نداء ونوح منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب والجملة مقول القول "قَدْ" حرف تحقيق "جادَلْتَنا" ماض وفاعله ومفعوله والجملة مقول القول "فَأَكْثَرْتَ" الفاء عاطفة وماض وفاعله "جِدالَنا" مفعول به "فَأْتِنا" الفاء عاطفة وأمر ومفعوله وفاعله مستتر والجملة معطوفة

"بِما" ما موصولية ومتعلقان بأتنا "تَعِدُنا" مضارع مرفوع ونا مفعوله وفاعله مستتر والجملة صلة "إِنْ" شرطية "كُنْتَ" كان واسمها والجملة ابتدائية "مِنَ الصَّادِقِينَ" متعلقان بالخبر المحذوف وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله "قالَ" ماض وفاعله مستتر والجملة مستأنفة "إِنَّما" كافة ومكفوفة "يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ" مضارع ومفعوله المقدم ولفظ الجلالة فاعله المؤخر والجار والمجرور متعلقان بيأتيكم والجملة مقول القول "إِنْ" شرطية "شاءَ" فعل الشرط ماض وفاعله مستتر والجملة ابتدائية وجواب الشرط محذوف "وَما" الواو حالية وما نافية للجنس تعمل عمل ليس "أَنْتُمْ" اسم ما في محل رفع اسم ما "بِمُعْجِزِينَ" الباء زائدة "معجزين" خبر مجرور لفظا منصوب محلا والجملة حالية.
[سورة هود (11) : الآيات 34 الى 37]
وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (34) أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ (35) وَأُوحِيَ إِلى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَئِسْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ (36) وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا وَوَحْيِنا وَلا تُخاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (37)

"وَلا" الواو عاطفة ولا نافية "يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي" مضارع ومفعوله المقدم وفاعله المؤخر والياء مضاف إليه والجملة معطوفة "إِنْ" شرطية "أَرَدْتُ" ماض وفاعله والجملة ابتدائية "أَنْ أَنْصَحَ" أن ناصبة ومضارع منصوب وفاعله مستتر "لَكُمْ" متعلقان بأنصح والجملة في محل نصب مفعول به "إِنْ" شرطية "كانَ اللَّهُ" كان ولفظ الجلالة اسمها والجملة ابتدائية "يُرِيدُ" مضارع فاعله مستتر والجملة خبر كان "إِنْ" ناصبة "يُغْوِيَكُمْ" مضارع منصوب ومفعوله وفاعله مستتر والجملة مفعول به ليريد "هُوَ رَبُّكُمْ" مبتدأ وخبر والجملة مستأنفة "وَإِلَيْهِ" متعلقان بترجعون "تُرْجَعُونَ" مضارع مبني للمجهول مرفوع بثبوت النون والواو نائب فاعل والجملة معطوفة "أَمْ" عاطفة "يَقُولُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة معطوفة "افْتَراهُ" ماض ومفعوله وفاعله مستتر والجملة مقول القول "قُلْ" أمر وفاعله مستتر والجملة مستأنفة "إِنِ" شرطية "افْتَرَيْتُهُ" ماض وفاعله ومفعوله وهو فعل الشرط وجملته ابتدائية "فَعَلَيَّ" الفاء رابطة للجواب ومتعلقان بالخبر المقدم "إِجْرامِي" مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة والياء مضاف إليه والجملة في محل جزم جواب الشرط "وَأَنَا" الواو عاطفة وأنا مبتدأ "بَرِي ءٌ" خبر والجملة معطوفة "مِمَّا" مؤلفة من حرف الجر وما الموصولية ومتعلقان بتجرمون "تُجْرِمُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة صلة "وَأُوحِيَ" الواو عاطفة وماض مبني للمجهول والجملة معطوفة "إِلى نُوحٍ" متعلقان بأوحي "أَنَّهُ" أن واسمها والجملة في محل رفع نائب فاعل لأوحي "لَنْ يُؤْمِنَ" لن حرف ناصب ومضارع منصوب والجملة خبر أن "مِنْ قَوْمِكَ" متعلقان بيؤمن والكاف مضاف إليه "إِلَّا" أداة حصر "مِنْ" اسم موصول

فاعل يؤمن والجملة خبر أنه "قَدْ" حرف تحقيق "آمَنَ" ماض وفاعله مستتر والجملة صلة "فَلا" الفاء الفصيحة ولا ناهية "تَبْتَئِسْ"
مضارع مجزوم وفاعله مستتر والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم "بِما" موصولية ومتعلقان بتبتئس "كانُوا" كان واسمها والجملة صلة "يَفْعَلُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعل والجملة خبر "وَاصْنَعِ الْفُلْكَ" الواو عاطفة وأمر ومفعوله وفاعله مستتر والجملة معطوفة "بِأَعْيُنِنا" متعلقان بمحذوف حال "وَوَحْيِنا" معطوف على أعيننا "وَلا" الواو عاطفة ولا ناهية "تُخاطِبْنِي" مضارع مجزوم والنون للوقاية والياء مفعول به وفاعله مستتر والجملة معطوفة "فِي الَّذِينَ" اسم الموصول مجرور بفي ومتعلقان بتخاطبني "ظَلَمُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ" إن واسمها وخبرها والجملة تعليل لا محل لها.
[سورة هود (11) : الآيات 38 الى 40]
وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَما تَسْخَرُونَ (38) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ (39) حَتَّى إِذا جاءَ أَمْرُنا وَفارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَما آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ (40)

"وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ" الواو استئنافية ومضارع ومفعوله والفاعل مستتر والجملة استئنافية "وَكُلَّما" الواو حالية وكلما ظرف زمان يتضمن معنى الشرط متعلق بسخروا "مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ" ماض وفاعله والجار والمجرور متعلقان بمر والجملة مضاف إليه "سَخِرُوا" ماض وفاعله "مِنْهُ" متعلقان بسخروا والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم "قالَ" ماض وفاعله مستتر والجملة مستأنفة "إِنْ تَسْخَرُوا" إن شرطية ومضارع مجزوم لأنه فعل الشرط والجملة ابتدائية "مِنَّا" متعلقان بتسخروا "فَإِنَّا" الفاء رابطة للجواب وإن واسمها والجملة في محل جزم جواب الشرط "نَسْخَرُ" مضارع وفاعله مستتر والجملة خبر إنا "مِنْكُمْ" متعلقان بنسخر "كَما" الكاف حرف جر وما موصولية في محل جر ومتعلقان بنسخر "تَسْخَرُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة صلة "فَسَوْفَ" الفاء استئنافية سوف للاستقبال "تَعْلَمُونَ" مضارع والواو فاعل "مَنْ" موصولية مفعول به "يَأْتِيهِ عَذابٌ" مضارع ومفعوله وفاعله والجملة صلة "يُخْزِيهِ" مضارع ومفعوله وفاعله مستتر والجملة صفة لعذاب "وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ" مضارع وفاعله والجار والمجرور متعلقان بيحل "مُقِيمٌ" صفة "حَتَّى" حرف غاية وجر "إِذا" ظرف يتضمن معنى الشرط متعلق بقلنا "جاءَ أَمْرُنا" ماض وفاعله والجملة مضاف إليه "وَفارَ التَّنُّورُ" معطوفة على ما قبلها "قُلْنَا" ماض وفاعله والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم "احْمِلْ" أمر وفاعله مستتر والجملة مقول القول "فِيها" متعلقان باحمل "مِنْ كُلٍّ" متعلقان بمحذوف حال "زَوْجَيْنِ" مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى "اثْنَيْنِ" توكيد مجرور بالياء لأنه مثنى "وَأَهْلَكَ" معطوف على زوجين والكاف مضاف إليه "إِلَّا" أداة استثناء "مِنْ" اسم موصول مستثنى بإلا في محل نصب "سَبَقَ عَلَيْهِ

الْقَوْلُ" ماض وفاعله والجار والمجرور متعلقان بسبق والجملة صلة "وَمَنْ" اسم موصول معطوف على أهلك "آمَنَ" ماض وفاعله مستتر والجملة صلة "وَما" الواو استئنافية وما نافية "آمَنَ مَعَهُ" ماض فاعله مستتر والظرف متعلق به والهاء مضاف إليه والجملة مستأنفة "إِلَّا" أداة حصر "قَلِيلٌ" فاعل.
[سورة هود (11) : الآيات 41 الى 43]
وَقالَ ارْكَبُوا فِيها بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَمُرْساها إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (41) وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبالِ وَنادى نُوحٌ ابْنَهُ وَكانَ فِي مَعْزِلٍ يا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنا وَلا تَكُنْ مَعَ الْكافِرِينَ (42) قالَ سَآوِي إِلى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْماءِ قالَ لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ وَحالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ (43)

"وَقالَ" الواو استئنافية وماض فاعله مستتر والجملة مستأنفة "ارْكَبُوا" أمر وفاعله والجملة مقول القول "فِيها" متعلقان باركبوا "بِسْمِ" متعلقان بمحذوف خبر مقدم "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "مَجْراها" مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر والجملة مقول القول "وَمُرْساها" معطوف على مجراها "إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ" إن واسمها وخبراها والياء مضاف إليه والجملة مستأنفة "وَهِيَ" الواو واو الحال وهي مبتدأ "تَجْرِي" مضارع فاعله مستتر والجملة خبر "بِهِمْ" متعلقان بتجري "فِي مَوْجٍ" متعلقان بتجري "كَالْجِبالِ" متعلقان بمحذوف صفة لموج "وَنادى " ماض "نُوحٌ" فاعل "ابْنَهُ" مفعول به والهاء مضاف إليه "وَكانَ" الواو حالية وكان اسمها محذوف "فِي مَعْزِلٍ" متعلقان بمحذوف خبر والجملة حالية "يا" أداة نداء "بُنَيَّ" منادى وحذفت ياء المتكلم للتخفيف والجملة مقول القول "ارْكَبْ" أمر فاعله مستتر "مَعَنا" ظرف مكان متعلق باركب ونا مضاف إليه "وَلا" الواو عاطفة ولا ناهية "تَكُنْ" مضارع ناقص مجزوم واسمها محذوف "مَعَ" ظرف مكان متعلق بالخبر المحذوف "الْكافِرِينَ" مضاف إليه مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم والجملة معطوفة "قالَ" ماض والجملة مستأنفة "سَآوِي" السين للاستقبال ومضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل وفاعله مستتر والجملة مقول القول "إِلى جَبَلٍ" متعلقان بسآوي "يَعْصِمُنِي" مضارع مرفوع والنون للوقاية والياء مفعول به والجملة صفة لجبل "مِنَ الْماءِ" متعلقان بيعصمني "قالَ" ماض وفاعله مستتر والجملة مستأنفة "لا" نافية للجنس تعمل عمل إن "عاصِمَ" اسمها "الْيَوْمَ" ظرف زمان متعلق بالخبر المحذوف "مِنْ أَمْرِ" متعلقان بالخبر المحذوف "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "إِلَّا" أداة استثناء "مِنَ" اسم موصول في محل نصب على الاستثناء "رَحِمَ" ماض وفاعله مستتر و

الجملة صلة "وَحالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ" الواو عاطفة وماض وفاعله وبينهما ظرف مكان متعلق بحال والهاء مضاف إليه والجملة معطوفة "فَكانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ" الفاء استئنافية وكان اسمها محذوف والجار والمجرور متعلقان بالخبر المحذوف والجملة مستأنفة.
[سورة هود (11) : الآيات 44 الى 46]
وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ وَيا سَماءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْماءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (44) وَنادى نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحاكِمِينَ (45) قالَ يا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ فَلا تَسْئَلْنِ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ (46)
"وَقِيلَ" الواو عاطفة وماض مبني للمجهول والجملة معطوفة "يا" أداة نداء "أَرْضُ" منادى نكرة مقصود مبني على الضم في محل نصب على النداء والجملة مقول القول "ابْلَعِي" أمر مبني على حذف النون والياء فاعل "ماءَكِ" مفعول به والكاف مضاف إليه وجملتا النداء والأمر في محل رفع نائب فاعل "وَيا سَماءُ" معطوف على يا أرض "أَقْلِعِي" أمر وفاعله "وَغِيضَ الْماءُ" الواو عاطفة وماض مبني للمجهول ونائب فاعله والجملة معطوفة "وَقُضِافض.
[سورة هود (11) : الآيات 47 الى 49]

قالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخاسِرِينَ (47) قِيلَ يا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَبَرَكاتٍ عَلَيْكَ وَعَلى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ (48) تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (49)
"قالَ" ماض فاعله مستتر والجملة مستأنفة "رَبِّ" منادى بأداة نداء محذوفة منصوب بالفتحة المقدرة على

ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف والجملة مقول القول "إِنِّي" إن واسمها والجملة مقول القول "أَعُوذُ" مضارع فاعله مستتر والجملة خبر إني "بِكَ" متعلقان بأعوذ "أَنْ" ناصبة "أَسْئَلَكَ" مضارع منصوب والكاف مفعوله الأول وفاعله مستتر وأن وما بعدها منصوب بنزع الخافض "ما" موصولية مفعول به ثان "لَيْسَ" فعل ماض ناقص "لِي" متعلقان بالخبر المقدم "بِهِ" متعلقان بعلم "عِلْمٌ" اسم ليس والجملة صلة "وَإِلَّا" الواو استئنافية وإن شرطية والجملة استئنافية "لا" نافية "تَغْفِرْ" مضارع مجزوم وهو فعل الشرط وفاعله مستتر والجملة ابتدائية "لِي" متعلقان بتغفر "وَتَرْحَمْنِي" معطوف على ما قبله والنون للوقاية والياء مفعول به "أَكُنْ" مضارع ناقص مجزوم لأنه جواب الشرط وجملته لا محل لها لأنها لم تقترن بالفاء واسمها محذوف "مِنَ الْخاسِرِينَ" متعلقان بالخبر "قِيلَ" ماض مبني للمجهول والجملة مستأنفة "يا" أداة نداء "نُوحُ" منادى مبني على الضم في محل نصب على النداء وجملته مقول القول "اهْبِطْ" أمر وفاعله مستتر والجملة مقول القول "بِسَلامٍ" متعلقان بحال محذوفة "مِنَّا" متعلقان بسلام "وَبَرَكاتٍ" معطوف على سلام "عَلَيْكَ" متعلقان ببركات "وَعَلى أُمَمٍ" معطوف على ما قبله "مِمَّنْ" من حرف جر ومن موصولية متعلقان بمحذوف صفة لأمم "مَعَكَ" ظرف مكان متعلق بصلة محذوفة والكاف مضاف إليه "وَأُمَمٌ" الواو استئنافية وأمم مبتدأ والجملة استئنافية "سَنُمَتِّعُهُمْ" السين للاستقبال ومضارع ومفعوله وفاعله مستتر والجملة خبر "ثُمَّ يَمَسُّهُمْ" معطوف على ما قبله "مِنَّا" متعلقان بيمسهم "عَذابٌ" فاعل "أَلِيمٌ" صفة "تِلْكَ" اسم إشارة مبتدأ واللام للبعد والكاف للخطاب "مِنْ أَنْباءِ" متعلقان بالخبر المحذوف والجملة مستأنفة "الْغَيْبِ" مضاف إليه "نُوحِيها" مضارع ومفعوله وفاعله مستتر والجملة حالية "إِلَيْكَ" متعلقان بنوحيها "ما كُنْتَ" ما

نافية وكان واسمها والجملة مستأنفة "تَعْلَمُها" مضارع ومفعوله والفاعل مستتر والجملة خبر "أَنْتَ" توكيد "وَلا قَوْمُكَ" الواو عاطفة ولا زائدة وقومك معطوف على فاعل تعلمها "مِنْ قَبْلِ" متعلقان بمحذوف حال "هذا" الهاء للتنبيه وذا اسم إشارة ومضاف إليه "فَاصْبِرْ" الفاء استئنافية وأمر فاعله مستتر والجملة مستأنفة "إِنَّ الْعاقِبَةَ" إن واسمها "لِلْمُتَّقِينَ" متعلقان بالخبر والجملة تعليل لا محل لها.
[سورة هود (11) : الآيات 50 الى 52]
وَإِلى عادٍ أَخاهُمْ هُوداً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ مُفْتَرُونَ (50) يا قَوْمِ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلا تَعْقِلُونَ (51) وَيا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ (52)
"وَإِلى عادٍ" الواو عاطفة ومتعلقان بفعل محذوف تقديره أرسلنا "أَخاهُمْ" مفعول به للفعل المحذوف ، منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة والهاء مضاف إليه "هُوداً" بدل من أخاهم "قالَ" ماض

و فاعله مستتر والجملة مستأنفة "يا" أداة نداء "قَوْمِ" منادى مضاف منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل الياء المحذوفة للتخفيف "اعْبُدُوا" أمر وفاعله "اللَّهَ" لفظ الجلالة مفعول به وجملتا النداء وما بعدها مقول القول "ما" نافية "لَكُمْ" متعلقان بالخبر المقدم المحذوف "مِنْ" حرف جر زائد "إِلهٍ" مجرور لفظا مرفوع محلا مبتدأ "غَيْرُهُ" صفة على المحل "إِنْ" نافية "أَنْتُمْ" مبتدأ "إِلَّا" أداة حصر "مُفْتَرُونَ" خبر والجملة مقول القول "يا قَوْمِ" سبق إعرابها قريبا "لا" نافية "أَسْئَلُكُمْ" مضارع ومفعوله الأول وفاعله مستتر "عَلَيْهِ" متعلقان بأسألكم "أَجْراً" مفعول به ثان "إِنْ" حرف نفي "أَجْرِيَ" مبتدأ والياء مضاف إليه "إِلَّا" أداة حصر "عَلَى الَّذِي" متعلقان بالخبر المحذوف "فَطَرَنِي" ماض والنون للوقاية والياء مفعول به والفاعل مستتر والجملة صلة لا محل لها "أَفَلا" الهمزة للاستفهام ولا نافية والفاء عاطفة "تَعْقِلُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة معطوفة "وَيا قَوْمِ" معطوف على ما سبق وإعرابه مثله "اسْتَغْفِرُوا" أمر وفاعله والجملة مستأنفة "رَبَّكُمْ" مفعول به والكاف مضاف إليه "ثُمَّ تُوبُوا" معطوف على استغفروا "إِلَيْهِ" متعلقان بتوبوا "يُرْسِلِ" مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب وفاعله مستتر "السَّماءَ" مفعول به "عَلَيْكُمْ" متعلقان بيرسل "مِدْراراً" حال "وَيَزِدْكُمْ" معطوف على يرسل والكاف مفعول به أول "قُوَّةً" مفعول به ثان والفاعل مستتر "إِلى قُوَّتِكُمْ" متعلقان بصفة محذوفة "وَلا" الواو عاطفة ولا ناهية "تَتَوَلَّوْا" مضارع مجزوم بحذف النون والواو فاعل "مُجْرِمِينَ" حال منصوبة بالياء لأنه جمع مذكر سالم والجملة معطوفة.
[سورة هود (11) : الآيات 53 الى 55]

قالُوا يا هُودُ ما جِئْتَنا بِبَيِّنَةٍ وَما نَحْنُ بِتارِكِي آلِهَتِنا عَنْ قَوْلِكَ وَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (53) إِنْ نَقُولُ إِلاَّ اعْتَراكَ بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوءٍ قالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (54) مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ (55)
"قالُوا" ماض وفاعله والجملة مستأنفة "يا" أداة نداء "هُودُ" منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب على النداء "ما" نافية "جِئْتَنا" ماض وفاعله ومفعوله والجملة مقول القول "بِبَيِّنَةٍ" متعلقان بجئتنا "وَما" الواو عاطفة وما نافية تعمل عمل ليس "نَحْنُ" اسمها "بِتارِكِي" الباء حرف جر زائد وتاركي اسم مجرور لفظا منصوب محلا خبر ما "آلِهَتِنا" مضاف إليه ونا مضاف إليه "عَنْ قَوْلِكَ" متعلقان بتاركي "وَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ" إعرابها كإعراب سابقتها "إِنْ" حرف نفي "نَقُولُ" مضارع فاعله مستتر والجملة مستأنفة "إِلَّا" أداة حصر "اعْتَراكَ" ماض ومفعوله المقدم "بَعْضُ" فاعل مؤخر "آلِهَتِنا" مضاف إليه ونا مضاف إليه والجملة مقول القول "بِسُوءٍ" متعلقان باعتراك "قالَ" ماض وفاعله مستتر والجملة مستأنفة "إِنِّي" إن واسمها والجملة مقول القول "أُشْهِدُ اللَّهَ" ماض مبني للمجهول ولفظ الجلالة مفعول به والجملة خبر إني ونائب الفاعل مستتر "وَاشْهَدُوا" الواو عاطفة وأمر وفاعله والجملة

معطوفة "أَنِّي بَرِي ءٌ" أن واسمها وخبرها في تأويل مصدر والجملة في محل نصب مفعول به لا شهدوا "مِمَّا" من حرف جر وما الموصولية متعلقان ببريء "تُشْرِكُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة صلة "مِنْ دُونِهِ" متعلقان بمحذوف حال والهاء مضاف إليه "فَكِيدُونِي" الفاء الفصيحة وأمر مبني على حذف النون والواو فاعل والنون للوقاية والياء مفعول به والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم "جَمِيعاً" حال "ثُمَّ" عاطفة "لا" ناهية "تُنْظِرُونِ" مضارع مجزوم بلا الناهية والواو فاعل والنون للوقاية والياء المحذوفة للتخفيف مفعول به والجملة معطوفة.
[سورة هود (11) : الآيات 56 الى 57]
إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ما مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (56) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ ما أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّونَهُ شَيْئاً إِنَّ رَبِّي عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (57)

"إِنِّي" إن واسمها والجملة مستأنفة "تَوَكَّلْتُ" ماض وفاعله والجملة خبر "عَلَى اللَّهِ" لفظ الجلالة مجرور بعلى متعلقان بتوكلت "رَبِّي" بدل والياء مضاف إليه "وَرَبِّكُمْ" معطوف على ما قبله "ما" نافية "مِنْ دَابَّةٍ" من حرف جر زائد ودابة مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا "إِلَّا" أداة حصر "هُوَ آخِذٌ" مبتدأ وخبر والجملة خبر دابة "بِناصِيَتِها" متعلقان بآخذ والها مضاف إليه "إِنَّ رَبِّي" إن واسمها والياء مضاف إليه والجملة مستأنفة "عَلى صِراطٍ" متعلقان بالخبر المحذوف "مُسْتَقِيمٍ" صفة "فَإِنْ" الفاء استئنافية وإن شرطية "تَوَلَّوْا" مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل والجملة ابتدائية وجملة إن إلخ استئنافية "فَقَدْ" الفاء رابطة للجواب وقد حرف تحقيق "أَبْلَغْتُكُمْ" ماض وفاعله ومفعوله الأول والجملة في محل جزم جواب الشرط "ما" اسم موصول مفعول به ثان "أُرْسِلْتُ" ماض مبني للمجهول والتاء نائب الفاعل "بِهِ" متعلقان بأرسلت والجملة صلة "إِلَيْكُمْ" متعلقان بحال محذوفة "وَيَسْتَخْلِفُ" الواو استئنافية ومضارع مرفوع والجملة مستأنفة "رَبِّي" فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها الحركة المناسبة والياء مضاف إليه "قَوْماً" مفعول به "غَيْرَكُمْ" صفة والكاف مضاف إليه "وَلا" الواو عاطفة ولا نافية "تَضُرُّونَهُ" مضارع مرفوع والواو فاعل والهاء مفعول به أول والجملة معطوفة "شَيْئاً" مفعول به ثان "إِنَّ رَبِّي" إن واسمها والياء مضاف إليه "عَلى كُلِّ" متعلقان بحفيظ "شَيْ ءٍ" مضاف إليه "حَفِيظٌ" خبر والجملة تعليل.
[سورة هود (11) : الآيات 58 الى 60]

وَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا هُوداً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْناهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ (58) وَتِلْكَ عادٌ جَحَدُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (59) وَأُتْبِعُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيامَةِ أَلا إِنَّ عاداً كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِعادٍ قَوْمِ هُودٍ (60)

"وَلَمَّا" الواو استئنافية ولما الحينية ظرف زمان وهي أداة شرط غير جازمة "جاءَ أَمْرُنا" ماض وفاعله ونا مضاف إليه والجملة في محل جر مضاف إليه "نَجَّيْنا هُوداً" ماض وفاعله ومفعوله والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم "وَالَّذِينَ" اسم موصول معطوف على هودا "آمَنُوا" ماض وفاعله "مَعَهُ" متعلقان بآمنوا والجملة صلة "بِرَحْمَةٍ" متعلقان بنجينا "مِنَّا" متعلقان بصفة محذوفة لرحمة "وَنَجَّيْناهُمْ" الواو عاطفة وماض وفاعله ومفعوله والجملة معطوفة "مِنْ عَذابٍ" متعلقان بنجيناهم "غَلِيظٍ" صفة "وَتِلْكَ عادٌ" الواو استئنافية وتلك اسم اشارة مبتدأ واللام للبعد والكاف للخطاب وعاد خبر والجملة مستأنفة "جَحَدُوا" ماض وفاعله والجملة صفة لعاد أو حال "بِآياتِ" متعلقان بجحدوا "رَبِّهِمْ" مضاف إليه والهاء مضاف إليه "وَعَصَوْا رُسُلَهُ" الواو عاطفة وماض وفاعله ومفعوله والهاء مضاف إليه والجملة معطوفة "وَاتَّبَعُوا" ماض وفاعله والجملة معطوفة "أَمْرَ" مفعول به "كُلِّ" مضاف إليه "جَبَّارٍ" مضاف إليه "عَنِيدٍ" صفة "وَأُتْبِعُوا" الواو عاطفة وماض مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة معطوفة "فِي هذِهِ" الها للتنبيه واسم الإشارة مجرور بفي ومتعلقان بأتبعوا "الدُّنْيا" بدل من اسم الاشارة مجرور بالكسرة المقدرة على الألف للتعذر "لَعْنَةً" مفعول به "وَيَوْمَ" ظرف زمان متعلق بفعل أتبعوا المحذوف "الْقِيامَةِ" مضاف إليه "أَلا" حرف تنبيه "إِنَّ عاداً" إن واسمها والجملة مستأنفة "كَفَرُوا رَبَّهُمْ" ماض وفاعله ومفعوله والهاء مضاف إليه والجملة خبر إن "أَلا" حرف تنبيه واستفتاح "بُعْداً" مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره بعدوا بعدا "لِعادٍ" متعلقان ببعدا "قَوْمِ" بدل من عاد "هُودٍ" مضاف إليه.
[سورة هود (11) : الآيات 61 الى 62]

وَإِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ (61) قالُوا يا صالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينا مَرْجُوًّا قَبْلَ هذا أَتَنْهانا أَنْ نَعْبُدَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا وَإِنَّنا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (62)
"وَإِلى ثَمُودَ" الواو عاطفة ومتعلقان بفعل محذوف تقديره أرسلنا والجملة معطوفة "أَخاهُمْ" مفعول به للفعل المحذوف والهاء مضاف إليه "صالِحاً" بدل من أخاهم "قالَ" ماض وفاعله محذوف والجملة مستأنفة "يا قَوْمِ" يا أداة نداء قوم منادى منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف "اعْبُدُوا" أمر والواو فاعل والجملة وما قبلها مقول القول "اللَّهَ" لفظ الجلالة مفعول به "ما لَكُمْ" ما نافية لكم متعلقان بخبر محذوف "مِنْ" حرف جر زائد "إِلهٍ" مبتدأ والجملة مستأنفة "غَيْرُهُ" صفة لإله على المحل والهاء مضاف إليه "هُوَ" مبتدأ "أَنْشَأَكُمْ" ماض ومفعوله وفاعله مستتر والجملة خبر هو "مِنَ الْأَرْضِ" متعلقان بأنشأكم "وَاسْتَعْمَرَكُمْ" معطوف على أنشأكم "فِيها" متعلقان باستعمركم "فَاسْتَغْفِرُوهُ" الفاء الفصيحة وأمر وفاعله ومفعوله والجملة لا محل لها من الإعراب لأنها جواب شرط غير جازم "ثُمَّ تُوبُوا" معطوف على ما قبله "إِلَيْهِ" متعلقان بتوبوا "إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ" إن واسمها والياء مضاف إليه وقريب ومجيب خبراها والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب "قالُوا" ماض وفاعله والجملة مستأنفة

"يا" أداة نداء "صالِحُ" منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب "قَدْ" حرف تحقيق "كُنْتَ" كان واسمها "فِينا" متعلقان بمرجوا "مَرْجُوًّا" خبر والجملة وما قبلها مقول القول "قَبْلَ" ظرف زمان متعلق بمرجوا "هذا" الها لتنبيه وذا اسم إشارة في محل جر مضاف إليه "أَتَنْهانا" الهمزة للاستفهام ومضارع ومفعوله وفاعله مستتر والجملة مستأنفة "أَنْ" حرف ناصب "نَعْبُدَ" مضارع منصوب فاعله مستتر وأن وما بعدها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض "ما" اسم موصول مفعول به "يَعْبُدُ" مضارع مرفوع "آباؤُنا" فاعل ونا مضاف إليه والجملة صلة "وَإِنَّنا" الواو استئنافية وإن واسمها "لَفِي شَكٍّ" اللام لام المزحلقة ومتعلقان بخبر محذوف والجملة مستأنفة "مِمَّا" من حرف جر وما اسم موصول متعلقان بشك "تَدْعُونا" مضارع ومفعوله والجملة صلة الموصول "إِلَيْهِ" متعلقان بتدعونا "مُرِيبٍ" صفة لشك.
[سورة هود (11) : الآيات 63 الى 64]
قالَ يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَما تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ (63) وَيا قَوْمِ هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوها تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابٌ قَرِيبٌ (64)

"قالَ" ماض وفاعله مستتر والجملة مستأنفة "يا" أداة نداء "قَوْمِ" منادى منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة "أَرَأَيْتُمْ" الهمزة للاستفهام وماض وفاعله والجملة وما قبلها مقول القول "إِنْ" شرطية "كُنْتُ" كان واسمها والجملة ابتدائية "عَلى بَيِّنَةٍ" متعلقان بالخبر المحذوف "مِنْ رَبِّي" متعلقان بمحذوف صفة لبينة والياء مضاف إليه "وَآتانِي" الواو عاطفة وماض والنون للوقاية والياء مفعوله الأول وفاعله مستتر والجملة معطوفة "مِنْهُ" متعلقان بآتاني "رَحْمَةً" مفعول به ثان "فَمَنْ" الفاء رابطة للجواب ومن اسم استفهام مبتدأ والجملة في محل جزم جواب الشرط "يَنْصُرُنِي" مضارع مرفوع والنون للوقاية والياء في محل نصب مفعول به والفاعل مستتر والجملة خبر من "مِنَ اللَّهِ" لفظ الجلالة مجرور بمن متعلقان بينصرني "إِنْ" شرطية "عَصَيْتُهُ" ماض وفاعله ومفعوله والجملة ابتدائية وجوابه محذوف دل عليه ما قبله "فَما" الفاء استئنافية وما نافية "تَزِيدُونَنِي" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والنون للوقاية والياء مفعوله والجملة مستأنفة "غَيْرَ" مفعول به ثان "تَخْسِيرٍ" مضاف إليه "وَيا قَوْمِ" سبق إعرابها "هذِهِ" اسم إشارة مبتدأ "ناقَةُ" خبر "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "لَكُمْ" متعلقان بحال محذوفة "آيَةً" حال "فَذَرُوها" الفاء عاطفة وأمر وفاعله ومفعوله والجملة معطوفة "تَأْكُلْ" مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب "فِي أَرْضِ" متعلقان بتأكل "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "وَلا" الواو عاطفة ولا ناهية "تَمَسُّوها" مضارع مجزوم بحذف النون وفاعله ومفعوله "بِسُوءٍ" متعلقان بتمسوها والجملة معطوفة "فَيَأْخُذَكُمْ عَذابٌ" الفاء السببية ومضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية والكاف مفعوله المقدم وعذاب فاعله المؤخر "قَرِيبٌ" صفة لعذاب.
[سورة هود (11) : الآيات 65 الى 67]

فَعَقَرُوها فَقالَ تَمَتَّعُوا فِي دارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ذلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ (65) فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا صالِحاً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (66) وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ (67)

"فَعَقَرُوها" الفاء استئنافية وماض وفاعله ومفعوله والجملة استئنافية "فَقالَ" الفاء عاطفة وماض فاعله مستتر والجملة معطوفة "تَمَتَّعُوا" أمر وفاعله والجملة مقول القول "فِي دارِكُمْ" متعلقان بتمتعوا والكاف مضاف إليه "ثَلاثَةَ" ظرف زمان متعلق بتمتعوا "أَيَّامٍ" مضاف إليه والجملة مقول القول "ذلِكَ" اسم اشارة مبتدأ واللام للبعد والكاف للخطاب "وَعْدٌ" خبر "غَيْرُ" صفة لوعد "مَكْذُوبٍ" مضاف إليه والجملة مستأنفة "فَلَمَّا" الفاء حرف عطف ولما الحينية ظرف زمان متعلق بجاء "جاءَ أَمْرُنا" ماض وفاعله والجملة مضاف إليه "نَجَّيْنا صالِحاً" ماض وفاعله ومفعوله والجملة جواب لما لا محل لها من الإعراب "وَالَّذِينَ" اسم الموصول معطوف على صالحا "آمَنُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "مَعَهُ" ظرف مكان متعلق بآمنوا والهاء مضاف إليه "بِرَحْمَةٍ" متعلقان بمحذوف حال "مِنَّا" متعلقان بصفة محذوفة لرحمة "وَمِنْ خِزْيِ" معطوف على ما سبق ومتعلقان بفعل محذوف تقديره نجيناكم من خزي "يَوْمِئِذٍ" يوم مضاف إليه وإذ ظرف يتضمن معنى الشرط مضاف إليه "إِنَّ رَبَّكَ" إن واسمها والكاف مضاف إليه والجملة استئنافية "هُوَ" ضمير فصل "الْقَوِيُّ" خبر إن الأول "الْعَزِيزُ" خبر ثان "وَأَخَذَ" الواو استئنافية وماض والجملة استئنافية "الَّذِينَ" اسم موصول مفعول به مقدم "ظَلَمُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "الصَّيْحَةُ" فاعل مؤخر "فَأَصْبَحُوا" الفاء عاطفة وأصبح واسمها "فِي دِيارِهِمْ" متعلقان بجاثمين والهاء مضاف إليه "جاثِمِينَ" خبر أصبحوا منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم والجملة معطوفة.
[سورة هود (11) : الآيات 68 الى 70]

كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها أَلا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِثَمُودَ (68) وَلَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ بِالْبُشْرى قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ فَما لَبِثَ أَنْ جاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (69) فَلَمَّا رَأى أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالُوا لا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمِ لُوطٍ (70)
"كَأَنْ" مخففة من كأنّ واسمها ضمير الشأن محذوف والجملة مستأنفة "لَمْ" حرف نفي وجزم وقلب "يَغْنَوْا" مضارع مجزوم بحذف النون والواو فاعل "فِيها" متعلقان بيغنوا والجملة خبر كأن "أَلا" حرف استفتاح وتنبيه "إِنَّ ثَمُودَ" إن واسمها والجملة مستأنفة "كَفَرُوا رَبَّهُمْ" ماض وفاعله ومفعوله والهاء مضاف إليه والجملة خبر "أَلا" أداة استفتاح وتنبيه "بُعْداً" مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره بعدوا بعدا "لِثَمُودَ" متعلقان ببعدا وثمود مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف "وَلَقَدْ" الواو حرف قسم وجر واللام واقعة في جواب القسم المحذوف وقد حرف تحقيق "جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ" ماض وفاعله ومفعوله والتاء للتأنيث ونا مضاف إليه والجملة واقعة بجواب القسم "بِالْبُشْرى " متعلقان بجاءت "قالُوا" ماض وفاعله والجملة مقول

القول "سَلاماً" مفعول مطلق لفعل محذوف "قالَ" ماض فاعله مستتر والجملة مستأنفة "سَلامٌ" مبتدأ وخبره محذوف تقديره عليكم والجملة مقول القول "فَما لَبِثَ" الفاء استئنافية وما نافية وماض والجملة استئنافية "أَنْ" ناصبة و"جاءَ" ماض وأن وما بعدها في محل رفع فاعل لبث "بِعِجْلٍ" متعلقان بجاء "حَنِيذٍ" صفة "فَلَمَّا" الفاء استئنافية ولما الحينية ظرف زمان "رَأى " ماض فاعله مستتر والجملة مضاف إليه "أَيْدِيَهُمْ" مفعول به والهاء مضاف إليه "لا" نافية "تَصِلُ" مضارع فاعله مستتر "إِلَيْهِ" متعلقان بتصل والجملة استئنافية "نَكِرَهُمْ" ماض ومفعوله وفاعله مستتر والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم "وَ أَوْجَسَ" الواو عاطفة وماض فاعله مستتر والجملة معطوفة "مِنْهُمْ" متعلقان بحال محذوفة "خِيفَةً" مفعول لأجله "قالُوا" ماض وفاعله والجملة مستأنفة "لا تَخَفْ" لا ناهية ومضارع مجزوم والفاعل مستتر والجملة مقول القول "إِنَّا" إن واسمها والجملة مقول القول "أُرْسِلْنا" ماض مبني للمجهول ونا نائب فاعل "إِلى قَوْمِ" متعلقان بأرسلنا "لُوطٍ" مضاف إليه والجملة خبر إن.
[سورة هود (11) : الآيات 71 الى 73]
وَامْرَأَتُهُ قائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ (71) قالَتْ يا وَيْلَتى أَ أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهذا بَعْلِي شَيْخاً إِنَّ هذا لَشَيْ ءٌ عَجِيبٌ (72) قالُوا أَ تَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (73)

"وَ امْرَأَتُهُ" الواو استئنافية ومبتدأ والهاء مضاف إليه "قائِمَةٌ" خبر والجملة مستأنفة "فَضَحِكَتْ" الفاء عاطفة وماض والتاء للتأنيث والفاعل مستتر والجملة معطوفة "فَبَشَّرْناها" الفاء عاطفة وماض وفاعله ومفعوله والجملة معطوفة "بِإِسْحاقَ" الباء حرف جر واسحق مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف ومتعلقان ببشرناها "وَ مِنْ وَراءِ" متعلقان بخبر مقدم محذوف "إِسْحاقَ" مضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف "يَعْقُوبَ" مبتدأ مؤخر ، وفي قراءة النصب مفعول به لفعل محذوف والجملة معطوفة "قالَتْ" ماض والتاء للتأنيث والفاعل مستتر "يا" أداة نداء "وَيْلَتى " منادى مضاف وياء المتكلم انقلبت إلى ألف "أَ أَلِدُ" الهمزة للاستفهام ومضارع فاعله مستتر والجملة مقول القول "وَ أَنَا عَجُوزٌ" مبتدأ وخبر والجملة حالية "وَ هذا" الواو عاطفة والها للتنبيه وذا اسم إشارة مبتدأ "بَعْلِي" خبر مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة "شَيْخاً" حال "إِنَّ هذا" إن واسم الإشارة اسمها "لَشَيْ ءٌ" اللام المزحلقة وشي ء خبر "عَجِيبٌ" صفة والجملة مستأنفة "قالُوا" ماض وفاعله والجملة مستأنفة "أَ تَعْجَبِينَ" الهمزة للاستفهام ومضارع مرفوع بثبوت النون والياء فاعل والجملة مقول القول "مِنْ أَمْرِ" متعلقان بتعجبين "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "رَحْمَتُ" مبتدأ "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "وَ بَرَكاتُهُ" معطوف على رحمة والهاء مضاف إليه "عَلَيْكُمْ" متعلقان بالخبر المحذوف "أَهْلَ" منادى منصوب بأداة نداء محذوفة يا "الْبَيْتِ" مضاف إليه والجملة مستأنفة "إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" إن واسمها وخبراها والجملة مستأنفة.
[سورة هود (11) : الآيات 74 الى 77]

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِيمَ الرَّوْعُ وَجاءَتْهُ الْبُشْرى يُجادِلُنا فِي قَوْمِ لُوطٍ (74) إِنَّ إِبْراهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ (75) يا إِبْراهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هذا إِنَّهُ قَدْ جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ (76) وَلَمَّا جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِي ءَ بِهِمْ وَضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقالَ هذا يَوْمٌ عَصِيبٌ (77)

"فَلَمَّا" الفاء عاطفة ولما الحينية ظرف زمان "ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِيمَ الرَّوْعُ" ماض وفاعله والجار والمجرور متعلقان بذهب والجملة مضاف إليه "وَ جاءَتْهُ الْبُشْرى " الواو عاطفة وماض ومفعوله وفاعله المؤخر المرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر والجملة معطوفة "يُجادِلُنا" مضارع ومفعوله وفاعله مستتر والجملة مستأنفة "فِي قَوْمِ" متعلقان بيجادلنا "لُوطٍ" مضاف إليه "إِنَّ إِبْراهِيمَ" إن واسمها والجملة مستأنفة "لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ" اللام المزحلقة وما بعدها أخبار لإن "يا" أداة نداء "إِبْراهِيمُ" منادى مبني على الضم في محل نصب على النداء والجملة لا محل لها "أَعْرِضْ" أمر فاعله مستتر والجملة مستأنفة "عَنْ هذا" الها للتنبيه وذا اسم إشارة ومتعلقان بأعرض "إِنَّهُ" إن واسمها والجملة مستأنفة "قَدْ" حرف تحقيق "جاءَ أَمْرُ" ماض وفاعله والجملة خبر "رَبِّكَ" مضاف إليه والكاف مضاف إليه "وَ إِنَّهُمْ" الواو عاطفة وإن واسمها "آتِيهِمْ" خبر مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل والهاء مضاف إليه "عَذابٌ" فاعل لآتيهم "غَيْرُ" صفة لعذاب "مَرْدُودٍ" مضاف إليه "وَ لَمَّا" الواو استئنافية ولما الحينية ظرف زمان "جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً" ماض وفاعله ومفعوله ونا مضاف إليه والجملة مضاف إليه "سِي ءَ" ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر "بِهِمْ" متعلقان بسي ء والجملة لا محل لها لأنها جواب لما "وَ ضاقَ بِهِمْ" ماض فاعله مستتر والكلام معطوف على سي ء بهم "ذَرْعاً" تمييز "وَ قالَ" الواو عاطفة وماض فاعله مستتر والجملة معطوفة "هذا يَوْمٌ" الها للتنبيه وذا اسم إشارة مبتدأ ويوم خبره "عَصِيبٌ" صفة والجملة مقول القول.
[سورة هود (11) : الآيات 78 الى 80]

وَ جاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ قالَ يا قَوْمِ هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَ لَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (78) قالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ ما لَنا فِي بَناتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ ما نُرِيدُ (79) قالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ (80)
"وَ جاءَهُ قَوْمُهُ" الواو استئنافية وماض ومفعوله المقدم وفاعله المؤخر والهاء مضاف إليه والجملة مستأنفة "يُهْرَعُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة حالية "وَ مِنْ قَبْلُ" الواو حالية ومن حرف جر وقبل ظرف زمان مبني على الضم لانقطاعه عن الإضافة متعلقان بيعملون "كانُوا" كان واسمها والجملة مضاف إليه "يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ" مضارع مرفوع والواو فاعل والسيئات مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم والجملة خبر "قالَ" ماض فاعله مستتر "يا قَوْمِ" يا أداة نداء وقوم منادى منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة "هؤُلاءِ بَناتِي" الها للتنبيه واسم الإشارة مبتدأ وبناتي خبر مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم والياء مضاف إليه والجملة مقول القول "هُنَّ أَطْهَرُ" مبتدأ وخبر الجملة خبر

ثان "لَكُمْ" متعلقان بأطهر "فَاتَّقُوا اللَّهَ" الفاء الفصيحة وأمر وفاعله ومفعوله والجملة لا محل لها "وَلا" الواو عاطفة ولا ناهية "تُخْزُونِ" مضارع مجزوم بلا والنون للوقاية والياء مفعول به والجملة معطوفة "فِي ضَيْفِي" متعلقان بتخزوني "أَلَيْسَ" الهمزة للاستفهام وليس ماض ناقص "مِنْكُمْ" متعلقان بالخبر المقدم "رَجُلٌ" اسم ليس "رَشِيدٌ" صفة والجملة مستأنفة "قالُوا" ماض وفاعله والجملة مستأنفة "لَقَدْ" اللام واقعة في جواب قسم محذوف وقد حرف تحقيق "عَلِمْتَ" ماض وفاعله "ما" نافية "لَنا" متعلقان بخبر مقدم "فِي بَناتِكَ" متعلقان بالخبر المحذوف والكاف مضاف إليه "مِنْ" حرف جر زائد "حَقٍّ" مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا والجملة مقول القول "وَإِنَّكَ" الواو حالية وإن واسمها والجملة حالية "لَتَعْلَمُ" اللام المزحلقة ومضارع فاعله مستتر والجملة خبر "ما" اسم موصول مفعول به "نُرِيدُ" مضارع فاعله مستتر والجملة صلة "قالَ" ماض فاعله مستتر والجملة مستأنفة "لَوْ" حرف يتضمن معنى الشرط والجملة مقول القول "أَنَّ" حرف مشبه بالفعل "لِي" متعلقان بالخبر المقدم لأن "بِكُمْ" متعلقان بالحال المحذوفة "قُوَّةً" اسم أن والصدر المؤول فاعل لفعل محذوف تقديره ثبت والجملة لا محل لها "أَوْ" عاطفة "آوِي" مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل وفاعله مستتر والجملة معطوفة "إِلى رُكْنٍ" متعلقان بآوي "شَدِيدٍ" صفة.
[سورة هود (11) : الآيات 81 الى 83]

قالُوا يا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُها ما أَصابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (81) فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا جَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَأَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (82) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (83)

"قالُوا" ماض وفاعله والجملة مستأنفة "يا" أداة نداء "لُوطُ" منادى مبني على الضم في محل نصب على النداء "إِنَّا رُسُلُ" إن واسمها والجملة وما قبلها مقول القول "رَبِّكَ" مضاف إليه والكاف مضاف إليه "لَنْ يَصِلُوا" لن ناصبة ومضارع منصوب بحذف النون والواو فاعل والجملة مستأنفة "إِلَيْكَ" متعلقان بيصلوا "فَأَسْرِ" الفاء الفصيحة وأمر فاعله مستتر "بِأَهْلِكَ" متعلقان بأسر والكاف مضاف إليه "بِقِطْعٍ" متعلقان بمحذوف حال "مِنَ اللَّيْلِ" متعلقان بصفة لقطع "وَلا" الواو عاطفة ولا ناهية "يَلْتَفِتْ" مضارع مجزوم بلا الناهية "مِنْكُمْ" متعلقان بيلتفت "أَحَدٌ" فاعل "إِلَّا" أداة استثناء "امْرَأَتَكَ" مستثنى بإلا والكاف مضاف إليه "إِنَّهُ" إن واسمها "مُصِيبُها" خبر مقدم والهاء مضاف إليه "ما" اسم موصول مبتدأ والجملة خبر إنه "أَصابَهُمْ" ماض ومفعوله وفاعله مستتر والجملة صلة "إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ" إن واسمها وخبرها والهاء مضاف إليه والجملة مستأنفة "أَلَيْسَ الصُّبْحُ" الهمزة للاستفهام وليس ماض ناقص والصبح اسمها "بِقَرِيبٍ" الباء حرف جر زائد وقريب خبر مجرور لفظا منصوب محلا "فَلَمَّا" الفاء استئنافية ولما الحينية ظرف زمان "جاءَ أَمْرُنا" ماض وفاعله ونا مضاف إليه "جَعَلْنا عالِيَها" ماض وفاعله ومفعوله الأول والهاء مضاف إليه والجملة لا محل لها لأنها جواب لما "سافِلَها" مفعول به ثان

و الهاء مضاف إليه "وَأَمْطَرْنا" الواو عاطفة وماض وفاعله والجملة معطوفة "عَلَيْها" متعلقان بأمطرنا "حِجارَةً" مفعول به "مِنْ سِجِّيلٍ" متعلقان بصفة لحجارة "مَنْضُودٍ" صفة ثانية لحجارة والجملة معطوفة "مُسَوَّمَةً" صفة لحجارة "عِنْدَ" ظرف مكان متعلق بمسومة "رَبِّكَ" مضاف إليه والكاف مضاف إليه "وَما" الواو استئنافية وما نافية تعمل عمل ليس "هِيَ" اسم ما "مِنَ الظَّالِمِينَ" متعلقان ببعيد "بِبَعِيدٍ" الباء حرف جر زائد وبعيد مجرور لفظا منصوب محلا خبرها والجملة مستأنفة.
[سورة هود (11) : الآيات 84 الى 85]
وَإِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ وَلا تَنْقُصُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ إِنِّي أَراكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ (84) وَيا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (85)

"وَإِلى مَدْيَنَ" الواو استئنافية ومتعلقان بفعل محذوف تقديره أرسلنا إلى مدين "أَخاهُمْ" مفعول به والهاء مضاف إليه "شُعَيْباً" بدل "قالَ" ماض فاعله مستتر والجملة مستأنفة "يا قَوْمِ" يا أداة نداء وقوم منصوب على النداء وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة "اعْبُدُوا اللَّهَ" أمر وفاعله ولفظ الجلالة مفعوله والجملة وما قبلها مقول القول "ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ" ما تعمل عمل ليس ولكم متعلقان بالخبر المقدم ومن حرف جر زائد وإله اسمها المجرور لفظا المرفوع محلا "غَيْرُهُ" صفة لإله والهاء مضاف إليه "وَلا" الواو عاطفة ولا ناهية "تَنْقُصُوا" مضارع مجزوم بلا الناهية والواو فاعل "الْمِكْيالَ" مفعول به "وَالْمِيزانَ" معطوف على المكيال والجملة معطوفة "إِنِّي" إن واسمها والجملة تعليل لا محل لها "أَراكُمْ" مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر والكاف مفعول به والفاعل مستتر والجملة خبر "بِخَيْرٍ" متعلقان بأراكم "وَإِنِّي أَخافُ" معطوف على ما سبق "عَلَيْكُمْ" متعلقان بأخاف "عَذابَ" مفعول به "يَوْمٍ" مضاف إليه "مُحِيطٍ" صفة "وَيا" الواو عاطفة ويا أداة نداء "قَوْمِ" منادى منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة "أَوْفُوا" أمر وفاعله "الْمِكْيالَ" مفعول به "وَالْمِيزانَ" معطوف على المكيال "وَلا" الواو عاطفة ولا ناهية "تَبْخَسُوا" مضارع مجزوم بحذف النون "النَّاسَ" مفعول به أول "أَشْياءَهُمْ" مفعول به ثان "وَلا تَعْثَوْا" معطوف على ولا تبخسوا "فِي الْأَرْضِ" متعلقان بلا تعثوا "مُفْسِدِينَ" حال والجملة معطوفة.
[سورة هود (11) : الآيات 86 الى 88]

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (86) قالُوا يا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوالِنا ما نَشؤُا إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (87) قالَ يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَما أُرِيدُ أَنْ أُخالِفَكُمْ إِلى ما أَنْهاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَما تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88)

"بَقِيَّتُ" مبتدأ "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "خَيْرٌ" خبر والجملة مستأنفة "لَكُمْ" متعلقان بخير والجملة مستأنفة "إِنْ" شرطية "كُنْتُمْ" كان واسمها والجملة ابتدائية "مُؤْمِنِينَ" خبر وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله "وَما" الواو عاطفة وما نافية تعمل عمل ليس "أَنَا" اسمها "عَلَيْكُمْ" متعلقان بحفيظ "بِحَفِيظٍ" الباء زائدة وحفيظ خبر مجرور لفظا منصوب محلا "قالُوا" ماض وفاعله والجملة مستأنفة "يا" أداة نداء "شُعَيْبُ" منادى مبني على الضم في محل نصب على النداء "أَصَلاتُكَ" الهمزة للاستفهام وصلاتك مبتدأ والكاف مضاف إليه "تَأْمُرُكَ" مضارع فاعله مستتر والكاف مفعوله والجملة خبر "أَنْ" ناصبة "نَتْرُكَ" مضارع منصوب وفاعله مستتر وأن وما بعدها منصوب بنزع الخافض "ما" موصولية مفعول به "يَعْبُدُ" مضارع مرفوع "آباؤُنا" فاعل ونا مضاف إليه والجملة صلة "أَوْ" عاطفة "أَنْ" ناصبة "نَفْعَلَ" مضارع منصوب وفاعله مستتر والجملة معطوفة "فِي أَمْوالِنا" متعلقان بنفعل ونا مضاف إليه "ما" موصولية مفعول به "نَشؤُا" مضارع فاعله مستتر والجملة صلة "إِنَّكَ" إن واسمها والجملة تعليل لا محل لها "لَأَنْتَ الْحَلِيمُ" اللام المزحلقة ومبتدأ وخبر الجملة خبر إنك "الرَّشِيدُ" خبر ثان "قالَ" ماض وفاعله مستتر والجملة مستأنفة "يا قَوْمِ" سبق إعرابها قريبا "أَرَأَيْتُمْ" الهمزة للاستفهام وماض وفاعله والجملة وما قبلها مقول القول "إِنْ" شرطية "كُنْتُ" كان واسمها والجملة ابتدائية لا محل لها "عَلى بَيِّنَةٍ" متعلقان بالخبر المحذوف "مِنْ رَبِّي" متعلقان ببينة والياء مضاف إليه "وَرَزَقَنِي" ماض والنون للوقاية والياء مفعول به أول وفاعله مستتر "مِنْهُ" متعلقان برزقني "رِزْقاً" مفعول به ثان "حَسَناً" صفة والجملة معطوفة "وَما" الواو عاطفة وما نافية "أُرِيدُ" مضارع مرفوع وفاعله

مستتر "إِنْ" ناصبة "أُخالِفَكُمْ" مضارع منصوب والكاف مفعوله وفاعله مستتر والجملة مفعول به لأريد "إِلى ما" ما موصولية متعلقان بأخالفكم "أَنْهاكُمْ" ماض والكاف مفعول به والفاعل مستتر "عَنْهُ" متعلقان بأنهاكم والجملة صلة "إِنْ" حرف نفي "أُرِيدُ" مضارع فاعله مستتر "إِلَّا" أداة حصر "الْإِصْلاحَ" مفعول به والجملة مستأنفة "ما" مصدرية "اسْتَطَعْتُ" ماض وفاعله ، وما وما بعدها في محل نصب على الظرفية الزمانية "وَما" الواو استئنافية وما نافية "تَوْفِيقِي" مبتدأ "إِلَّا" أداة حصر "بِاللَّهِ" لفظ الجلالة مجرور بالباء متعلقان بالخبر المحذوف والجملة مستأنفة "عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ" الجار والمجرور متعلقان بتوكلت وماض وفاعله "وَإِلَيْهِ" الواو عاطفة متعلقان بأنيب "أُنِيبُ" مضارع فاعله مستتر والجملة معطوفة.
[سورة هود (11) : الآيات 89 الى 92]
وَيا قَوْمِ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ ما أَصابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صالِحٍ وَما قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ (89) وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (90) قالُوا يا شُعَيْبُ ما نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَراكَ فِينا ضَعِيفاً وَلَوْ لا رَهْطُكَ لَرَجَمْناكَ وَما أَنْتَ عَلَيْنا بِعَزِيزٍ (91) قالَ يا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَراءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِما تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (92)

"وَيا قَوْمِ" الواو عاطفة ويا أداة نداء وقوم منادى منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم والجملة معطوفة "لا" ناهية "يَجْرِمَنَّكُمْ" مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والكاف مفعوله "شِقاقِي" فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم والياء مضاف إليه "أَنْ" ناصبة "يُصِيبَكُمْ" مضارع منصوب والكاف مفعوله وأن وما بعدها في محل نصب مفعول به ثان ليجرمنكم "مِثْلُ" فاعل مرفوع "ما" موصولية في محل جر مضاف إليه "أَصابَ" ماض وفاعل مستتر والجملة صلة "قَوْمِ" مفعول به "نُوحٍ" مضاف إليه "أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صالِحٍ" معطوف على ما قبله "وَما" الواو حالية وما نافية تعمل عمل ليس "قَوْمِ" اسمها "لُوطٍ" مضاف إليه "مِنْكُمْ" متعلقان ببعيد "بِبَعِيدٍ" الباء زائدة وبعيد اسم مجرور لفظا منصوب محلا خبر ما والجملة حالية "وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ" أمر وفاعله ومفعوله والكاف مضاف إليه والجملة مستأنفة "ثُمَّ" عاطفة "تُوبُوا" معطوف على استغفروا "إِلَيْهِ" متعلقان بتوبوا "إِنَّ رَبِّي" إن واسمها والياء مضاف إليه "رَحِيمٌ وَدُودٌ" خبرا إن والجملة تعليل لا محل لها "قالُوا" أمر وفاعله "يا" أداة نداء "شُعَيْبُ" منادى مبني على الضم في محل نصب والجملة مقول القول "ما" نافية "نَفْقَهُ" مضارع مرفوع وفاعله مستتر "كَثِيراً" مفعول به والجملة مقول القول "مِمَّا" ما موصولية ومتعلقان بنفقه "تَقُولُ" مضارع فاعله مستتر والجملة صلة "وَإِنَّا" الواو حالية وإن واسمها ، والجملة حالية "لَنَراكَ" اللام المزحلقة ومضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر والكاف مفعوله وفاعله مستتر والجملة خبر "فِينا" متعلقان بضعيفا "ضَعِيفاً" مفعول به "وَلَوْ لا" الواو استئنافية ولو لا حرف امتناع لوجود "رَهْطُكَ" مبتدأ والكاف مضاف إليه والخبر محذوف والجملة استئنافية "لَرَجَمْناكَ" اللام واقعة في جواب لو لا

وماض وفاعله ومفعوله والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم "وَما" الواو عاطفة وما نافية تعمل عمل ليس "أَنْتَ" اسمها "عَلَيْنا" متعلقان بعزيز "بِعَزِيزٍ" الباء حرف جر زائد وعزيز خبر مجرور لفظا منصوب محلا والجملة معطوفة "قالَ" ماض وفاعله مستتر والجملة مستأنفة "يا" أداة نداء "قَوْمِ" منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة "أَرَهْطِي" الهمزة للاستفهام ورهطي مبتدأ "أَعَزُّ" خبر "عَلَيْكُمْ" متعلقان بأعز "مِنَ اللَّهِ" لفظ الجلالة مجرور بمن متعلقان بأعز "وَاتَّخَذْتُمُوهُ" الواو واو الحال وماض وفاعله ومفعوله والواو للإشباع والجملة في محل نصب على الحال "وَراءَكُمْ" ظرف مكان متعلق باتخذتموه والكاف مضاف إليه "ظِهْرِيًّا" حال "إِنَّ رَبِّي" إن واسمها والياء مضاف إليه والجملة تعليل "بِما" ما موصولية ومتعلقان بمحيط "تَعْمَلُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة صلة "مُحِيطٌ" خبر إن.
[سورة هود (11) : الآيات 93 الى 96]
وَيا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ (93) وَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا شُعَيْباً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ (94) كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها أَلا بُعْداً لِمَدْيَنَ كَما بَعِدَتْ ثَمُودُ (95) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا وَسُلْطانٍ مُبِينٍ (96)

"وَيا قَوْمِ" سبق إعرابها قريبا "اعْمَلُوا" أمر وفاعله "عَلى مَكانَتِكُمْ" متعلقان بحال محذوفة "إِنِّي" إن واسمها والجملة تعليل "عامِلٌ" خبر والجملة مستأنفة "سَوْفَ" للتسويف "تَعْلَمُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة مستأنفة "مَنْ" اسم موصول مفعول به "يَأْتِيهِ" مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل والهاء مفعول به "عَذابٌ" فاعل مؤخر "يُخْزِيهِ" مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل والهاء مفعول به والفاعل مستتر والجملة صفة لعذاب "وَمَنْ" الواو عاطفة ومن موصولية معطوفة على من الأولى "هُوَ" مبتدأ "كاذِبٌ" خبر والجملة صلة الموصول لا محل لها "وَارْتَقِبُوا" الواو عاطفة وأمر وفاعله والجملة معطوفة "إِنِّي" إن واسمها "مَعَكُمْ" ظرف مكان متعلق برقيب والكاف مضاف إليه "رَقِيبٌ" خبر "وَلَمَّا" الواو استئنافية ولما الحينية ظرف زمان "جاءَ أَمْرُنا" ماض وفاعله ونا مضاف إليه والجملة مضاف إليه "نَجَّيْنا شُعَيْباً" ماض وفاعله ومفعوله والجملة جواب الشرط لا محل لها من الإعراب "وَالَّذِينَ" اسم الموصول معطوف على شعيبا "آمَنُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "مَعَهُ" ظرف مكان متعلق بنجينا والهاء مضاف إليه "بِرَحْمَةٍ" متعلقان بمحذوف حال "مِنَّا" متعلقان بمحذوف صفة لرحمة "وَأَخَذَتِ الَّذِينَ" الواو عاطفة وماض والتاء للتأنيث واسم موصول مفعول به مقدم "ظَلَمُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "الصَّيْحَةُ" فاعل مؤخر "فَأَصْبَحُوا" الفاء عاطفة وأصبح واسمها "فِي دِيارِهِمْ" متعلقان بجاثمين والهاء مضاف إليه "جاثِمِينَ" خبر "كَأَنْ" مخففة من كأنّ واسمها محذوف والجملة مستأنفة "لَمْ" حرف جازم "يَغْنَوْا" مضارع مجزوم بحذف النون والواو فاعل والجملة خبر كأن "فِيها" متعلقان بيغنوا "أَلا" حرف استفتاح وتنبيه "بُعْداً" مفعول مطلق لفعل محذوف "لِمَدْيَنَ"

متعلقان ببعدا "كَما" الكاف حرف جر وما المصدرية وما وما بعدها في محل جر ومتعلقان بمحذوف صفة لبعد "بَعِدَتْ" ماض والتاء للتأنيث "ثَمُودُ" فاعل بعدت "وَلَقَدْ" الواو عاطفة واللام واقعة في جواب القسم وقد حرف تحقيق "أَرْسَلْنا مُوسى " ماض وفاعله ومفعوله المنصوب بالفتحة المقدرة على الألف للتعذر والجملة معطوفة "بِآياتِنا" متعلقان بأرسلنا "وَسُلْطانٍ" معطوف على آياتنا "مُبِينٍ" صفة.
[سورة هود (11) : الآيات 97 الى 100]
إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (97) يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ (98) وَأُتْبِعُوا فِي هذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ (99) ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْقُرى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْها قائِمٌ وَحَصِيدٌ (100)

"إِلى فِرْعَوْنَ" فرعون ممنوع من الصرف مجرور بالفتحة ومتعلقان بأرسلنا "وَمَلَائِهِ" معطوف على فرعون والهاء مضاف إليه "فَاتَّبَعُوا" الفاء عاطفة وماض وفاعله "أَمْرَ" مفعول به "فِرْعَوْنَ" مضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف "وَما" الواو حالية وما نافية تعمل عمل ليس "أَمْرَ" اسم ما "فِرْعَوْنَ" مضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف "بِرَشِيدٍ" الباء زائدة ورشيد خبر مجرور لفظا منصوب محلا والجملة حالية "يَقْدُمُ قَوْمَهُ" مضارع ومفعوله والهاء مضاف إليه وفاعله مستتر والجملة تعليل لا محل لها "يَوْمَ" ظرف زمان متعلق بيقدم "الْقِيامَةِ" مضاف إليه "فَأَوْرَدَهُمُ" الفاء عاطفة وماض ومفعوله الأول وفاعله مستتر "النَّارَ" مفعول به ثان "وَبِئْسَ" الواو عاطفة وماض لإنشاء الذم "الْوِرْدُ" فاعل "الْمَوْرُودُ" صفة "وَأُتْبِعُوا" الواو استئنافية وماض مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة مستأنفة "فِي هذِهِ" الها للتنبيه وذا في محل جر بحرف الجر ومتعلقان بأتبعوا "لَعْنَةً" مفعول به والجملة مستأنفة "وَيَوْمَ" الواو عاطفة ويوم ظرف زمان متعلق بأتبعوا "الْقِيامَةِ" مضاف إليه "بِئْسَ" ماض لإنشاء الذم "الرِّفْدُ" فاعل "الْمَرْفُودُ" صفة والجملة مستأنفة "ذلِكَ" ذا اسم إشارة مبتدأ والكاف للخطاب "مِنْ أَنْباءِ" متعلقان بالخبر المحذوف "الْقُرى " مضاف إليه "نَقُصُّهُ" مضارع والهاء مفعوله وفاعله مستتر والجملة خبر ثان "عَلَيْكَ" متعلقان بنقصه "مِنْها" متعلقان بمحذوف خبر مقدم "قائِمٌ" مبتدأ مؤخر "وَحَصِيدٌ" معطوف على قائم والجملة مستأنفة.
[سورة هود (11) : الآيات 101 الى 105]

وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَما زادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ (101) وَكَذلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ الْقُرى وَهِيَ ظالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (102) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خافَ عَذابَ الْآخِرَةِ ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ (103) وَما نُؤَخِّرُهُ إِلاَّ لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ (104) يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (105)

"وَما" الواو استئنافية وما نافية "ظَلَمْناهُمْ" ماض وفاعله ومفعوله والجملة مستأنفة "وَلكِنْ" الواو حرف عطف ولكن حرف استدراك "ظَلَمُوا" ماض وفاعله "أَنْفُسَهُمْ" مفعول به والهاء مضاف إليه والجملة مستأنفة "فَما" الفاء عاطفة وما نافية "أَغْنَتْ" ماض والتاء للتأنيث "عَنْهُمْ" متعلقان بأغنت "آلِهَتُهُمُ" فاعل والهاء مضاف إليه "الَّتِي" اسم موصول صفة لآلهتهم "يَدْعُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة صلة "مِنْ دُونِ" متعلقان بحال محذوفة "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "مِنْ" حرف جر زائد "شَيْ ءٍ" مفعول به مجرور لفظا منصوب محلا "لَمَّا" الحينية ظرف زمان "جاءَ أَمْرُ" ماض وفاعله والجملة مضاف إليه "رَبِّكَ" مضاف إليه والكاف مضاف إليه "وَما" الواو استئنافية وما نافية "ظَلَمْناهُمْ" ماض وفاعله ومفعوله والجملة مستأنفة "وَلكِنْ" الواو حرف عطف ولكن حرف استدراك "ظَلَمُوا" ماض وفاعله "أَنْفُسَهُمْ" مفعول به والهاء مضاف إليه والجملة مستأنفة "فَما" الفاء عاطفة وما نافية "أَغْنَتْ" ماض والتاء للتأنيث "عَنْهُمْ" متعلقان بأغنت "آلِهَتُهُمُ" فاعل والهاء مضاف إليه "الَّتِي" اسم موصول صفة لآلهتهم "يَدْعُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة صلة "مِنْ دُونِ" متعلقان بحال محذوفة "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "مِنْ" حرف جر زائد "شَيْ ءٍ" مفعول به مجرور لفظا منصوب محلا "لَمَّا" الحينية ظرف زمان "جاءَ أَمْرُ" ماض وفاعله والجملة مضاف إليه "رَبِّكَ" مضاف إليه والكاف مضاف إليه "وَما" الواو استئنافية وما نافية "زادُوهُمْ" ماض وفاعله ومفعوله الأول "غَيْرَ" مفعول به ثان "تَتْبِيبٍ" مضاف إليه والجملة مستأنفة

"وَكَذلِكَ" الواو استئنافية والكاف حرف جر وذا اسم إشارة في محل جر واللام للبعد والكاف للخطاب متعلقان بخبر مقدم محذوف "أَخْذُ" مبتدأ مؤخر "رَبِّكَ" مضاف إليه والكاف مضاف إليه والجملة مستأنفة "إِذا" ظرف زمان يتضمن معنى الشرط "أَخْذُ" ماض فاعله مستتر والجملة مضاف إليه "الْقُرى " مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على الألف للتعذر "وَهِيَ ظالِمَةٌ" الواو حالية ومبتدأ وخبر والجملة حالية "إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ" إن واسمها والهاء مضاف إليه وأليم خبر أول والجملة مستأنفة "شَدِيدٌ" خبر ثان "إِنَّ فِي ذلِكَ" إن واسم الإشارة مجرور بفي واللام للبعد والكاف للخطاب ومتعلقان بخبر محذوف مقدم "لَآيَةً" اللام المزحلقة وآية اسم إن المؤخر "لِمَنْ" اسم موصول في محل جر ومتعلقان بآية "خافَ" ماض فاعله مستتر "عَذابَ" مفعول به "الْآخِرَةِ" مضاف إليه والجملة صلة "ذلِكَ يَوْمٌ" اسم الإشارة مبتدأ ويوم خبر والجملة مستأنفة "مَجْمُوعٌ" صفة ليوم "لَهُ" متعلقان بمجموع "النَّاسُ" نائب فاعل لمجموع "وَذلِكَ" اسم إشارة مبتدأ واللام للبعد والكاف للخطاب "يَوْمٌ" خبر والجملة معطوفة "مَشْهُودٌ" صفة ليوم والجملة معطوفة على ما سبق "وَما" الواو استئنافية وما نافية "نُؤَخِّرُهُ" مضارع مرفوع والهاء مفعول به وفاعله مستتر والجملة مستأنفة "إِلَّا" أداة حصر "لِأَجَلٍ" متعلقان بنؤخره "مَعْدُودٍ" صفة "يَوْمَ" ظرف زمان متعلق بيأتي "يَأْتِ" مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل والفاعل مستتر والجملة مضاف إليه "لا تَكَلَّمُ" لا نافية ومضارع حذفت أحد تاءيه مرفوع "نَفْسٌ" فاعل "إِلَّا" أداة حصر "بِإِذْنِهِ" متعلقان بمحذوف حال "فَمِنْهُمْ" الفاء استئنافية ومتعلقان بخبر مقدم محذوف "شَقِيٌّ" مبتدأ مؤخر "وَسَعِيدٌ" معطوف على شقي.
[سورة هود (11) : الآيات 106 الى 108]

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (106) خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إِلاَّ ما شاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ (107) وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إِلاَّ ما شاءَ رَبُّكَ عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ (108)
"فَأَمَّا" الفاء استئنافية وأما حرف تفصيل وشرط "الَّذِينَ" اسم موصول مبتدأ "شَقُوا" ماض والواو فاعل والجملة صلة "فَفِي النَّارِ" الفاء واقعة في جواب لما والجار والمجرور متعلقان بخبر الذين المحذوف "لَهُمْ" متعلقان بمحذوف خبر مقدم "فِيها" متعلقان بحال محذوفة "زَفِيرٌ" مبتدأ مؤخر "وَشَهِيقٌ" عطف "خالِدِينَ فِيها" حال والجار والجرور متعلقان بخالدين "ما دامَتِ السَّماواتُ" ما مصدرية ودامت فعل ماض تام والتاء للتأنيث والسموات فاعل "وَالْأَرْضُ" معطوف على السموات "إِلَّا" أداة استثناء "ما" موصولية في محل نصب مستثنى بإلا "شاءَ رَبُّكَ" ماض وفاعله والكاف مضاف إليه والجملة صلة "إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ" إن واسمها وخبرها والكاف مضاف إليه والجملة استئنافية "لِما" ما موصولية ومتعلقان بفعال "يُرِيدُ" مضارع فاعله مستتر والجملة صلة "وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ" معطوفة على فأما الذين شقوا إلخ إعرابها مثلها "خالِدِينَ" حال "فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ" إعرابها تقدم "عَطاءً" مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أعطوا عطاء "غَيْرَ" صفة عطاء "مَجْذُوذٍ" مضاف إليه.
[سورة هود (11) : الآيات 109 الى 110]

فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هؤُلاءِ ما يَعْبُدُونَ إِلاَّ كَما يَعْبُدُ آباؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ (109) وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (110)

"فَلا" الفاء استئنافية ولا ناهية "تَكُ" مضارع ناقص مجزوم بلا واسمها محذوف "فِي مِرْيَةٍ" متعلقان بالخبر المحذوف والجملة استئنافية "مِمَّا" من حرف جر وما موصولية ومتعلقان بصفة محذوفة لمرية "يَعْبُدُ" مضارع والجملة صلة "هؤُلاءِ" الها للتنبيه وأولاء اسم إشارة فاعل "ما يَعْبُدُونَ" ما نافية ومضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة تعليل للنهي لا محل لها "إِلَّا" أداة حصر "كَما" الكاف جارة وما موصولية متعلقان بصفة محذوفة لمفعول مطلق محذوف التقدير إلا عبادة مثل "يَعْبُدُ آباؤُهُمْ" مضارع وفاعله والهاء مضاف إليه والجملة صلة "مِنْ قَبْلُ" متعلقان بحال محذوف "وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ" الواو استئنافية وإن ونا المدغمة بها اسمها واللام المزحلقة وموفوهم خبرها والجملة مستأنفة "نَصِيبَهُمْ" مفعول به للمصدر موفوهم والهاء مضاف إليه "غَيْرَ" حال "مَنْقُوصٍ" مضاف إليه "وَلَقَدْ" الواو استئنافية واللام واقعة في جواب القسم المحذوف وقد حرف تحقيق "آتَيْنا" ماض وفاعله "مُوسَى" مفعول به أول "الْكِتابَ" مفعول يه ثان "فَاخْتُلِفَ" الفاء عاطفة وماض مبني للمجهول "فِيهِ" متعلقان بالفعل والجملة معطوفة "وَلَوْ لا كَلِمَةٌ" الواو استئنافية ولو لا حرف شرط غير جازم ومبتدأ خبره محذوف "سَبَقَتْ" ماض فاعله مستتر والتاء للتأنيث والجملة صفة لكلمة "مِنْ رَبِّكَ" متعلقان بسبقت والكاف مضاف إليه "لَقُضِيَ" اللام واقعة في جواب لو لا وماض مبني للمجهول "بَيْنَهُمْ" ظرف مكان متعلق بنائب الفاعل المحذوف والهاء مضاف إليه والجملة جواب لو لا لا محل لها من الإعراب "وَإِنَّهُمْ" الواو حالية وإن واسمها والجملة حالية "لَفِي شَكٍّ" اللام المزحلقة ومتعلقان بالخبر المحذوف "مِنْهُ" متعلقان بشك "مُرِيبٍ" صفة لشك والجملة معطوفة.
[سورة هود (11) : الآيات 111 الى 113]

وَإِنَّ كُلاًّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمالَهُمْ إِنَّهُ بِما يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (111) فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَمَنْ تابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (112) وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ (113)
"وَإِنَّ كُلًّا" الواو مستأنفة وإن واسمها "لَمَّا" اللام المزحلقة وما موصولية خبر "لَيُوَفِّيَنَّهُمْ" اللام واقعة في جواب قسم ومضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والهاء مفعوله الأول "رَبُّكَ" فاعل

مؤخر والكاف مضاف إليه "أَعْمالَهُمْ" مفعول به ثان ليوفينهم والهاء مضاف إليه والجملة صلة "إِنَّهُ" إن واسمها "بِما" ما موصولية ومتعلقان بخبير "يَعْمَلُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة صلة "خَبِيرٌ" خبر إن "فَاسْتَقِمْ" الفاء استئنافية وأمر فاعله مستتر والجملة استئنافية لا محل لها "كَما" الكاف حرف جر وما مصدرية "أُمِرْتَ" ماض مبني للمجهول والتاء نائب فاعل والكاف وما بعدها في تأويل مصدر متعلقان بمحذوف صفة مفعول مطلق "وَمَنْ" الواو واو المعية ومن اسم موصول في محل نصب مفعول معه "تابَ" ماض وفاعله مستتر والجملة صلة "مَعَكَ" ظرف مكان متعلق بتاب والكاف مضاف إليه "وَلا" الواو عاطفة ولا ناهية "تَطْغَوْا" مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل والجملة معطوفة "إِنَّهُ" إن واسمها والجملة مستأنفة "بِما" الباء حرف جر وما اسم موصول ومتعلقان ببصير "تَعْمَلُونَ" مضارع وفاعله والجملة صلة "بَصِيرٌ" خبر "وَلا" الواو استئنافية ولا ناهية "تَرْكَنُوا" مضارع مجزوم بحذف النون والجملة مستأنفة "إِلَى الَّذِينَ" الذين اسم موصول ومتعلقان بتركنوا "ظَلَمُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ" الفاء فاء السببية ومضارع منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية والكاف مفعوله "النَّارُ" فاعل والجملة معطوفة "وَما" الواو حالية وما نافية "لَكُمْ مِنْ دُونِ" كلاهما متعلقان بالخبر المقدم المحذوف "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "مِنْ" حرف جر زائد "أَوْلِياءَ" مبتدأ مؤخر مجرور لفظا مرفوع محلا "ثُمَّ" حرف عطف "لا" نافية "تُنْصَرُونَ" مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة معطوفة.
[سورة هود (11) : الآيات 114 الى 116]

وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى لِلذَّاكِرِينَ (114) وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (115) فَلَوْ لا كانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسادِ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ما أُتْرِفُوا فِيهِ وَكانُوا مُجْرِمِينَ (116)
"وَأَقِمِ الصَّلاةَ" الواو عاطفة وأمر ومفعوله وفاعله مستتر والجملة معطوفة "طَرَفَيِ" ظرف زمان منصوب بالياء لأنه مثنى متعلق بأقم "النَّهارِ" مضاف إليه "وَزُلَفاً" معطوف على طرفي "مِنَ اللَّيْلِ" متعلقان بزلفا "إِنَّ الْحَسَناتِ" إن واسمها المنصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم والجملة تعليلية لا محل لها "يُذْهِبْنَ" مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة والنون فاعل والجملة خبر "السَّيِّئاتِ" مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم "ذلِكَ" اسم إشارة مبتدأ واللام للبعد والكاف للخطاب "ذِكْرى " خبر مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر "لِلذَّاكِرِينَ" متعلقان بذكرى "وَاصْبِرْ" الواو عاطفة وأمر فاعله مستتر والجملة معطوفة "فَإِنَّ اللَّهَ" إن ولفظ الجلالة اسمها والجملة تعليل لا محل لها "لا يُضِيعُ" لا نافية ومضارع فاعله مستتر "أَجْرَ" مفعول به "الْمُحْسِنِينَ" مضاف إليه مجرور بالياء لأنه

جمع مذكر سالم "فَلَوْ لا" الفاء استئنافية ولو لا حرف تحضيض "كانَ" ماض ناقص والجملة مستأنفة "مِنَ الْقُرُونِ" متعلقان بمحذوف حال "مِنْ قَبْلِكُمْ" متعلقان بمحذوف حال والكاف مضاف إليه "أُولُوا" اسم كان مرفوع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم "بَقِيَّةٍ" مضاف إليه "يَنْهَوْنَ" مضارع وفاعله والجملة خبر كان "عَنِ الْفَسادِ" متعلقان بينهون "فِي الْأَرْضِ" متعلقان بالفساد "إِلَّا" أداة استثناء "قَلِيلًا" مستثنى بإلا "مِمَّنْ" اسم موصول متعلقان بصفة محذوفة لقليلا "أَنْجَيْنا" ماض وفاعله والجملة صلة "مِنْهُمْ" متعلقان بأنجينا "وَاتَّبَعَ" ماض وجملته معطوفة "الَّذِينَ" اسم موصول فاعل "ظَلَمُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "ما" موصولية مفعول به "أُتْرِفُوا" ماض مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة صلة "فِيهِ" متعلقان بأترفوا "وَكانُوا مُجْرِمِينَ" كان واسمها وخبرها المنصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم والجملة معطوفة.
[سورة هود (11) : الآيات 117 الى 120]
وَما كانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَأَهْلُها مُصْلِحُونَ (117) وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (119) وَكُلاًّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ الرُّسُلِ ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَكَ وَجاءَكَ فِي هذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ (120)

"وَما" الواو استئنافية وما نافية "كانَ رَبُّكَ" كان واسمها الكاف مضاف إليه والجملة مستأنفة "لِيُهْلِكَ" اللام لام التعليل ومضارع منصوب بأن والكاف مفعوله الأول وفاعله مستتر "الْقُرى " مفعول به ثان "بِظُلْمٍ" متعلقان بيهلك ، أن وما بعدها متعلقان بخبر كان "وَأَهْلُها مُصْلِحُونَ" الواو حالية ومبتدأ وخبر والهاء مضاف إليه والجملة حالية "وَلَوْ" الواو استئنافية ولو حرف شرط غير جازم "شاءَ رَبُّكَ" ماض وفاعله والكاف مضاف إليه والجملة لا محل لها "لَجَعَلَ النَّاسَ" اللام واقعة في جواب لو وماض ومفعوله الأول وفاعله مستتر والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم "أُمَّةً" مفعول به ثان "واحِدَةً" صفة "وَلا يَزالُونَ" الواو عاطفة ومضارع ناقص والواو اسمها "مُخْتَلِفِينَ" خبر منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم والجملة معطوفة "إِلَّا" أداة استثناء "مَنْ" اسم موصول في محل نصب على الاستثناء "رَحِمَ رَبُّكَ" ماض وفاعله والكاف مضاف إليه والجملة صلة "وَلِذلِكَ" الواو استئنافية وذا اسم إشارة في محل جر باللام ومتعلقان بخلقهم "خَلَقَهُمْ" ماض ومفعوله والفاعل مستتر والجملة مستأنفة "وَتَمَّتْ كَلِمَةُ" الواو استئنافية وماض والتاء للتأنيث وكلمة فاعل والجملة مستأنفة "رَبُّكَ" مضاف إليه والكاف مضاف إليه "لَأَمْلَأَنَّ" اللام واقعة في جواب القسم ومضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة وفاعله مستتر والجملة لا محل لها لأنها جواب القسم "جَهَنَّمَ" مفعول به "مِنَ الْجِنَّةِ" متعلقان بأملأن "وَالنَّاسِ" معطوف على الجنة "أَجْمَعِينَ" توكيد

مجرور بالياء "وَكُلًّا" الواو استئنافية وكلا مفعول به مقدم "نَقُصُّ" مضارع فاعله مستتر والجملة استئنافية "عَلَيْكَ" متعلقان بالفعل "مِنْ أَنْباءِ" متعلقان بنقص "الرُّسُلِ" مضاف إليه "ما" موصولية مفعول به "نُثَبِّتُ" مضارع مرفوع وفاعله مستتر "بِهِ" متعلقان بنثبت "فُؤادَكَ" مفعول به والكاف مضاف إليه "وَجاءَكَ" الواو استئنافية وماض ومفعوله والجملة مستأنفة "فِي هذِهِ" ذا اسم إشارة ومتعلقان بجاءك "الْحَقُّ" فاعل مؤخر "وَمَوْعِظَةٌ" معطوف على الحق "وَذِكْرى " معطوف على ما سبق وهو مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر "لِلْمُؤْمِنِينَ" متعلقان بذكرى.
[سورة هود (11) : الآيات 121 الى 123]
وَقُلْ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنَّا عامِلُونَ (121) وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (122) وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (123)

"وَقُلْ" الواو استئنافية وأمر فاعله مستتر والجملة مستأنفة "لِلَّذِينَ" اسم موصول متعلقان بقل "لا يُؤْمِنُونَ" لا نافية ومضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة صلة "اعْمَلُوا" أمر وفاعله والجملة مقول القول "عَلى مَكانَتِكُمْ" متعلقان باعملوا والكاف مضاف إليه "إِنَّا" إن ونا اسمها "عامِلُونَ" خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم "وَلِلَّهِ" الواو استئنافية ومتعلقان بالخبر المقدم "غَيْبُ" مبتدأ مؤخر والجملة مستأنفة "السَّماواتِ" مضاف إليه "وَالْأَرْضِ" معطوف على السموات "وَإِلَيْهِ" الواو عاطفة ومتعلقان بيرجع "يُرْجَعُ الْأَمْرُ" مضارع مبني للمجهول والأمر نائب فاعل "كُلُّهُ" توكيد والهاء مضاف إليه والجملة معطوفة "فَاعْبُدْهُ" الفاء الفصيحة وأمر ومفعوله والفاعل مستتر والجملة لا محل لها "وَتَوَكَّلْ" أمر فاعله مستتر وهو معطوف على اعبده "عَلَيْهِ" متعلقان بتوكل "وَما" الواو مستأنفة وما نافية تعمل عمل ليس "رَبُّكَ" اسمها والكاف مضاف إليه "بِغافِلٍ" الباء زائدة وغافل خبر ما مجرور لفظا منصوب محلا والجملة مستأنفة "عَمَّا" عن حرف جر وما اسم موصول متعلقان بغافل "تَعْمَلُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة صلة. انتهى انتهى. ا هـ {إعراب القرآن / لـ دعاس حـ 2 صـ 46 ـ 77}

فصل فى تخريج الأحاديث الواردة فى السورة الكريمة
قال الإمام الزيلعى رحمه الله :
سُورَة هود عَلَيْهِ السَّلَام
ذكر فِيهَا أحد عشر حَدِيثا
610 - الحَدِيث الأول
عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه تَلا قَوْله تَعَالَى ليَبْلُوكُمْ أَيّكُم أحسن عملا فَقَالَ ( أَيّكُم أحسن عقلا وَأَوْرَع عَن محارم الله وأسرع فِي طَاعَة الله )
قلت رَوَاهُ الطَّبَرِيّ فِي تَفْسِيره فَقَالَ حَدثنَا عَن دَاوُد بن المحبر حَدثنَا عبد الْوَاحِد بن زيد عَن كُلَيْب بن وَائِل عَن عبد الله بن عمر عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه تَلا قَوْله تَعَالَى ... إِلَى آخِره سَوَاء
وَرَوَاهُ الثَّعْلَبِيّ من حَدِيث الْحَارِث بن أبي أُسَامَة حَدثنَا دَاوُد بن المحبر بِهِ
ثمَّ وجدته فِي كتاب الْعقل لداود بن المحبر وَهُوَ جُزْء لطيف رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ الْمَذْكُور وَرَأَيْت فِي حَاشِيَة عَلَيْهِ بِخَط بعض الْفُضَلَاء قَالَ عبد الْغَنِيّ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ كتاب الْعقل وَضعه أَرْبَعَة وَضعه ميسرَة بن عبد ربه ثمَّ سَرقه دَاوُد ابْن المحبر مِنْهُ فَرَكبهُ بأسانيد غير ميسرَة وَسَرَقَهُ عبد الْعَزِيز بن أبي رَجَاء فَرَكبهُ بأسانيد أخر ثمَّ سَرقه سُلَيْمَان بن عِيسَى السجْزِي وَركبهُ بأسانيد أُخْرَى
وَأَعَادَهُ المُصَنّف فِي سُورَة تبَارك
وَرَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره حَدثنِي أَحْمد بن الْحسن بن هَارُون الرَّازِيّ حَدثنَا الْحُسَيْن بن هَارُون النَّيْسَابُورِي حَدثنَا مُحَمَّد بن أَشْرَس حَدثنَا سُلَيْمَان بن عِيسَى
حَدثنَا سُفْيَان الثَّوْريّ حَدثنَا كُلَيْب بن وَائِل عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ... فَذكره
وَرَوَاهُ فِي سُورَة الْملك أَيْضا من طَرِيق دَاوُد بن المحبر
611 - الحَدِيث الثَّانِي

رُوِيَ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( أَن أَصْحَاب سفينة نوح كَانُوا ثَمَانِيَة نوح وَأَهله وَبَنوهُ الثَّلَاثَة سَام وَحَام وَيَافث وَنِسَاؤُهُمْ ) 
قلت غَرِيب
وَرَوَاهُ الطَّبَرِيّ فِي تَفْسِيره مَوْقُوفا عَلَى قَتَادَة فَقَالَ حَدثنَا بشر بن معَاذ حَدثنَا يزِيد بن هَارُون حَدثنَا سعيد بن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة قَالَ ذكر لنا أَنه لم يتم فِي السَّفِينَة إِلَّا نوح وَامْرَأَته وَبَنوهُ الثَّلَاثَة وَنِسَاؤُهُمْ فَجَمِيعهمْ ثَمَانِيَة انْتَهَى وَأَعَادَهُ فِي العنكبوت
612 - الحَدِيث الثَّالِث رُوِيَ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام زوج ابْنَتَيْهِ من عتبَة بن أبي لَهب وَأبي الْعَاصِ بن وَائِل قبل الْوَحْي وهما كَافِرَانِ
قلت رَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه فِي تَرْجَمَة زَيْنَب بنت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِسَنَدِهِ إِلَى ابْن إِسْحَاق وَكَذَلِكَ ابْن هِشَام فِي السِّيرَة فِي غَزْوَة بدر الْكُبْرَى قَالَ كَانَ أَبُو الْعَاصِ بن الرّبيع من رجال مَكَّة الْمَعْدُودين مَالا وَأَمَانَة وَكَانَت خَدِيجَة خَالَته فَإِن أمه هَالة بنت خويلد أُخْت خَدِيجَة وَخَالَة زَيْنَب فَسَأَلت خَدِيجَة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

أَن يُزَوجهُ زَيْنَب وَكَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يُخَالِفهَا وَذَلِكَ قبل أَن ينزل عَلَيْهِ فَلَمَّا أكْرم الله نبيه بِالنُّبُوَّةِ وَآمَنت بِهِ خَدِيجَة وَبنَاته وَصَدَّقْنَهُ وَدَن بِدِينِهِ وَثَبت أَبُو الْعَاصِ عَلَى شركه وَكَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قد زوج عتبَة بن أبي لَهب ابْنَته رقية فَلَمَّا دَعَا رَسُول الله قُريْشًا إِلَى أَمر الله فَقَالَ بَعضهم لبَعض إِنَّكُم قد فَرَغْتُمْ مُحَمَّدًا من همه فَردُّوا عَلَيْهِ بَنَاته فاشغلوه بِهن فَمَشَوْا إِلَى أبي الْعَاصِ بن الرّبيع فَقَالُوا لَهُ فَارق صَاحبَتك وَنحن نُزَوِّجك أَي امْرَأَة شِئْت فَقَالَ لَاها الله وَأَبَى عَلَيْهِم ثمَّ مَشوا إِلَى عتبَة بن أبي لَهب فَقَالُوا لَهُ مثل ذَلِك فَقَالَ لَهُم إِن زَوَّجْتُمُونِي بنت سعيد بن الْعَاصِ فَارَقت رقية فَزَوجُوهُ بهَا فَفَارَقَ رقية وَلم يكن عَدو الله دخل بهَا كَرَامَة لَهَا وَهَوَانًا لَهُ وَتَزَوجهَا بعده عُثْمَان بن عَفَّان وَفرق الْإِسْلَام بَين أبي الْعَاصِ بن الرّبيع وَزَيْنَب بنت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلم تزل عَلَى إسْلَامهَا وَهُوَ عَلَى شركه حَتَّى هَاجر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى الْمَدِينَة وَهِي مُقِيمَة بِمَكَّة فَلَمَّا سَارَتْ قُرَيْش سَار فيهم أَبُو الْعَاصِ بن الرّبيع فأصيب فِي الْأسَارَى يَوْم بدر مُخْتَصر

وَأخرج الْبَيْهَقِيّ فِي دَلَائِل النُّبُوَّة عَن قَتَادَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ زوج ابْنَته أم كُلْثُوم فِي الْجَاهِلِيَّة عتيبة بن أبي لَهب وَزوج رقية لِأَخِيهِ عتبَة بن أبي لَهب فَلَمَّا جَاءَ الله بِالْإِسْلَامِ وَنزلت تبت يدا أبي لَهب سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عتبَة بن أبي لَهب طَلَاق رقية وَسَأَلت رقية ذَلِك فَطلقهَا وطلق عتيبة أم كُلْثُوم فَتزَوج عُثْمَان بن عَفَّان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه رقية فَتُوُفِّيَتْ عِنْده وَلم تَلد لَهُ وَتزَوج أَبُو الْعَاصِ بن الرّبيع زَيْنَب فَولدت لَهُ أُمَامَة مُخْتَصر
وَرَوَاهُ أَبُو نعيم فِي دَلَائِل النُّبُوَّة عَن الطَّبَرَانِيّ بِسَنَدِهِ إِلَى الْوَاقِدِيّ قَالَ كَانَت رقية بنت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قبل عُثْمَان عِنْد عتبَة بن أبي لَهب وَأم كُلْثُوم عِنْد عتيبة ابْن أبي لَهب زَوجهمَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إيَّاهُمَا فِي الْجَاهِلِيَّة
613 - الحَدِيث الرَّابِع
قَالَ النَّبِي ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( رحم الله أخي لوطا كَانَ يأوي إِلَى ركن شَدِيد ) 
قلت رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه فِي بَدْء الْخلق وَمُسلم فِي الْفَضَائِل من حَدِيث
أبي سَلمَة وَسَعِيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( نَحن أَحَق من إِبْرَاهِيم إِذْ قَالَ رب أَرِنِي كَيفَ تحْيَى الْمَوْتَى قَالَ أولم تؤمن قَالَ بلَى وَلَكِن لِيَطمَئِن قلبِي وَيرْحَم الله لوطا كَانَ يأوي إِلَى ركن شَدِيد وَلَو لَبِثت فِي السجْن مَا لبث يُوسُف لَأَجَبْت الدَّاعِي ) 
انْتَهَى
614 - الحَدِيث الْخَامِس

عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه سَأَلَ جِبْرِيل عَن قَوْله تَعَالَى وَمَا هِيَ من الظَّالِمين بِبَعِيد فَقَالَ يَعْنِي ظالمي أمتك فَقَالَ ( مَا من ظَالِم مِنْهُم إِلَّا وَهُوَ يعرض حجر يسْقط عَلَيْهِ من سَاعَة إِلَى سَاعَة ) 
قلت غَرِيب وَذكره الثَّعْلَبِيّ عَن أنس من غير سَنَد
615 - قَوْله عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ قَالَ ليَأْتِيَن عَلَى جَهَنَّم يَوْم يصفق فِيهِ أَبْوَابهَا لَيْسَ فِيهَا أحد
قَالَ المُصَنّف بَلغنِي عَن بعض الضلال أَنه اغْترَّ بِهَذَا الحَدِيث قَالَ فَاعْتقد أَن الْكفَّار لَا يخلدُونَ فِي النَّار وَهَذَا إِن صَحَّ عَن ابْن الْعَاصِ فَمَعْنَاه أَنهم يخرجُون من حر النَّار إِلَى برد الزَّمْهَرِير
قلت رَوَاهُ الْبَزَّار فِي مُسْنده حَدثنَا مُحَمَّد بن بشير حَدثنَا أَبُو دَاوُد حَدثنَا شُعْبَة عَن أبي بلج عَن عَمْرو بن مَيْمُون عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّار زمَان يخْفق أَبْوَابهَا لَيْسَ فِيهَا أحد يَعْنِي من الْمُوَحِّدين
انْتَهَى وَسكت عَنهُ
وَقد رُوِيَ هَذَا مَرْفُوعا رَوَاهُ ابْن عدي فِي الْكَامِل عَن الْعَلَاء بن زيد الثَّقَفِيّ عَن أنس قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( ليَأْتِيَن عَلَى جَهَنَّم يَوْم تَصْطَفِق أَبْوَابهَا
مَا فِيهَا من أمة مُحَمَّد أحد ) 
انْتَهَى وَأعله بِالْعَلَاءِ بن زيد وَقَالَ إِنَّه مُنكر الحَدِيث
وَرَوَاهُ ابْن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات من حَدِيث جَعْفَر بن الزُّبَيْر عَن الْقَاسِم عَن أبي أُمَامَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( يَأْتِي عَلَى جَهَنَّم يَوْم مَا فِيهَا من بني آدم أحد يخْفق أَبْوَابهَا ) يَعْنِي من الْمُوَحِّدين

انْتَهَى ثمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث مَوْضُوع وجعفر بن الزُّبَيْر قَالَ شُعْبَة كَانَ يكذب وَقَالَ البُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مَتْرُوك
انْتَهَى كَلَامه
616 - الحَدِيث السَّادِس
قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( شيبتني هود والواقعة وَأَخَوَاتهَا ) 
قلت غَرِيب بِهَذَا اللَّفْظ وَقَرِيب مِنْهُ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي تَفْسِيره سُورَة الْوَاقِعَة من حَدِيث شَيبَان عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ أَبُو بكر يَا رَسُول الله قد شبت قَالَ ( شيبتني هود والواقعة والمرسلات وَعم يتساءلون وَإِذا الشَّمْس كورت ) انْتَهَى وَقَالَ حسن غَرِيب انْتَهَى
وَرَوَاهُ الْبَزَّار فِي مُسْنده ثمَّ قَالَ وَقد اخْتلف فِيهِ عَلَى أبي إِسْحَاق فَقَالَ شَيبَان عَن أبي إِسْحَاق عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس وَقَالَ عَلّي بن صَالح عَن أبي إِسْحَاق عَن أبي جُحَيْفَة وَقَالَ زَكَرِيَّا بن أبي زَائِدَة عَن أبي إِسْحَاق عَن مَسْرُوق أَن أَبَا بكر
وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو نعيم فِي الْحِلْية وَزَاد أَشْيَاء أُخْرَى
وَأما الدَّارَقُطْنِيّ فَإِنَّهُ أَطَالَ فِي ذَلِك تَطْوِيلًا كثيرا
وَحَدِيث الْكتاب رَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره فِي سُورَة الْوَاقِعَة فَقَالَ
حَدثنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن زِيَاد حَدثنَا مُحَمَّد بن غَالب بن حَرْب حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر الْوَركَانِي حَدثنَا حَمَّاد بن يَحْيَى الأبحر حَدثنَا ابْن عون عَن مُحَمَّد بن سِيرِين عَن عمرَان ابْن حُصَيْن قَالَ قيل يَا رَسُول الله أسْرع إِلَيْك الشيب
قَالَ ( شيبتني هود والواقعة وَأَخَوَاتهَا ) 
انْتَهَى
617 - الحَدِيث السَّابِع
رُوِيَ أَن أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالُوا لَهُ يَا رَسُول الله لقد أسْرع فِيك الشيب
فَقَالَ ( شيبتني هود ) 

قلت رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي الشَّمَائِل حَدثنَا سُفْيَان بن وَكِيع حَدثنَا مُحَمَّد بن بشر عَن عَلّي بن صَالح عَن أبي جُحَيْفَة قَالَ قيل لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لقد أسْرع فِيك الشيب ... إِلَى آخِره وسُفْيَان بن وَكِيع قَالَ أَبُو زرْعَة كَانَ يتهم بِالْكَذِبِ وَقَالَ البُخَارِيّ كَانَ يَتَلَقَّن
رَوَاهُ أَبُو نعيم فِي الْحِلْية فِي تَرْجَمَة أبي إِسْحَاق السبيعِي من حَدِيث مُحَمَّد ابْن عبد الله بن نمير ثَنَا مُحَمَّد بن بشير بِهِ سندا ومتنا
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ فِي أول كِتَابه الْعِلَل من حَدِيث أبي بكر بن عَيَّاش عَن أبي إِسْحَاق عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ أَبُو بكر يَا رَسُول الله لقد أسْرع إِلَيْك الشيب قَالَ ( شيبتني هود وَأُخُوَّتهَا ) 
انْتَهَى وَتكلم عَلَى هَذَا الحَدِيث وَاخْتِلَاف طرقه وَأَلْفَاظه كلَاما طَويلا نَحْو الْأَرْبَع وَرَقَات
وَرَوَاهُ ابْن عدي فِي الْكَامِل عَن حَمَّاد بن يَحْيَى الأبحر عَن يزِيد الرقاشِي عَن أنس بن مَالك أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَهُ أَصْحَابه لقد أسْرع إِلَيْك الشيب قَالَ ( شيبتني هود وَأَخَوَاتهَا ) 
انْتَهَى قَالَ وَحَمَّاد بن يَحْيَى فِي حَدِيثه مَا لَا يُتَابع وَهُوَ مِمَّن يكْتب حَدِيثه
انْتَهَى
وَرَوَاهُ ابْن سعد فِي الطَّبَقَات من حَدِيث أبي صَخْر عَن يزِيد الرقاشِي عَن
أنس ... فَذكره وَزَاد قَالُوا يَا رَسُول الله فَمَا أخواتها قَالَ ( الْوَاقِعَة وَالْقَارِعَة وَسَأَلَ سَائل وَإِذا الشَّمْس كورت ) 
انْتَهَى

وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ فِي دَلَائِل النُّبُوَّة من حَدِيث عَطِيَّة الْعَوْفِيّ عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ قَالَ عمر بن الْخطاب يَا رَسُول الله لقد أسْرع إِلَيْك الشيب فَقَالَ ( شيبتني هود وَأَخَوَاتهَا الْوَاقِعَة وَعم يتساءلون وَإِذا الشَّمْس كورت ) 
انْتَهَى
618 - الحَدِيث الثَّامِن
قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( من دَعَا لظَالِم بِالْبَقَاءِ فقد أحب أَن يعْصَى الله فِي أرضه ) 
قلت غَرِيب مَرْفُوعا وَذكره الْغَزالِيّ كَذَلِك مَرْفُوعا فِي موضِعين من كِتَابه إحْيَاء عُلُوم الدَّين وَلم نجده إِلَّا من قَول الْحسن رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان فِي الْبَاب السَّادِس وَالسِّتِّينَ عَن عبد الله بن عمر الرقي عَن يُونُس بن عبيد سَمِعت الْحسن يَقُول ... فَذكره
وَرَوَاهُ أَبُو نعيم فِي الْحِلْية من قَول سُفْيَان الثَّوْريّ فِي تَرْجَمته
619 - الحَدِيث التَّاسِع فِي الحَدِيث ( إِن الصَّلَاة إِلَى الصَّلَاة كَفَّارَة مَا بَينهمَا مَا اجْتنب الْكَبَائِر ) 
قلت هُوَ فِي مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه قَالَ ( الصَّلَوَات الْخمس وَالْجُمُعَة إِلَى الْجُمُعَة كَفَّارَات لما بَينهُنَّ مَا اجْتنبت الْكَبَائِر ) 
انْتَهَى أخرجه مُسلم أول الصَّلَاة
وَفِي الْجمع لعبد الْحق لم يُخرجهُ البُخَارِيّ
وَعند الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة إِلَى الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة الَّتِي بعْدهَا كَفَّارَة لما بَينهمَا قَالَ صَحِيح لَا أعرف لَهُ عِلّة
620 - الحَدِيث الْعَاشِر

رُوِيَ فِي قَوْله تَعَالَى إِن الْحَسَنَات يذْهبن السَّيِّئَات أَنَّهَا نزلت فِي أبي الْيُسْر عَمْرو بن غزيَّة الْأنْصَارِيّ وَذَلِكَ أَنه كَانَ يَبِيع التَّمْر فَأَتَتْهُ امْرَأَة فَأَعْجَبتهُ فَقَالَ لَهَا إِن فِي الْبَيْت أَجود من هَذَا التَّمْر فَذهب بهَا إِلَى بَيته فَضمهَا إِلَى نَفسه وَقبلهَا فَقَالَت لَهُ اتَّقِ الله فَتَركهَا وَنَدم فَأَتَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأخْبرهُ بِمَا فعل فَقَالَ ( انْتظر أَمر رَبِّي ) فَلَمَّا صَلَّى صَلَاة الْعَصْر نزلت فَقَالَ لأبي الْيُسْر صليت مَعنا هَذِه الصَّلَاة قَالَ نعم قَالَ ( اذْهَبْ فَإِنَّهَا كَفَّارَة لما فعلت ) 
وَرُوِيَ أَنه أَتَى أَبَا بكر فَقَالَ اسْتُرْ وَتب إِلَى الله فَأَتَى عمر فَقَالَ لَهُ مثل ذَلِك فَأَتَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَنزلت فَقَالَ عمر يَا رَسُول الله أَهَذا لَهُ خَاصَّة أم للنَّاس عَامَّة قَالَ ( بل للنَّاس عَامَّة ) 
وَرُوِيَ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لَهُ ( تَوَضَّأ وضُوءًا حسنا وصل رَكْعَتَيْنِ إِن الْحَسَنَات يذْهبن السَّيِّئَات ) 
قلت رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث قيس بن الرّبيع وَشريك عَن عُثْمَان بن عبد الله بن موهب عَن مُوسَى بن طَلْحَة عَن أبي الْيُسْر كَعْب بن عَمْرو قَالَ أَتَتْنِي امْرَأَة تبْتَاع تَمرا فَقلت إِن فِي الْبَيْت تَمرا أطيب مِنْهُ فَدخلت معي فِي الْبَيْت فَأَهْوَيْت إِلَيْهَا فَقَبلتهَا فَقَالَت اتَّقِ الله فَأتيت أَبَا بكر فَذكرت ذَلِك لَهُ فَقَالَ اسْتُرْ عَلَى نَفسك وَتب فَأتيت عمر فَقَالَ مثل ذَلِك فَأتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذكرت ذَلِك لَهُ فَأَطْرَقَ طَويلا حَتَّى أُوحِي إِلَيْهِ أقِم الصَّلَاة طرفِي

النَّهَار وَزلفًا من اللَّيْل ) إِلَى قَوْله لِلذَّاكِرِينَ قَالَ أَبُو الْيُسْر فَأَتَيْته فقرأها عَلّي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ أَصْحَابه يَا رَسُول الله أَلِهَذَا خَاصَّة أم للنَّاس عَامَّة قَالَ ( بل للنَّاس عَامَّة ) 
انْتَهَى قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن غَرِيب وَقيس ابْن الرّبيع ضعفه وَكِيع وَغَيره
وَقد رَوَاهُ شريك عَن ابْن موهب كَمَا رَوَاهُ قيس انْتَهَى
وَرَوَاهُ شريك عِنْد النَّسَائِيّ وَالْبَزَّار
وَرَوَاهُ بِسَنَد التِّرْمِذِيّ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه والطبري فِي تَفْسِيره وَرَوَاهُ الْبَزَّار بِسَنَد النَّسَائِيّ كلهم بِالْمَتْنِ الْمَذْكُور
قَالَ الْبَزَّار لَا نعلم رَوَاهُ عَن أبي الْيُسْر إِلَّا مُوسَى بن طَلْحَة وَلَا عَن مُوسَى إِلَّا عُثْمَان بن موهب وَرَوَاهُ عَن عُثْمَان شريك وَقيس بن الرّبيع فَروينَاهُ عَن شريك لِأَنَّهُ أجل من قيس
انْتَهَى
وأصل الحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي أَوَائِل مَوَاقِيت الصَّلَاة وَمُسلم فِي الرَّقَائِق عَن ابْن مَسْعُود قَالَ جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ إِنِّي عَالَجت امْرَأَة فِي أقْصَى الْمَدِينَة وَإِنِّي أصبت مِنْهَا مَا دون أَن أَمسهَا وَأَنا هَذَا فَاقْض فِي بِمَا شِئْت فَقَالَ لَهُ عمر لقد سترك الله لَو سترت نَفسك فَلم يرد عَلَيْهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ شَيْئا فَانْطَلق الرجل فَأتبعهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رجلا فَدَعَاهُ فَتلا عَلَيْهِ أقِم الصَّلَاة طرفِي النَّهَار وَزلفًا من اللَّيْل إِلَى آخر الْآيَة فَقَالَ رجل من الْقَوْم يَا رَسُول الله أَله خَاصَّة أم للنَّاس عَامَّة فَقَالَ ( بل للنَّاس كَافَّة ) 
انْتَهَى
وَلَفظ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ هُوَ أقرب إِلَى لفظ الْكتاب

وَفِي مُسْند أَحْمد فَقَالَ عمر بن الْخطاب يَا رَسُول الله أَله وَحده أم للنَّاس كَافَّة
وَرَوَاهُ تَوَضَّأ وضُوءًا حسنا عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي سُنَنهمَا وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَسكت عَنهُ وَمن طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ الواحدي فِي أَسبَاب النُّزُول كلهم من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى عَن معَاذ بن جبل أَنه كَانَ قَاعِدا عِنْد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَجَاءَهُ رجل فَقَالَ يَا رَسُول الله مَا تَقول فِي رجل أصَاب من
امْرَأَة لَا تحل لَهُ فَلم يدع شَيْئا يُصِيبهُ الرجل من امْرَأَته إِلَّا أَصَابَهُ مِنْهَا غير أَنه لم يُجَامِعهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( تَوَضَّأ وضُوءًا حسنا ثمَّ صل ) قَالَ فَأنْزل الله الْآيَة فَقَالَ معَاذ أَهِي لَهُ خَاصَّة أم للْمُسلمين عَامَّة قَالَ ( بل للْمُسلمين عَامَّة ) 
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ كَذَلِك لم يكن فِيهِ وضُوءًا حسنا وَلَفظه فَأمره النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يتَوَضَّأ وَيُصلي وَقَالَ هَذَا حَدِيث ضَعِيف لَيْسَ بِمُتَّصِل السَّنَد فَإِن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى لم يدْرك معَاذًا ومعاذ مَاتَ فِي خلَافَة عمر بن الْخطاب وَعمر قتل وَعبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى غُلَام صَغِير ابْن سِتّ سِنِين
انْتَهَى
وَأَبُو الْيُسْر هَذَا قَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي شرح مُسلم اخْتلف فِي اسْمه فَقيل كَعْب بن عَمْرو وَقيل عَمْرو بن غزيَّة

قلت الْأَكْثَر عَلَى الأول هَكَذَا سَمَّاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه وَاقْتصر التِّرْمِذِيّ عَلَى أبي الْيُسْر وَزَاد النَّسَائِيّ ابْن عَمْرو لم يُسَمِّيَاهُ وَهُوَ كَذَلِك كَعْب بن عَمْرو فِي كتب الصَّحَابَة وَأَسْمَاء الرِّجَال وَالْمُصَنّف سَمَّاهُ عَمْرو بن غزيَّة تبعا لِلثَّعْلَبِي فَإِنَّهُ قَالَ فِي تَفْسِيره نزلت هَذِه الْآيَة فِي عَمْرو بن غزيَّة الْأنْصَارِيّ
621 - الحَدِيث الْحَادِي عشر
فِي الحَدِيث بَقينَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَي رقبناه
قلت رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه فِي الصَّلَاة عَن عَاصِم عَن حميد عَن معَاذ ابْن جبل قَالَ بَقينَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي صَلَاة الْعَتَمَة فَتَأَخر حَتَّى ظن الظَّان أَنه لَيْسَ بِخَارِج وَمنا من يَقُول صَلَّى حَتَّى خرج فَقَالُوا لَهُ فَقَالَ ( أعْتِمُوا بِهَذِهِ الصَّلَاة فَإِنَّكُم قد فضلْتُمْ بهَا عَلَى سَائِر الْأُمَم ) 
انْتَهَى
الحَدِيث الثَّانِي عشر
عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ( من قَرَأَ سُورَة هود أعْطى من الْأجر عشر حَسَنَات بِعَدَد من صدق بِنوح وَمن كذب وَهود وَصَالح وَشُعَيْب وَلُوط وَإِبْرَاهِيم ومُوسَى وَكَانَ يَوْم الْقِيَامَة من السُّعَدَاء ) 
قلت رَوَاهُ ابْن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات من طَرِيق أبي بكر بن أبي دَاوُد السجسْتانِي حَدثنَا مُحَمَّد بن عَاصِم حَدثنَا شَبابَة بن سوار حَدثنَا مخلد عبد الْوَاحِد عَن عَلّي بن زيد بن جدعَان وَعَطَاء بن أبي مَيْمُونَة عَن زر بن حُبَيْش عَن أبي بن كَعْب عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ... فَذكره
وَرَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره بسنديه الْمُتَقَدِّمين فِي آل عمرَان

وَرَوَاهُ الواحدي فِي تَفْسِيره الْوَسِيط أخبرنَا الْأُسْتَاذ أَبُو عُثْمَان سعيد بن مُحَمَّد الزَّعْفَرَانِي حَدثنَا أَبُو عَمْرو مُحَمَّد بن جَعْفَر بن مطر الْعدْل أَنا إِبْرَاهِيم بن شريك الْأَسدي حَدثنَا أَحْمد بن عبد الله بن يُونُس حَدثنَا سَلام بن سليم الْمَدَائِنِي حَدثنَا هَارُون ابْن كثير عَن زيد بن أسلم عَن أَبِيه عَن أبي أُمَامَة عَن أبي بن كَعْب. انتهى انتهى. ا هـ {تخريج الأحاديث والآثار حـ 2 صـ 145 ـ 155}

فصل فى ذكر آيات الأحكام فى السورة الكريمة
قال العلامة الكيا هراسي :
(بسم اللّه الرّحمن الرّحيم)
سورة هود
قوله تعالى : (مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها وَهُمْ فِيها لا يُبْخَسُونَ) ، الآية/ 15.
معناه معنى قوله : إنما الأعمال بالنيات ، الحديث «1».
ويدل ذلك على أن من صام في رمضان لا عن رمضان لا يقع عن رمضان ، ويدل على أن من توضأ للتبرد والتنظف لا يقع قربة عن جهة الصلاة.
وقوله تعالى : (وَنادى نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي) ، الآية/ 45.
سمى ابنه من أهله ، وهذا يدل على أن من أوصى لأهله دخل تحته ابنه ، ومن تضمنه منزله وهو في عياله ، فدل قول نوح على ذلك ، وقال تعالى في آية أخرى :
(وَلَقَدْ نادانا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ، وَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ) «2».
____________
(1) أخرجه الامام البخاري والامام مسلم في صحيحيهما.
(2) سورة الصافات آية 75 - 76.

فسمى جميع من تضمنه منزله من أهله.
وقوله عليه السلام ان ابني من أهلي : الذين وعدتني أن تنجيهم ، فأخبر اللّه تعالى أنه ليس من أهلك الذي وعدت أن أنجيهم.
وقد قيل : إنه لم يكن ابنه حقيقة ، وظاهر القرآن يدل على خلافه «1».
وفيه دليل على أن حكم الاتفاق في الدين أقوى من النسب.
قوله تعالى : (وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيها) ، الآية/ 61.
يدل على وجوب عمارة الأرض ، فإن الاستعمار طلب العمارة ، والطلب المطلق من اللّه تعالى للوجوب.
قوله : (قالُوا سَلاماً) ، الآية/ 69.
يدل على أن السلام الذي هو تحية الإسلام ، كان تحية الملائكة «2».
قوله تعالى : (إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمِ لُوطٍ) ، الآية/ 70.
ثم ساق الكلام ، إلى أن قال : (فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِيمَ الرَّوْعُ وَجاءَتْهُ الْبُشْرى يُجادِلُنا فِي قَوْمِ لُوطٍ) ، الآية/ 74 - حين قالوا : (إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمِ لُوطٍ) ، الآية 70 ، لنهلكهم.
وقوله : (قالَ : إِنَّ فِيها لُوطاً - قالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيها) «3» :
وذلك يحتج به من يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة ، لأن الملائكة أخبرت إبراهيم أنها تهلك قوم لوط ، ولم تبين المنجين منهم ، ومع ذلك إبراهيم عليه السلام جادلهم وقال : أتهلكونهم وفيهم كذا وكذا من المسلمين ، 
____________
(1) أنظر ما ذكره الامام الفخر الرازي حول هذه المسألة.
(2) أنظر تفسير الفخر ، وابن كثير ، والطبري لسورة هود آية 69
(3) سورة العنكبوت آية 32.

وتعرف منهم أمر العذاب ، وأنه عذاب واقع بهم لا محالة ، أم يعفى عنهم إذا رجعوا؟ وهذا دلالة لا محالة على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة ، وهو بين حسن.
قوله تعالى : (أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا) ، الآية/ 87.
يستدل به على أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وقد قيل : الصلاة هاهنا الدين ، فيستدل به على أن الصلاة تطلق بمعنى الدين «1».
قوله تعالى : (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ) ، الآية/ 113.
يدل على النهي عن مجالس الظالمين ومؤانستهم ، والإنصات إليهم ، وهو مثل قوله تعالى : (فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) «2».
قوله تعالى : (وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ) ، الآية/ 114.
عنى بطرفي النهار على قول ابن عباس : الفجر ، والعصر ، وعنى بقوله : زلفا من الليل المغرب والعشاء. انتهى انتهى. ا هـ {أحكام القرآن / للكيا هراسي حـ 4 صـ 225 ـ 227}
____________
(1) أنظر تفصيل هذا في تفسير الفخر الرازي ج 18 ص 43.
(2) سورة الأنعام آية 68.

وقال العلامة القنوجى :
سورة هود
وآياتها مائة وثلاث وعشرون آية
مكيّة في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر وغيرهم «1».
قال ابن عباس وقتادة : إلا آية «2» ، وهي قوله : وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ.
وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : «اقرؤوا [هود] «3» يوم الجمعة».
أخرجه الدارمي وأبو داود في «مراسيله» وأبو الشيخ وابن مردويه وابن عساكر والبيهقي في «الشعب» عن كعب «4».
[الآية الأولى ]
وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ (113).
وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا : فسّر الأئمة من رواة اللغة الركون : بمطلق الميل والسكون من غير تقييد بما قيد به صاحب «الكشاف» حيث قال : إن الركون هو الميل اليسير ، وهكذا فسّره المفسرون بمطلق الميل والسكون من غير تقييد ، إلا من كان من المتقيدين بما ينقله صاحب «الكشاف».
ومن المفسرين من ذكر في تفسيره للركون قيودا لم يذكرها أئمة اللغة.
__________
(1) انظر : الطبري (11/ 122) ، وزاد المسير (4/ 74).
(2) انظر : الطبري (11/ 123) ، زاد المسير (4/ 75).
(3) ما بين [] حرّف لهود وهو خطأ واضح.
(4) إسناده ضعيف : رواه الدارمي (3404) ، وأبو داود في «مراسيله» (59) عن كعب بن ماتع مرفوعا.
وعلته : إرسال كعب الأحبار فروايته للحديث مرسلا ، وانظر : التهذيب (8/ 193).

قال القرطبي في «تفسيره» «1» : الركون حقيقة الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء والرضا به ، ومن أئمة التابعين من فسّر الركون بما هو بعض من معناه اللغوي :
فروي عن قتادة وعكرمة في تفسير الآية : إن معناها لا تودوهم ولا تطيعوهم.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير الآية : الركون هنا الإدهان ، وذلك أن لا ينكر عليهم كفرهم.
وقال أبو العالية : معناه لا ترضوا أعمالهم «2».
وقد اختلف أيضا الأئمة من المفسرين في هذه الآية : هل هي خاصة بالمشركين؟
وأنهم المرادون بالذين ظلموا؟ وقد روي ذلك عن ابن عباس.
وقيل : إنها عامة في الظلمة من غير فرق بين كافر ومسلم ، وهذا هو الظاهر من الآية. ولو فرضنا أن سبب النزول هم المشركون لكان الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب.
فإن قلت : قد وردت الأدلة الصحيحة البالغة عدد التواتر ، الثابتة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ثبوتا لا يخفى على من له أدنى تمسك بالسنة المطهرة ، بوجوب طاعة الأئمة والسلاطين والأمراء حتى ورد في بعض ألفاظ الصحيح : «أطيعوا السلطان وإن كان عبدا حبشيا رأسه كالزبيبة» «3».
وورد وجوب طاعتهم ما أقاموا الصلاة «4» ، وما لم يظهر منهم الكفر البواح «5» ، وما لم يأمروا بمعصية اللّه «6».
__________
(1) انظره في (9/ 108).
(2) انظر : الطبري (12/ 128) ، الدر المنثور (3/ 351). [.....]
(3) حديث صحيح : رواه البخاري (2/ 184 ، 188) ، (13/ 121) ، ومسلم (12/ 225) ، عن أنس مرفوعا.
(4) حديث صحيح : رواه مسلم (12/ 244) عن عوف بن مالك مرفوعا ، وفيه : «لا ما أقاموا الصلاة».
(5) حديث صحيح : رواه البخاري (13/ 5) ، ومسلم (12/ 228) ، عن عبادة مرفوعا وفيه : «إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من اللّه فيه برهان».
(6) حديث صحيح : رواه البخاري (13/ 121 ، 122) ، ومسلم (12/ 226) ، عن عبد اللّه بن عمر مرفوعا قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية ، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة».

وظاهر ذلك أنهم وإن بلغوا في الظلم إلى أعلى مرتبة ، وفعلوا أعظم أنواعه مما لم يخرجوا به إلى الكفر البواح ، فإن طاعتهم واجبة ، حيث لم يكن ما أمروا به من معصية اللّه.
ومن جملة ما يأمرون به تولي الأعمال لهم والدخول في المناصب الدينية التي ليس الدخول فيها من معصية اللّه.
ومن جملة ما يأمرون به الجهاد وأخذ الحقوق الواجبة من الرعايا وإقامة الشريعة بين المتخاصمين منهم وإقامة الحدود على من وجبت عليه.
وبالجملة فطاعتهم واجبة على كل من صار تحت أمرهم ونهيهم ، فكل ما يأمرون به مما لم يكن من معصية اللّه ، ولا بد في مثل هذا من المخالطة لهم والدخول عليهم ونحو ذلك مما لا بد منه ، ولا محيص عن هذا الذي ذكرناه من وجوب طاعتهم بالقيود المذكورة لتواتر الأدلة الواردة به بل وقد ورد به الكتاب العزيز : أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [النساء : 59] ، بل ورد أنهم يعطون الذي لهم من الإطاعة وإن منعوا ما هو عليهم للرعايا ، كما في بعض الأحاديث الصحيحة : «أعطوهم الذي لهم واسألوا اللّه الذي لكم» «1».
بل ورد الأمر بطاعة السلطان وبالغ في ذلك النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حتى قال : «و إن أخذ مالك وضرب ظهرك» «2».
وإن اعتبرنا مطلق الميل والسكون ، فمجرد هذه الطاعة المأمور بها مع ما يستلزمه من المخالطة عن ميل وسكون ، وإن اعتبرنا الميل والسكون ظاهرا وباطنا ، فلا يتناول النهي في هذه الآية من مال إليهم في الظاهر بأمر يقتضي ذلك شرعا ، كالطاعة أو للتقيّة مخافة الضرر منهم ، أو لجلب مصلحة عامة أو خاصة ، أو لدفع مفسدة عامة أو خاصة ، إذا لم يكن له ميل إليهم في الباطن ولا محبة ولا رضا بأفعالهم.
قلت : أما الطاعة على عمومها لجميع أقسامها - حيث لم تكن في معصية اللّه - فهي على فرض صدق مسمى الركون عليها مخصّصة لعموم النهي عنه ، ولا شك في هذا
__________
(1) حديث صحيح : رواه الباري (6/ 612) ، (13/ 5) ، ومسلم (12/ 231 ، 232) عن ابن مسعود مرفوعا نحوه.
(2) حديث صحيح : رواه مسلم (12/ 237 ، 238) ، عن حذيفة مرفوعا.

و لا ريب ، فكل من أمروه ابتداء أن يدخل في شيء من الأعمال التي أمرها إليهم - مما لم يكن من معصية اللّه كالمناصب الدينية ونحوها - إذا وثق من نفسه بالقيام إلى ما وكل إليه فذلك واجب عليه ، فضلا عن أن يقال جائز له.
وأما ما ورد من النهي عن الدخول في الإمارة ، فذلك مقيد بعدم وقوع الأمر ممن تجب طاعته من الأئمة والسلاطين والأمراء ، جمعا بين الأدلة أو مع ضعف المأمور عن القيام بما أمر به ، كما ورد تعليل النهي عن الدخول في الإمارة بذلك في بعض الأحاديث الصحيحة «1».
وأما مخالطتهم والدخول عليهم لجلب مصلحة عامة أو خاصة ، أو دفع مفسدة عامة أو خاصة ، مع كراهة ما هم عليه من الظلم وعدم ميل النفس إليها ، ومحبتها لهم ، وكراهة الموصلة لهم - لو لا جلب تلك المصلحة ، أو دفع تلك المفسدة - فعلى فرض صدق مسمى الركون على هذا فهو مخصص بالأدلة الدالة على مشروعية جلب المصالح ودفع المفاسد ، والأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، ولا تخفى على اللّه خافية.
وبالجملة : فمن ابتلي بمخالطة من فيه ظلم ، فعليه أن يزن أقواله وأفعاله وما يأتي وما يذر بميزان الشرع ، فإن زاغ عن ذلك فعلى نفسها براقش تجني ، ومن قدر على الفرار منهم ، قبل أن يؤمر من جهتهم بأمر يجب عليه طاعته فهو الأولى والأليق به.
يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ، اجعلنا من عبادك الصالحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، الذين لا يخافون فيك لومة لائم وقوّنا على ذلك ، ويسره لنا ، وأعنا عليه.
قال القرطبي في «تفسيره» «2» : وصحبة الظالم على التقيّة مستثناه من النهي بحال الاضطرار. انتهى.
وقال النيسابوري في «تفسيره» «3» : قال المحققون : الركون المنهي عنه هو الرضا بما عليه الظلمة ، أو تحسين الطريقة وتزيينها عند غيرهم ومشاركتهم في شيء من تلك
__________
(1) حديث صحيح : ما رواه مسلم (12/ 210) عن أبي ذر مرفوعا قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : «لا تأمرن اثنين ، ولا تولين مال يتيم».
(2) انظره في (9/ 108).
(3) المسمّى بالتيسير في عالم «التفسير» لعبد الملك بن هوازن - طبع بدار الغرب - بيروت 3 مجلدات.

الأبواب. فأما مداخلتهم لدفع ضرر أو اجتلاب مصلحة عاجلة فغير داخلة في الركون.
قال : وأقول : هذا من طريق المعاش والرخصة ، ومقتضى التقوى هو الاجتناب عنهم بالكلية. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ [الزمر : 36] انتهى.
فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ : بسبب الركون إليهم وفيه إشارة إلى أن الظلمة أهل النار أو كالنار ، ومصاحبة النار توجب لا محالة مس النار. انتهى انتهى. ا هـ {نيل المرام صـ 350 ـ 354}

من مجازات القرآن فى السورة الكريمة
قال ابن المثنى :
(بسم اللّه الرّحمن الرّحيم)
سورة هود (11)
«الر» (1) ساكن ، مجازه مجاز فواتح سائر السور اللواتى مجازهن مجاز حروف التهجي ، ومجازه فى المعنى. ابتداء فواتح سائر السور.
«الر كِتابٌ» (1) : مجازه مجاز المختصر الذي فيه ضمير ، كقوله : هذا كتاب.
«مِنْ لَدُنْ» (1) أي هذا قرآن من عند لدن ولدن ولدا سواء ولد.
«لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ» (5) والعرب تدخل «ألا» توكيدا وإيجابا وتنبيها.
«وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها» (6) كل آكل فهو دابة ، ومجازه : وما دابة فى الأرض و«من» من حروف الزوائد.
«وَلَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ» (8) أي إلى حين موقوت وأجل ، وفى آية أخرى : «وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ» (12/ 45) أي بعد حين.
«أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ» (8) ألا توكيد وإيجاب وتنبيه.
«وَحاقَ بِهِمْ» (8) أي نزل بهم وأصابهم.

«لَيَؤُسٌ كَفُورٌ» (9) مجازه : فعول من يئست. «1»
«وَلَئِنْ أَذَقْناهُ نَعْماءَ» (10) أي أمسناه نعماء.
«وَيَقُولُ الْأَشْهادُ» (18) «2» واحدهم شاهد بمنزلة صاحب والجميع أصحاب ، ويقول : بعضهم شهيد فى معنى شاهد بمنزلة شريف والجميع أشراف.
«أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ» (18) مجازه : لعنة اللّه ، و«ألا» إيجاب وتوكيد وتنبيه.
«وَأَخْبَتُوا إِلى رَبِّهِمْ» (23) مجازه : أتابوا إلى ربهم وتضرعوا إليه ، وخضعوا وتواضعوا له.
____________
(1) «ليؤس ... يئست» : كذا فى البخاري ، قال ابن حجر : هو قول أبى عبيدة فى فتح الباري 8/ 263.
(2) «الأشهاد» : فى البخاري : ويقال : الأشهاد واحده شاهد مثل صاحب وأصحاب قال ابن حجر : هو كلام أبى عبيدة أيضا واختلف فى المراد بهم هنا فقيل : الأنبياء ، وقيل. الملائكة (فتح الباري 8/ 266).

«مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا» (24) مجازه : مثل الكافر وهو الأعمى الذي لا يبصر الهدى والحق ولا أمر اللّه وإن كان ينظر ، وهو الأصم الذي لا يسمع الحق ولا أمر اللّه وإن كان يسمع بأذنه والمؤمن وهو البصر أي المبصر الحق والهدى ، وهو السامع الذي يسمع أمر اللّه ويهتدى له ، ومجازه مجاز المختصر الذي فيه ضمير كقولك : مثل الفريقين كمثل الأعمى ، ثم رجع الوصف إلى مثل الكافر ومثل المؤمن فقال : «هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا» أي لا يستوى المثلان مثلا ، وليس موضع «هل» هاهنا موضع الاستفهام ولكن موضعها هاهنا موضع الإيجاب أنه لا يستويان ، وموضع تقرير وتخبير :
أن هذا ليس كذاك ، ولها فى غير هذا موضع آخر : موضع «قد» ، قال :
«هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً» (76/ 1) معناها : قد أنى على الإنسان.
«بادِيَ الرَّأْيِ» (27) «1» مهموز لأنه من بدأت عن أبى عمرو ، ومعناه :
أول الرأى ، ومن لم يهمز جعله ظاهر الرأى من بدا يبدو ، وقال [الراجز] :
____________
(1) «بادى ، الرأى» : قرأ أبو عمرو بهمزة مفتوحة بعد الدل والباقون بياء مفتوحة. أنظر الداني 124.

وقد علتنى ذرأة بادى بدى «1»
[فلم يهمز جعلها من بدا ، الذّراة الشّمط القليل فى سواد ، ملح ذرآنىّ : الكثير البياض وكبش أذرأ ، ونعجة ذرآء فى أذنها بياض شبه النّمش ].
«فَعَلَيَّ إِجْرامِي» (35) وهو مصدر أجرمت ، «2» وبعضهم يقول : جرمت تجرم ، وقال الهيردان السّعدىّ أحد لصوص بنى سعد :
طريد عشيرة ورهين ذنب بما جرمت يدى وجنى لسانى «3»
«الْفُلْكَ» (37) واحد وجميع وهى السفينة والسّفن مثل السلام واحدها السلامة مثل نعام ونعامة ، وقتاد وقتادة. «4»
____________
(1) من أرجوزة لأبى نخيلة فى الأغانى 81/ 151 وهو فى الكتاب 2/ 50 والطبري 12/ 17 والجمهرة 2/ 312 والشنتمرى 1/ 54 واللسان والتاج (بداء ذرأ)
(2) «فعلى ... جرمت» : هذا الكلام فى البخاري وقال ابن حجر : هو كلام أبى عبيدة وأنشد «طريد» البيت (فتح الباري 8/ 265).
(3) : الهيردان : لعله الهيردان بن خطار بن حفص بن مجدع بن وابش بن عمير بن عبد شمس بن سعد ، كان لصا فهرب إلى المهلب بخراسان انظر ترجمته فى معجم المرزباني 488 .. والزبرقان الذي ورد اسمه فى الفروق هو الزبرقان بن بدر ابن امرئ القيس بن خلف بن بهدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم السعدي ، أنظر ترجمته فى الإصابة رقم 2768. - والبيت فى الطبري 21/ 18 والقرطبي 9/ 29 بغير عزو ، وفى اللسان والتاج (جرم) على أنه من إنشاد أبى عبيدة وهو أيضا فى فتح الباري 88/ 265. [.....]
(4) «الفلك ... والسفن» : وفى البخاري : الفلك والفلك واحد وهى السفينة والسفن. قال ابن حجر : كذا وقع لبعضهم بضم الفاء فيهما وسكون اللام فى الأولى وفتحها فى الثانية وللآخرين بفتحتين فى الأولى وبضم ثم بسكون فى الثانية ورجحه ابن التين وقال : الأول واحد والثاني جمع مثل أسد وأسد ، قال عياض ولبعضهم بضم ثم سكون فيهما جميعا وهو الصواب ، والمراد أن الجمع والواحد بلفظ واحد ، وقد ورد ذلك فى القرآن ، فقد قال فى الواحد : «فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ» ، وقال فى الجميع : «حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ» والذي فى كلام أبى عبيدة الفلك واحد وجمع وهى السفينة والسفن. وهذا أوضح فى المراد (فتح الباري 8/ 266).

«بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها» (41) أي مسيرها وهى من جرت بهم ، ومن قال :
مجراها جعله من أجريتها أنا ، قال لبيد :
وعمرت حرسا قبل مجرى داحس لو كان للنفس اللّجوج خلود «1»
[قوله : حرسا يعنى دهرا] ويقال : مجرى داحس.
«وَمُرْساها» (41) أي وقفها وهو مصدر أرسيتها أنا. «2»
«وَغِيضَ الْماءُ» (44) غاضت الأرض والماء ، وغاض الماء يغيض ، أي ذهب وقلّ.
____________
(1) «مجراها ... أرسيتها أنا» : رواه ابن حجر عن أبى عبيدة فى فتح الباري 8/ 266.
(2) : ديوانه 1/ 25 - وإصلاح المنطق 186 واللسان والتاج (جرى).

«الْجُودِيِّ» (44) اسم جبل ، قال زيد بن عمرو بن نفيل العدوىّ :
وقبلنا سبّح الجودىّ والجمد «1»
«إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَراكَ بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوءٍ» (54) وهو افتعلك من عروته ، أي صابك ، قال [أبو خراش. «2»
تذكّر دخلا عندنا وهو فاتك ] من القوم يعروه اجتراء ومأثم «3»
«إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها» (56) مجازه إلا هو فى قبضته وملكه وسلطانه.
«أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ» (59) «4» وهو العنود أيضا والعاند سواء وهو الجائر العادل عن الحق قال [الراجز] :
____________
(1) : «زيد ... العدوى» : والد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة وقد اختلفوا فى كون زيد من الصحابة لأنه مات قبل البعثة ، انظر الأغانى 3/ 15 والإصابة 2/ 58 ، رقم 2908 - والبيت من الأبيات المختلف فى عزوها قال البغدادي : واختلف شراح شواهده (كتاب سيبويه) - فأكثرهم قال : إنها لأمية بن أبى الصلت ، وقال بعضهم : إنها ليزيد بن عمرو بن نفيل والصواب ما قدمناه (الخزانة 2/ 37). يعنى ترجيحه نسبة البيت إلى ورقة بن نوفل انظر البيت فى ديوان أمية بن أبى الصلت رقم 70 والكتاب 1/ 136 والشنتمرى 1/ 164 واللسان والتاج (جود).
(2) «اعتراك» : تفسير أبى عبيدة لهذه الكلمة فى البخاري ، وأشار إليه ابن حجر بقوله : هو كلام أبى عبيدة (فتح الباري 8/ 266).
(3) : ديوان الهذليين 2/ 147.
(4) «عنيد» : فى البخاري : عنيد وعنود وعاند واحد ، وهو تأكيد التجبر ، قال ابن حجر : هو قول أبى عبيدة بمعناه ، لكن قال : وهو العادل عن الحق (فتح الباري 8/ 266).

إنى كبير لا أطيق العنّدا «1»
يعنى من الإبل ، ويقال عرق عاند ، أي ضار لا يرقا ، قال العجّاج :
مما ضرى العرق به الضّرىّ «2»
«هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ» (61) أي ابتدأكم فخلقكم منها.
«وَاسْتَعْمَرَكُمْ» (61) مجازه : جعلكم عمّار الأرض ، [يقال : اعمرته الدار ، أي جعلتها له أبدا وهى العمرى وأرقبته : أسكنته إيّاها إلى موته.]
«قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ» (69) ، قالوا : لا يتمكن فى النصب وله موضعان :
موضع حكاية ، وموضع آخر يعمل فيما بعده فينصب ، فجاء قوله : قالوا سلاما ، منصوبا لأن قالوا : عمل فيه فنصب ، وجاء قوله «سلام» مرفوعا على الحكاية ، ولم يعمل فيه فينصبه.
____________
(1) : هو مع أشطار أخرى فى الاقتضاب ص 415 بغير عزو ، والطبري 12/ 35 والجمهرة 2/ 283.
(2) : ديوانه 71 - وتهذيب الألفاظ 107.

«أَنْ جاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ» (69) فى موضع محنوذ وهو المشوىّ ، يقال :
حنذت فرسى ، أي سخّنته وعرّقته ، «1» قال العجّاج :
ورهبا من حنذه أن يهرجا «2»
____________
(1) «حنذت ... وعرقته» حكى الطبري هذا الكلام ، وقال : فقال بعض أهل البصرة : معنى المحنوذ المشوى ، قال : ويقال ... إلخ. واستشهد لقوله ببيت الراجز (12/ 40).
(2) : ديوانه 9 - والطبري 12/ 40 واللسان (حنذ).

«نَكِرَهُمْ» (70) وأنكرهم سواء ، قال الأعشى :
فأنكرتنى وما كان الذي نكرت من الحوادث إلّا الشّيب والصّلعا «1»
قال أبو عبيدة : قال يونس : قال أبو عمرو : «2» أبا الذي زدت هذا البيت فى شعر الأعشى إلى آخره فذهب فأتوب إلى اللّه منه ، وكذلك استنكرهم.
«وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً» (70) أي أحسّ وأضمر فى نفسه خوفا.
«حَمِيدٌ مَجِيدٌ» (73) أي محمود ماجد.
«عَنْ إِبْراهِيمَ الرَّوْعُ» (74) أي الذّعر والفزع.
«مُنِيبٌ» (75) أي راجع تائب.
«سِي ءَ بِهِمْ» (77) وهو فعل بهم السوء.
«هذا يَوْمٌ عَصِيبٌ» (77) أي شديد ، يعصب الناس بالشر ، وقال [عدىّ بن زيد] :
____________
(1) : ديوانه 72 - والطبري 12/ 41 والأغانى 16/ 18 والموشح 52 والصحاح واللسان والتاج (نكر) والقرطبي 9/ 67 وشواهد الكشاف 169.
(2) «قال أبو عمرو ... إلخ» : هذا الكلام منسوب لأبى عبيدة فى شرح ديوان الأعشى.

وكنت لزاز خصمك لم أعرّد وقد سلكوك فى يوم عصيب «1»
وقال :
يوم عصيب يعصب الأبطالا عصب القوىّ السّلّم الطّوالا «2»
وقال :
وإنك إلا ترض بكر بن وائل يكن لك يوم بالعراق عصيب «3»
«يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ» (78) «4» أي يستحثون إليه ، قال :
بمعجلات نحوه مهارع «5»
«أَوْ آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ» (80) من قولهم : آويت إليك وأنا آوى إليك أويّا والمعنى : صرت إليك وانضممت ، «6» ومجاز الركن هاهنا عشيرة ، عزيزة ، كثيرة ، منيعة ، قال :
يأوى إلى ركن من الأركان فى عدد طيس ومجد بان «7»
الطيس : الكثير ، يقال : أتانا بلبن طيس وشراب طيس أي كثير.
____________
(1) : فى الطبري 12/ 47. [.....]
(2) نسب الطبري هذا البيت إلى كعب بن جعيل (12/ 47).
(3) فى الطبري 12/ 47 والقرطبي 9/ 74.
(4) «أي ... إليه» : روى صاحب اللسان هذا التفسير عن أبى عبيدة (هرع).
(5) : فى الطبري 12/ 47 والقرطبي 9/ 7.
(6) «آويت ... وانضممت» : نقل الطبري (12/ 50) هذا الكلام برمته.
(7) : فى الطبري 13/ 50.

«فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ» (81) يقال : سريت وأسريت به ، [قال النابغة الذّبيانىّ :
سرت عليه من الجوزاء سارية تزجى الشّمال عليه جامد البرد] «1»
ولا يكون إلا بالليل.
«فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ [بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ] إِلَّا امْرَأَتَكَ» منصوبة لأنها فى موضع مستثنى واحد من جميع فيخرجونه منهم ، يقال :
مررت بقومك إلّا زيدا وكان أبو عمرو بن العلاء يجعل مجازها على مجاز قوله :
لا يلتفت من أهلك إلّا امرأتك فإنها تلتفت فيرفعها على هذا المجاز [و السّرى بالليل ، قال لبيد :
فبأت وأسرى القوم آخر ليلهم وما كان وقّافا بغير معصّر] «2»
____________
(1) ديوانه من الستة ص 6 واللسان والتاج (سرى) والقرطبي 9/ 79.
(2) ديوانه 1/ 65 - والطبري 12/ 129 واللسان والتاج (سرى).

«حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ» (82) وهو الشديد من الحجارة الصّلب ومن الضرب ، «1» قال :
ضربا تواصى به الأبطال سجّيلا «2»
وبعضهم يحوّل اللام نونا كقول النّابغة :
____________
(1) «و هو ... الضرب» : قال الطبري (12/ 54) : وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من البصريين (يريد أبا عبيدة) يقول : السجيل هو الصلب الشديد من الحجارة ومن الضرب ويستشهد على ذلك بقول الشاعر ... إلخ. وفى اللسان نقلا عن الأزهرى : قال أبو عبيدة : «من سجيل» تأويله كثيرة شديدة ، وقال :
إن مثل ذلك قول ابن مقبل ، وأنشد البيت ، ثم : قال : سجين وسجيل بمعنى واحد (سجل). وحكى القرطبي (9/ 83) تفسيره هذا عنه ، وذكر إنشاده البيت.
وفى البخاري : سجيل الشديد الكثير ، سجيل وسجين واحد ، واللام والنون أختان ، وقال تميم بن مقبل : «و رجلة يضربون» البيت. قال ابن حجر : هو كلام أبى عبيدة بمعناه قال فى قوله تعالى : حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ... قال ابن مقبل ، فذكره قال قوله : سجيلا أي شديدا وبعضهم يحول اللام نونا ، وقال فى موضع آخر : السجيل الشديد الكثير ، وقد تعقبه ابن قتيبة بأنه لو كان بمعنى السجيل الشديد لما دخلت عليه «من» وكان يقول : حجارة سجيلا ، لأنه لا يقال : حجارة من شديد ، ويمكن أن يكون الموصوف حذف. وأنشد غير أبى عبيدة البيت المذكور فأبدل قوله ضاحية ... إلخ (فتح الباري 8/ 265).
(2) من قصيدة نونية لابن مقبل فى جمهرة الأشعار 160 - 163 وهو فى الطبري 12/ 54 والقرطبي 9/ 83 واللسان (سجل) وصدره :
ورجلة يضربون البيض ضاحية

بكل مدجّج كاللّيث يسمو على أوصال ذيّال رفنّ «1»
يريد رفلّ.
[ «منضوض» (82) : بعضه على بعض ] :
«مُسَوَّمَةً» (83) أي معلمة بالسيماء وكانت عليها أمثال الخواتيم.
«وَإِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ» (84) مدين لا ينصرف لأنه اسم مؤنثة ، ومجازها مجاز المختصر الذي فيه ضمير : وإلى أهل مدين ، وفى القرآن مثله ، قال : «وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ» (12/ 82) أي أهل القرية «و سئل العير» أي من فى العير. «2»
____________
(1) فى ديوانه من الستة رقم 39 وص 31 - وهو فى السمط أيضا له (179 و217) ونسب فى اللسان (رفن) إلى الجعدي ، قال البطليوسي فى الاقتضاب (339) :
هذا البيت للنابغة الجعدي وهو من الشعر المنحول له.
(2) «و إلى مدين ... من فى العير» : روى ابن حجر هذا الكلام عن أبى عبيدة (فتح الباري 8/ 267).

«وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَراءَكُمْ ظِهْرِيًّا» (92) مجازه : ألقيتموه خلف ظهوركم فلم تلتفتوا إليه ، ويقال : للذى لا يقضى حاجتك ولا يلتفت إليها : ظهرت بحاجتي وجعلتها ظهريّة أي خلف ظهرك «1» وقال :
وجدنا بنى البرصاء من ولد الظّهر «2»
أي من الذين يظهرون بهم ولا يلتفتون إلى أرحامهم. «3»
«أَلا بُعْداً لِمَدْيَنَ» (96) مجازه : بعدا لأهل مدين ، ومجاز «ألا» مجاز التوكيد والتثبيت والتنبيه ونصب «بعدا» كما ينصبون المصادر التي فى مواضع الفعل كقولهم : بعدا وسحقا وسقيا ورعيا لك وأهلا وسهلا.
«الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ» (99) «4» مجازه مجاز العون المعان ، يقال : رفدته عند الأمير ، أي أعنته وهو من كل خير وعون ، وهو مكسور الأول وإذا فتحت أوله فهو القدح الضّخم قال الأعشى :
____________
(1) «و يقال ... ظهرك» : راجع الطبري 12/ 60.
(2) : عجز بيت صدره :
فمن مبلغ أبناء مرة أننا
وهو لأرطأة بن سهية فى اللسان (ظهر) وفى الطبري غير مغزو 12/ 60. [.....]
(3) «أي ... أرحامهم» : هكذا فى التاج (ظهر).
(4) «الرفد المرفود» : فى البخاري : العون المعين ، رفدته أعنته. قال ابن حجر (8/ 227) : كذا وقع فيه. وقال أبو عبيدة : «الرفد المرفود» ...
أعنته. قال الكرماني : وقع فى النسخة التي عندنا العون المعين والذي يدل عليه التفسير المعان.

ربّ رفد «1»
«غَيْرَ تَتْبِيبٍ» (102) أي تدمير وإهلاك وهو من قولهم : تبّبته وفى القرآن : «تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ» (18/ 1) ويقال : تبّا لك.
«عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ» (109) أي غير مقطوع ، ويقال : جذذت اليمين أي الحلف ، «جذّ الصّليّانة» «2» أي حلف فقطعها ومنه جذذت الحبل إذ قطعته ، ويقال : جذّ اللّه دابرهم ، «3» أي قطع أصلهم وبقيّتهم.
«فِي مِرْيَةٍ» (110) أي فى شكّ ، ويكسر أولها ويضمّ ، ومرية الناقة مكسورة وهى درّتها ، وكذلك مرية الفرس وهى أن تمرية بساق أو زجر أو سوط.
____________
(1) : مطلع بيت تمامه :
رب رفد هرقته ذلك الي وم وأسرى من معشر أقتال
فى ديوانه 13 - والطبري 12/ 63.
(2) «جذ الصليانة» : هذا مثل نصه : «جذها جذ العير الصليانة». وهو فى جمهرة الأمثال 1/ 226 والميداني 1/ 107 واللسان (جذذ) والفرائد 1/ 134.
والصليان بقل ربما اقتلعه العير من أصله إذا ارتعاه ووزنه فعيلان يضرب لمن يسرع الحلف من غير تمسكث. والهاء فى جذها : كناية عن اليمين.
(3) «جذ ... دابرهم». مثل أيضا ، وهو فى مجمع الأمثال للميدانى 1/ 119 والفرائد 1/ 149.

«وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا» (113) أي لا تعدلوا ولا تنزعوا إليهم ولا تميلوا ، ويقال : ركنت إلى قولك أي أردته وأحببته وقبلته ، ومجاز «ظلموا» هاهنا : كفروا.
«وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ» (115) أي ساعات وواحدتها زلفة ، أي ساعة ومنزلة وقربة ومنها سميت المزدلفة ، قال العجّاج :
ناج طواه الأين مما وجفا طىّ اللّيالى زلفا فزلفا «1»
سماوة الهلال حتى احقوقفا «2»
[سماوته : شخصه وسماوة الرجل شخصه ، ووقع ، طىّ على ضمير فعل للمطى فيصير به فاعلا].
«فَلَوْ لا كانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ» (117) مجازه : فهلا «3» كان من القرون الذين من قبلكم ذووا بقية ، أي يبقون و«يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسادِ
____________
(1) «و زلفا ... فزلفا» : رواه ابن حجر عن أبى عبيدة فى فتح الباري 8/ 268.
(2) ديوانه 84 - والكتاب 1/ 150 والطبري 12/ 72 والصحاح واللسان والتاج (زلف) والشنتمرى 1/ 180 وفتح الباري.
(3) «فلو لا ... فهلا» : وفى البخاري : فلو لا كان فهلا كان. قال ابن حجر : (8/ 267) وهو قول أبى عبيدة ، قال فى قوله تعالى : «فلو لا» الآية إلى قوله «من القرون».

فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنا مِنْهُمْ» منصوب لأنه استثناء من هؤلاء القرون وهم ممن أنجينا ، ومجازه : مجاز المختصر الذي فيه ضمير : فلو لا كان من القرون الذين كانوا من قبلكم.
«ما أُتْرِفُوا فِيهِ» (117) «1» أي ما تجبّروا وتكبّروا عن أمر اللّه وصدّوا عنه وكفروا ، قال :
تهدى رؤوس المترفين الصّدّاد إلى أمير المؤمنين الممتاد «2»
الممتاد من ماد يميد. انتهى انتهى. ا هـ {مجاز القرآن حـ 1 صـ 285 ـ 301}
____________
(1) «ما أترفوا ... عنه» : رواه ابن حجر عن أبى عبيدة (فتح الباري 8/ 267).
(2) البيت فى ديوان العجاج 40 - وفى الطبري 12/ 79.

من مجازات القرآن واستعاراته فى السورة الكريمة
قال الشريف الرضى :
ومن السورة التي يذكر فيها «هود» عليه السلام
[سورة هود (11) : آية 1]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الر كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1)
قوله تعالى : الر كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ [1] وهذه استعارة. لأن آيات القرآن لما ورد فى بعضها ذكر الحلال والحرام ، واستمرت على ذلك بين وعد مقدم ، ووعيد مؤخر ، ونذارة مبتدأ بها ، وبشارة معقب بذكرها شبه القرآن- لذلك- بالعظائم المفصلة ، التي توافق فيها بين الأشكال تارة ، وتؤلف بين الأضداد تارة ليكون ذلك أحسن فى التنضيد ، وأبلغ فى الترصيف. وهذه من بدائع الاستعارات.
[سورة هود (11) : آية 5]
أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (5)
وقوله سبحانه : أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ، أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ [5] وهذه استعارة. لأن حقيقة الشيء لا تتأتى فى الصدور. والمراد بذلك- واللّه أعلم- أنهم يثنون صدورهم على عداوة اللّه ورسوله ، صلّى اللّه عليه وآله. وذلك كما يقول القائل : هذا الأمر فى طىّ ضميرى. أي قد اشتمل عليه قلبى. فيكون قوله تعالى : يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ بمنزلة قوله يطوون صدورهم.
ولفظ يثنون أعذب استماعا وأحسن مجازا.
وقيل أيضا : بل معنى ذلك أن المنافقين كانوا إذا اجتمعوا تخافتوا بينهم فى الكلام ، وحنوا ظهورهم تطامنا عند الحوار ، خوفا من رمق العيون ، ومراجم الظنون ، لوقوع ما يتفاوضونه فى أسماع المسلمين. فإذا انحنت ظهورهم ، انثنت صدورهم. فأعلمنا اللّه سبحانه أنهم وإن أغلقوا أبوابهم ، وأسدلوا ستورهم ، واستغشوا ثيابهم- بمعنى اشتملوا بها ، وبمعنى أدخلوا رءوسهم فيها على ما قاله بعضهم- فأنه تعالى يعلم غيب صدورهم ، ودخائل

قلوبهم ، ومرامز أعينهم ، ومحاذف «1» ألسنتهم.
[سورة هود (11) : الآيات 9 الى 10]
وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْناها مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤُسٌ كَفُورٌ (9) وَلَئِنْ أَذَقْناهُ نَعْماءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ (10)
وقوله سبحانه وتعالى : وَلَئِنْ أَذَقْنَا «2» الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْناها مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤُسٌ كَفُورٌ [9] وهذه استعارة لأن إذاقة الرحمة ونزعها ليسا بحقيقة هاهنا. وإنما المراد بذلك أنا إذا رحمنا الإنسان بعد توبته من مواقعة [فى ] «3» بعض الذنوب فقبلنا متابه ، وأسقطنا عقابه ، ثم واقع بعد ذلك ذنبا آخر ، واستحق أن نعاقبه وأن نزيل رحمتنا عنه ، يئس من الرحمة وقنط من المغفرة. وليس الأمر كذلك ، لأنه إذا عاود الإقلاع ، أمن الإيقاع.
وقد أخرج هذا الكلام مخرج الذم لمن يواقع المعصية ، فيقنط من قبول التوبة.
فمعنى أذقنا الإنسان منا رحمة. أي عرّفناه أنا قد رحمناه. إذ قد أوجبنا قبول التوبة إذا أخلص العبد فيها ، وأتى بها على شروطها وحدودها.
ومعنى ثُمَّ نَزَعْناها مِنْهُ أي أزلنا عنه رحمتنا لأجل اقترافه المعصية التي اقترفها فى المانى «4». وقد يجوز أن يكون المراد بالرحمة هاهنا- واللّه أعلم- النعمة والسرّاء. ويكون انتزاعها منه بمعنى إبداله بها الشدة والضرّاء ، إجراء له فى مضمار الابتلاء والاختبار ، أو مصلحة يكون معها أقرب إلى الإصلاح «5» والرشاد. ومما يقوّى ذلك قوله تعالى بعد هذه الآية : وَلَئِنْ أَذَقْناهُ نَعْماءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئاتُ عَنِّي ، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ [10]
__________
(1) هكذا بالأصل. ولعلها مرامى الالسنة بالكلام كما يحذف بالحجر أي يرمى به
(2) فى الأصل «و إذا أذقنا» وهو تحريف من الناسخ الذي كثر تحريفه حتى فى النص القرآنى.
والصواب «و لئن أذقنا».
(3) هذه اللفظة بالأصل. ولعلها زائدة لأن المعنى يستقيم بدونها ، ولهذا وضعناها بين حاصرتين.
(4) هكذا بالأصل ، ولم نهتد إلى تصويب لها.
(5) فى المتن : الإصلاح ، وقد غيرت فى الهامش إلى «الصلاح» بدلا منها.

[سورة هود (11) : آية 28]
قالَ يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوها وَأَنْتُمْ لَها كارِهُونَ (28)
وقوله سبحانه : وَآتانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ [28] الآية. وهذه استعارة. لأن الرحمة لا توصف بالعمى وإنما يوصف الناس بالعمى عن تمييز مواقعها ، وإدراك مواضعها. فلما وصفوا بالعمى عنها حسن أن يوصف بذلك فى القلب «1». كما يقال : أدخلت الخاتم فى أصبعى ، والمغفر فى رأسى. وإنما الأصبع دخلت فى الخاتم ، والرأس دخل فى المغفر. وقد يجوز أن يكون قوله سبحانه : فَعُمِّيَتْ «2» عَلَيْكُمْ.
بمعنى خفيت عليكم ، كما يقول القائل : قد عمى علىّ خبرهم. وعمى علىّ أثرهم. أي خفى عنى الأثر والخبر.
[سورة هود (11) : آية 31]
وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْراً اللَّهُ أَعْلَمُ بِما فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ (31)
وقوله سبحانه : وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ «3» تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْراً [31]. وهذه استعارة. كما يقول القائل : اقتحمت فلانا «4» عينى ، واحتقره طرفى.
إذا قبح فى منظر عينه خلقة ، وصغر دمامة. ليس أن العين على الحقيقة يكون منها الاحتقار ، أو يجوز عليها الاستصغار.
[سورة هود (11) : آية 34]
وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (34)
وقوله سبحانه : وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ ، إِنْ كانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ [34] وذكر الإغواء هاهنا من قبيل الاستعارة وإن لم يكن من صريحها. وكذلك لفظ المكر ، والاستهزاء ، وما يجرى هذا المجرى. لأن المراد بمعاني هذه الألفاظ غير المراد بظواهرها. فالمتعارف من الإغواء هو الدعاء إلى الغى والضلال. وذلك غير جائز على اللّه سبحانه ، لقبحه وورود أمره بضده. والمراد إذن بالإغواء هاهنا تخييبه سبحانه
__________
(1) ليس القلب هنا بمعنى الجارحة التي فى الجسم ، ولكنه القلب اللفظي والمعنوي ، كما تقول : أدخلت الخاتم فى الأصبع بدلا من أدخلت الأصبع فى الخاتم.
(2) فعميت بالتشديد هى قراءة الأعمش وحمزة والكسائي.
(3) فى الأصل «الذي» بصيغة المفرد ، وهو تحريف من الناسخ. والصواب» للذين بصيغة الجميع.
(4) فى الأصل : فلان وهو تحريف من الناسخ [.....]

لهم من رحمته ، لكفرهم وذهابهم عن أمره. ومن الشاهد على ذلك قوله تعالى : «1» فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ ، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. أي خيبة من الرحمة ، وارتكاسا فى النقمة. وقد جاء لفظ الإغواء والمراد به التخييب فى كثير من منثور كلامهم ، ومنظوم أشعارهم.
ويجوز أن يكون الإغواء هاهنا بمعنى الإهلاك لهم. ويجوز أن يكون بمعنى الحكم بالغواية عليهم.
[سورة هود (11) : آية 37]
وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا وَوَحْيِنا وَلا تُخاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (37)
وقوله سبحانه : وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا وَوَحْيِنا [37]. وهذه استعارة.
ومعناها : واصنع الفلك بأمرنا ، ونحن نرعاك ونحفظك. ليس أنّ هناك عينا تلحظ ، ولا لسانا يلفظ. وذلك كما يقول القائل : أنا بعين اللّه. أي بمكان من حفظ اللّه. ومن كلامهم للظّاعن المشيّع والحميم المودّع : صحبتك عين اللّه. أي رعاية اللّه وحفظه.
[سورة هود (11) : آية 44]
وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ وَيا سَماءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْماءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (44)
وقوله سبحانه : وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ وَيا سَماءُ أَقْلِعِي ، وَغِيضَ الْماءُ ، وَقُضِيَ الْأَمْرُ [44]. الآية. وهذه استعارة. لأن الأرض والسماء لا يصح أن تؤمرا وتخاطبا. لأن الأمر والخطاب لا يكونان إلا لمن يعقل ، ولا يتوجهان إلا لمن يعى ويفهم.
فالمراد إذن بذلك : الإخبار عن عظيم قدرة اللّه سبحانه ، وسرعة مضى أمره ، ونفاذ تدبيره.
نحو قوله : إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ «2».
وهذا إخبار عن وقوع أوامره من غير معاناة ولا كلفة ، ولا لغوب ولا مشقة.
__________
(1) سورة مريم الآية رقم 59.
(2) سورة النحل. آية رقم 40.

وفى هذا الكلام أيضا فائدة أخرى لطيفة. وهو أن قوله سبحانه : يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ. أبلغ من قوله : يا أرض اذهبي بمائك. لأن فى الابتلاع دليلا «1» على إذهاب الماء بسرعة. ألا ترى أن قولك لغيرك : ابلع هذا الطعام ، أبلغ من قولك له :
كل هذا الطعام ، إذا أردت منه إيصاله إلى جوفه بسرعة ؟ وكذلك الكلام فى قوله سبحانه :
وَيا سَماءُ أَقْلِعِي. لأن لفظ الإقلاع هاهنا أبلغ من لفظ الانجلاء. لأن فى الإقلاع أيضا معنى الإسراع بإزالة السحاب ، كما قلنا فى الابتلاع. وذلك أدلّ على نفاذ القدرة ، وطواعية الأمور ، من غير وقفة ولا لبثة ، هذا إلى ما فى المزاوجة بين اللفظين من البلاغة العجيبة ، والفصاحة الشريفة. إذ يقول سبحانه : يا أرض ابلعي ، ويا سماء أقلعى : ومثل هذا فى القرآن أكثر من أن يشار إليه.
[سورة هود (11) : آية 58]
وَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا هُوداً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْناهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ (58)
وقوله سبحانه : وَنَجَّيْناهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ [58]. وهذه استعارة. لأن العذاب فى الحقيقة لا يوصف بالغلظ والدقة ، لأنه الألم الذي يلحق الحي فى قلبه أو جسمه.
وإنما وصفه تعالى بالغلظ على طريقة كلام العرب ، لأنهم يصفون الأمر الهين بالضئولة والدقة ، كما يصفون الأمر الشاق بالغلظ والشدة ، حملا لذلك على عرفهم فى المراعاة للشىء الغليظ الكثيف ، وقلة الحفل بالشيء الدقيق الضئيل. ألا ترى إلى قولهم : عرض فلان دقيق ، وقدره ضئيل ؟ وإلى قولهم فى مقابلة ذلك : لقى فلان فلانا بكلام غليظ ، وقول ثقيل.
وقد يجوز أيضا- واللّه أعلم- أن يكون المراد بعذاب غليظ هاهنا الصفة لعذاب الآخرة.
والعذاب إنما يقع بالآلات المستعظمة والأعيان «2» المستفظعة ، مثل مقامع الحديد ، والحجارة
__________
(1) فى الأصل «دليل» بالرفع وهو تحريف من الناسخ ، لأنه اسم أن مؤخرا فهو واجب النصب.
(2) فى الأصل «كالأعيان». ولا محل للتشبيه هنا بعد أن مثل بمقامع الحديد والحجارة المحماة بعد ذلك.

المحمّاة بالجحيم. فوصف سبحانه العذاب الغليظ ، لأنه واقع بالأشياء الغليظة ، والآلات الثقيلة ، فيكون ذلك مجازا من هذا الوجه.
ومما يقوّى أن المراد بقوله تعالى : وَنَجَّيْناهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ عذاب الآخرة ، قوله تعالى : وَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا هُوداً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا «1» وهذه النجاة من عذاب الدنيا. ثم قال تعالى : وَنَجَّيْناهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ فدلّ على أن النجاة من العذاب الأول غير النجاة من العذاب الآخر. وأن الأول عذاب الدنيا ، والثاني عذاب الآخرة ، لأن العطف بالواو يقضى بذلك ، وإلّا كان وجه الكلام : فلما جاء أمرنا نجّينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا من عذاب غليظ ، ولم يكن لقوله تعالى :
وَنَجَّيْناهُمْ ثانيا معنى.
[سورة هود (11) : آية 80]
قالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ (80)
وقوله سبحانه حاكيا عن لوط عليه السلام : قالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ [80] وهذه استعارة والمراد بها : لو كنت آوى إلى كثرة من قومى ، وعدد من أهلى. وجعلهم ركنا له ، لأن الإنسان يلجأ إلى قبيلته ، ويستند إلى أعوانه ومنعته ، كما يستند إلى ركن البناء الرصين ، والنضد الأمين «2».
وجاء جواب لو هاهنا محذوفا. والمعنى ، لو أننى على هذه الصفة لحلت بينكم وبين ما هممتم به من الفساد وأردتموه من ذنوب فحشاء. والحذف هاهنا أبلغ ، لأنه يوهم المتوعّد بعظيم الجزاء ، وبغليظ النكال ، ويصرف وهمه الى ضروب العقاب ، ولا يقف به عند جنس من أجناس المخوفات المتوقعات.
__________
(1) سورة هود. الآية رقم 58.
(2) النضد من الجبل : ما تراكم منه. والجمع أنضاد.

وليس مخرج هذا الكلام من لوط عليه السلام ، على ما ظنّه من لا معرفة له ، وقدح فيه بأن قال : ألم يكن يأوى إلى اللّه سبحانه ؟ فما معنى هذا القول الذي قاله ؟ وذلك أن لوطا على ما ذكرنا إنما أراد الأعوان من قومه ، والأركان المستند إليهم من قبيلته ، وهو يعلم أن له من معونة اللّه سبحانه أشد الأركان ، وأعز الأعوان ، إلا أن من تمام إزاحة العلة فى التكليف حضور الناصر ، وقرب المعاضد والمرافد.
[سورة هود (11) : الآيات 83 الى 84]
مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (83) وَإِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ وَلا تَنْقُصُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ إِنِّي أَراكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ (84)
وقوله سبحانه فى صفة الحجارة المرسلة على قوم لوط : مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ، وَما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ [83] وهذه استعارة. لأن حقيقة التسويم هى العلامات التي يعلّم بها الفرسان والأفراس فى الحرب ، للتمييز بين الشعارات ، والتفريق بين الجماعات.
قال اللّه سبحانه : يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ «1» وقرئ «2» مُسَوِّمِينَ بفتح الواو. وقال اللّه سبحانه : وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ «3» والمعنى أنه سبحانه لما جعل تلك الحجارة حربا لهم وأعوانا عليهم وصفها بوصف رجال «4» الحرب وخيولهم ، فكأنها مرسلة من عند اللّه ، أي من عند ملائكة اللّه الذين تولّوا الرمي بها ، إرسال الخيول المسوّمة على أعدائها ، وإن لم يكن هناك تسويم على الحقيقة.
وقد قال بعضهم : إن تلك الحجارة كانت على الحقيقة معلّمة بعلامات تدل على أنها أعدت للعذاب ، وأفردت للعقاب. وذلك أملأ للقلوب ، وأعظم فى الصدور.
__________
(1) فى الأصل «يمددكم بخمسة آلاف ...» بدون ذكر لفظة ربكم وقد أغفلها الناسخ غفر اللّه له جريا على عادته من الإغفال والإهمال. وهذه هى الآية رقم 125 من سورة آل عمران.
(2) مسومين بالفتح هى قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي ونافع أما مسومين بكسر الواو فهى قراءة أبى عمرو وابن كثير وعاصم.
(3) سورة آل عمران. الآية رقم 14.
(4) فى الأصل «الرجال الحرب» وهو تحريف من الناسخ.

وقوله سبحانه : «1» وَإِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ [84].
وهذه استعارة من وجهين : أحدهما وصف اليوم بالإحاطة ، وليس بجسم فيصح وصفه بذلك. والوجه الآخر : أن لفظ محيط هاهنا كان يجب أن يكون من نعت العذاب ، فيكون منصوبا. فجعله- سبحانه- من نعت اليوم فجاء مجرورا ، فأما وصف اليوم بالإحاطة- وإن لم يتأتّ فيه ذلك- فالمراد به- واللّه أعلم- أنّ العذاب لما كان يعمّ المستحقّين له فى يوم القيامة حسن وصف ذلك اليوم بأنه محيط بهم أي أنه كالسياج المضروب بينهم وبين الخلاص من العذاب والإفلات من العقاب. وأما نقل نعت العذاب إلى نعت اليوم ، فالوجه فيه أن العذاب لما كان واقعا فى ذلك اليوم كان ذلك اليوم كالمحيط به ، لأنه ظرف لحلوله ، ووقت لنزوله.
[سورة هود (11) : الآيات 86 الى 87]
بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (86) قالُوا يا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوالِنا ما نَشؤُا إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (87)
وقوله سبحانه : بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [86] وهذه استعارة. لأن حقيقة البقية تركة «2» شىء من شىء قد مضى ، ولا يجوز إطلاقه على اللّه سبحانه. فإذن يجب أن يكون المراد غير هذه الحقيقة. وقد قيل فى معنى ذلك وجوه : أحدها بقية اللّه من نعمته خير لكم. وقد قيل : بقية اللّه طاعة اللّه ، وذلك لأنها تبقى رضاه وثوابه أبدا ما بقيت. وقيل بقية اللّه أي عفو اللّه عنكم ورحمته بكم «3» بعد استحقاقكم العذاب ، كما يقول العرب المتحاربون بعضهم لبعض ، إذا استحرّ فيهم القتل ، وأعضلهم الخطب : البقية! البقيّة! أي نسألكم البقية علينا والمكافأة لنا. والبقية هاهنا والإبقاء بمعنى واحد.
__________
(1) فى الأصل «إنى أخاف عليكم» بدون واو وهى ناقصة من الناسخ.
(2) فى الأصل «تركه» بالهاء لا بالتاء المربوطة.
(3) فى الأصل «و رحمته لكم».

وقوله سبحانه : أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا ، أَوْ أَنْ «1» نَفْعَلَ فِي أَمْوالِنا ما نَشؤُا [87] وهذه استعارة. لأن الصلاة لا يصح منها الأمر على الحقيقة ، وإنما أطلق عليها ذلك ، لأنها بمنزلة الآمر بالخير ، والناهي عن الشر.
وقيل : المراد بذلك : أدينك يأمرك بهذا ؟ أي فى شريعتك ودينك الأمر بهذا ؟ فإذا كان ذلك فى عقد الدين حسن أن يضاف الأمر به إلى الدين :
وفى هذا الكلام أيضا مجاز آخر. وهو أنه تعالى قال : أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا [87] وليس يصح على ظاهر الكلام أن يؤمر شعيب بأن يترك قومه شيئا هم عليه ، وإنما المعنى- واللّه أعلم- أصلاتك تأمرك أن تأمرنا بترك ما يعبد آباؤنا ؟ فاكتفى بذكر الأمر الأول عن ذكر الأمر الثاني ، لأنه كالمعلوم من فحوى الكلام.
وهذا من غوامض أسرار القرآن.
[سورة هود (11) : آية 92]
قالَ يا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَراءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِما تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (92)
وقوله سبحانه : أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ ، وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَراءَكُمْ ظِهْرِيًّا [92]. فهذه استعارة. لأن اللّه سبحانه لا يجوز عليه أن يجعل ظهريا على الحقيقة. فالمراد أنكم جعلتم أمر اللّه سبحانه وراء ظهوركم. وهذا معروف فى لسان العرب أن يقول الرجل منهم لمن أغفل قضاء حاجته ، أو ثنى عطفا على عذله وعتابه : جعلت حاجتى وراء ظهرك ، وتركت مقالى دبر أذنك. أي لم تعن بحاجتي ، ولم تصغ إلى معاتبتى.
[سورة هود (11) : آية 94]
وَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا شُعَيْباً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ (94)
وقوله سبحانه وتعالى : وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ ، فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ [94]. وهذه استعارة ، لأن حقيقة الأخذ إنما يوصف بها الأجسام. والصيحة عرض من الأعراض ، لأنها بعض الأصوات ، إلا أنها أقوى للأسماع صكا وقرعا ، 
__________
(1) فى الأصل «و أن نفعل ...» وهو تحريف من الناسخ. [.....]

وأبلغ فى القلوب وجلا وروعا .. والمراد أن هلاكهم لما كان عن الصيحة حسن أن يقال :
إنها أخذتهم بمعنى ذهبت بنفوسهم ، وأتت على جمعهم.
[سورة هود (11) : الآيات 98 الى 100]
يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ (98) وَأُتْبِعُوا فِي هذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ (99) ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْقُرى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْها قائِمٌ وَحَصِيدٌ (100)
وقوله تعالى : فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ، وَأُتْبِعُوا فِي هذِهِ لَعْنَةً ، وَيَوْمَ الْقِيامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ [98- 99] فقوله تعالى : وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وبِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ استعارتان. لأنه تعالى جعل فرعون فى تقدمه قومه إلى النار بمنزلة الفارط «1» المتقدم للوارد إلى الورد ، كما كان فى الدنيا متقدمهم إلى الضلالة ، وقائدهم إلى الغواية ، وجعل النار بمنزلة الماء الذي يورد ، ثم قال تعالى :
وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ لأنه ورد لا يجيز «2» ، الغصة ، ولا ينقع الغلة.
وقد اختلف العلماء فى قوله تعالى : وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ. وهل ذلك ذم لنار جهنم على الحقيقة أو المجاز ، فقال أبو على «3» محمد بن عبد الوهاب الجبّائى : ذلك على طريق المجاز ، والمعنى بئس وارد النار. وقال أبو القاسم البلخي «4» : بل ذلك على طريق الحقيقة.
فأما قوله سبحانه : وَأُتْبِعُوا فِي هذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ [99] فإنما قلنا إنه استعارة ، لأن حقيقة الرّفد العطية. يقال رفده يرفده رفدا ورفدا بفتح الراء وكسرها. ولكن اللعنة لما جعلت بدلا من الرفد لهم عند انتقالهم من
__________
(1) الفارط : اسم فاعل من فرط بمعنى سبق وتقدم ، انظر القاموس المحيط.
(2) هكذا بالأصل
(3) أبو على محمد الجبائي كان رأسا من رءوس المعتزلة وشيخ علماء الكلام فى عصره. وتنسب إليه طائفة «الجبائية» والجبائي نسبة إلى «جبى» من قرى البصرة. توفى سنة 303 ه. وذكر ابن حوقل فى «المسالك والممالك» أن جبى مدينة ورستاق عريض مشتبك العمائر بالنخل وقصب السكر وغيرهما ، ومنها أبو على الجبائي الشيخ الجليل إمام المعتزلة ورئيس المتكلمين فى عصره.
(4) أبو القاسم البلخي هو عبد اللّه بن أحمد الكعبي ، كان رأس طائفة من المعتزلة يقال لهم الكعبية.
والكعبي نسبة إلى بنى كعب ، والبلخي نسبة إلى بلخ إحدى مدن خراسان. توفى سنة 317 ه.

دار إلى دار ، على عادة المنتجع المسترفد أو الرجل المتزود ، جاز أن يسمى رفدا ، على طريق المجاز ، كما قال تعالى : فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ «1» والبشارة فى الأعم الأغلب إنما تكون بالخير لا بالشر. ولكن لما جعل إخبارهم باستحقاق العذاب فى موضع البشارة لغيرهم باستحقاق الثواب جاز أن يسمى فى ذلك بشارة.
وقوله سبحانه : ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْقُرى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْها قائِمٌ وَحَصِيدٌ [100].
وهذه استعارة. والمعنى : منها قائم البناء ، خال من الأهل ، ومنها منقوض الأبنية ، ملحق بالأرض ، تشبيها بالزرع المحصود. إلى هذا المعنى يومىء قوله تعالى : وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ «2». وقوله سبحانه : وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها «3». والعروش الأبنية. أي خالية من أهلها ، على ما فيها من بواقى أبنيتها.
وقد يجوز أن يكون ذلك كناية عن أهل القرى ، فكأنه سبحانه شبّه الأحياء الباقين بالزرع النامي ، وشبّه الأموات الهالكين بالزرع الذاوي. وذلك أحسن تمثيل ، وأوقع تشبيه.
[سورة هود (11) : آية 119]
إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (119)
وقوله سبحانه : وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ [119]. وهذه استعارة. والمراد هاهنا بتمام كلمة اللّه سبحانه صدق وعيده الذي تقدّم الخبر به ، وتمام وقوع مخبره مطابقا لخبره. انتهى انتهى. ا هـ {تلخيص البيان صـ 158 ـ 168}
__________
(1) سورة آل عمران. الآية رقم 21.
(2) سورة الحج. الآية رقم 45.
(3) سورة البقرة. الآية رقم 259.

فصل فى التفسير الموضوعى للسورة كاملة
قال الشيخ محمد الغزالى :
سورة هود
بدأت سورة هود كما بدأت سور كثيرة بالحديث عن القرآن الكريم: " كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير" . ولا غرو فالكتاب العظيم قاعدة الإسلام ، وبرهان رسالته ، وسر خلوده ، وقد تلقاه الرسول ليبلغه إلى الناس كافة فيخرجهم من الشرك إلى التوحيد ، ومن العوج إلى الاستقامة ، فالتشبث بالله وحده أساس النجاة: " ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير " . ويظهر أن عبء البلاغ شديد ، أحس الرسول معه بالمعاناة ، فقد جاء فى السنة: قال أبو بكر: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما شيبك؟ قال: شيبتنى هود وأخواتها..!!. ترى ماذا فى هذه السورة ينبت الشيب؟ لقد شرعت أبحث عن السبب! فقلت: لعله مصارع الأمم التى ضلت فحاق بها الهلاك؟ إن هذه المصارع قضها الله على نبيه فى سور أخرى فلم تحدث هذا الأثر!. هل تنكر الناس للرسول وإشاحتهم عنه معرضين هو الذى شيبه؟ فقد جاء فى هذه السورة: " ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور" . وقد استبعدت هذا السبب ، فإن الرسول أكبر من أن يهتز لصدود الجهلة!. إذن ما لسبب؟ إن هناك شيئا لاحظته فى هذه السورة لم ألحظه فى غيرها: كثرة التوجيهات التى تمس شخص الرسول ، وتتناوله بضمير الخطاب المفرد بين الفينة والفينة ، كأنما تشعره بما هو مكلف به من بلاغ. وذلك بدءا من قوله تعالى له: " فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل" فى هذه الآية وحدها خطاب تكرر الضمير فيه ثلاث مرات
متصلا ، ومرة واحدة منفصلا..

وظل الأمر كذلك يتكرر على هذا النسق عشرات المرات ـ كما سنرى ـ حتى آخر آية فى السورة: " ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون " . عقب قصة نوح مع قومه ، وبعد هلاكهم بالطوفان جاءت هذه الآية خطابا للرسول الكريم: " تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين ". ثلاثة ضمائر متصلة غير الضمير المنفصل ، تتجه كلها إلى النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ وينضم إليها فى النهاية أمر بالصبر ، والعاقبة للتقوى!. وفى أثناء القصة نفسها يتوقف السرد الدافق لتجىء هذه الآية: " أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون ". وحاشاه أن يفترى إنه الصادق الأمين ، وسيبقى إلى جانب الصدق حتى يكشف القدر عن أهدى الفريقين... ويحكى القرآن الكريم قصة عاد وكيف تحدَّت هودا وآذته ، ثم يقول رب العالمين : "ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ" ويتجه الخطاب بعدئذ إلى رسول الله: "وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد". وما حدث لعاد حدث مثله لثمود ، واتجه الخطاب لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يلفته إلى هذا المصير ، فى قوله تعالى: " فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز". وبعد ما حل بقوم لوط من دمار زلزل مدينتهم بلغ الله نبيه هذا المصير بقوله: " فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود * مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد" والجملة الأخيرة تهديد للعرب الذين يمضون فى طريق الغواية دون متاب. وبعد هلاك مدين والفراعنة يقول الله لنبيه: " ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد" وتتكاثر ضمائر الخطاب فى أواخر السورة تكاثرا مثيرا حتى

لتبلغ ثمانية عشر ضميرا ، عدا الأوامر المصاحبة الكثيرة فما تظن وقع ذلك على فؤاد صاحب الرسالة؟!.
ويبدأ ذلك من قوله تعالى: " وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب * وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد " . ويتكرر اسم الرب مضافا إلى ضمير الخطاب مرتين عند ذكر جزاء القيامة " فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق * خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد" ومرة ثالثة عند ذكر السعداء : " وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ". ثم يقول الله له: " فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء... " ويذكره بقضائه السابق أن يرجى مجازاة الناس كلهم إلى يوم موعود : " ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم " وإلى أن يقع هذا اليوم الجامع فعلى صاحب الرسالة أن يصدع بما يؤمر ، وأن يتحمل آلام الاختبار وطول الانتظار ، وعلى من معه أن يتأسوا به فى هذا الصبر الطويل "فاستقم كما أمرت ومن تاب معك" ، " وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين". وتتكرر ضمائر الخطاب كلما قاربت السورة الانتهاء ، وتدبر قول الله لرسوله: " وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون * ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين * إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين" . ألا يفسر هذا قول الرسول الكريم " شيبتنى هود وأخواتها "؟. المعصية العابرة لا تدمر المستقبل ، إنها تولد لتموت ، وقد يلحقها من الندم ما يمحو لها كل ذكرى حسنة. بل ربما كانت " لقاحا " يحصن من الوقوع فى مثيلاتها ، فنفعت من حيث ضرت!. إن المعاصى التى تهلك الأمم هى التى تستقر فى النفس ولا تعبرها! تستقر فيها لتكون

جزءا منها ، ولتكون بعدئذ جزءا من المجتمع الكبير ، لعلها تتحول إلى تقليد متبع أو إلى تشريع قائم ، فيكون البعد عنها مستغربا والنهى عنها جريمة!!. وتدبر كلام قوم لوط له: "... وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون " لقد أمسى التطهر منكرا والتدنس مألوفا.
والحضارات الفاجرة هى التى تهوى إلى هذا الدرك. وقد ظهرت أمارات السقوط على الحضارة المعاصرة فى جوانب شتى.. وأهلها بحاجة إلى من يقول لهم ما جاء فى صدر سورة هود: ".. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير * ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير * وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير" . إن الوعد المبذول للتائبين على عجل هو " مستوى معيشة حسن "!! والنفس تحب العيش الرغد ، ومع أن الحياة الدنيا دار ابتلاء ، والابتلاء يقتحم النفوس بالمزعجات ، إلا أن الله يطمئن عباده بأنه سوف يريحهم ويصلح بالهم إذا آمنوا به وأسلموا له وجوههم!. وهذه العدة المبذولة لنا بذلت من قبلنا لعاد عندما قال لهم أخوهم هود : " ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين * قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين " . والذى يسمع هذه الإجابة يحسب القوم أهل حوار عقلى ، وأنهم إذا شرح لهم الدليل تبعوا الدليل!. والقوم لا علاقة لسلوكهم بعقل! وأى ذكاء تنتظر عند عبدة الأصنام؟ هل عبدوا الحجارة عن دليل؟ لقد كانت إجابتهم من قبل لهود موضع استغراب عندما قالوا له وهو يدعوهم إلى عبادة الله الواحد: " إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين" فكان من رد الرجل الحليم عليهم : "قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين * أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين ". والقصص

تتكرر فى القرآن ، وفى كل واحدة منها ملحظ لا يرى فى الأخرى ، وإنما تعرف حقيقة القوم كاملة من الجمع بين شتى القصص فى صعيد واحد ، وهذا الصنيع يحتاج إلى علم خاص به... وفى سورة هود جاءت قصص الأولين ومصارعهم على النحو الذى تم فى سورة الأعراف ، لكنك تقرأ هنا تفاصيل عن قوم نوح لم ترد قط فى سورة الأعراف. تفاصيل استغرقت نحو صفحتين على حين لم تأخذ من سورة الأعراف إلا سطورا. ويشعر المرء بالروع من مناشدة نوح لربه أن يرد إليه ابنه الذى طاح: "ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين " .

كأنه يقول لله لقد وعدتنى أن تنجينى وأهلى ، وابنى أول أهلى فرُدُّه إلىَّ!! فكانت الإجابة الصارمة: " قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين" . وقد تبادر إلى بعض الأذهان أن امرأة نوح غشت رجلها وخانته وأتت بهذا الابن لغير رشدة وأدخلته فى نسب نوح وهو لا يدرى!!. وهذا رأى بعيد ، وهو غضاضة يصون الله أنبياءه منها. والصحيح أن امرأة نوح خانته بانضمامها إلى أهلها فى استهجان نبوة نوح وتكذيب رسالته ، فكانت بهذا الموقف من حزب الكافرين ، وكان ابنها يؤيد موقفها ويظاهر أعداء الله ويتلمس النجاة من الطوفان بالهرب إلى رأس جبل. وهيهات! فإن الهلاك العائم طواه كما طوى غيره. وهذا معنى الآية: " قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم.." إلخ.. وكان جواب نوح: "قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين * قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك ... " . ودين الله على امتداد النبوات واختلافها ، من عهد نوح وإبراهيم إلى موسى وعيسى ومحمد يؤخر نسب الدم ويقدم نسب الإيمان ، ويجعل الحب والبغض فى الله أساس التواصل أو التقاطع... وندع قوم نوح إلى قوم هود الذين رفضوا نبيهم ونفروا منه أشد نفور ، إنه لما رأى نفسه وحيدا أمام أناس مكابرين معاندين قال : " إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم" . وجاء العقاب الإلهى وكان شديدا حاسما.. فإذا العمالقة المغرورون بقواهم تحملهم الريح العقيم وتجلد بهم الأرض بعنف ، فإذا رءوسهم تطيح وأبدانهم تبقى" تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر * فكيف كان عذابي ونذر" ؟ أما هود والمؤمنون معه فكان لهم شأن آخر: " ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ" . وختمت القصة الكئيبة بهذا

التعقيب: "وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد * وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود"
إن الأقوياء الفجرة عندما تحق عليهم كلمة الله يصبحون أهون من الذر! ما تغنى عنهم قواهم شيئا أمام من بيده ملكوت السموات والأرض. لا أدرى ما دهى العرب العاربة حتى أجمعت على تكذيب الأنبياء واضطهاد أتباعهم ، فاستحقت الهلاك العام ، فسموا العرب البائدة..؟!. ذكرنا نبأ عاد ، ونذكر الآن نبأ ثمود وموقفها من نبى الله صالح. ويظهر أن نظام الطبقات الذى نجم أيام نوح ظهر على نحو أقوى بين جماعة ثمود ، وأن أغلب الذين تبعوا صالحا كانوا من المستضعفين: " قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون * قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون"!!. وذهاب المرء بنفسه رذيلة ، ويزداد السوء إذا ذهبت أمة بنفسها!. والتعصب الجنسى ينشأ من هذا الكبر الأعمى... وهو من وراء النزعات القومية التى شاعت قديما وحديثا بين الناس. وهذا التعصب كامن فى الجنس الأبيض الذى يسكن أوربا وأمريكا الآن ، تظهره القوة ويخفيه الضعف. وقد كان موجودا فى الجاهلية العربية ، تلمحه فى قول عمرو بن كلثوم: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا!! لماذا أيها المغرور؟ وإذا كانت صيحة: ألمانيا فوق الجميع ، أو مصر فوق الجميع ، قد اختفت فإن الولاء الوطنى والصلف العلمى والانتفاع الشخصى تجمع كله وراء " القوميات الحديثة" فأمسى الارتباط بها فوق كل رباط!!!. ولم يخلق الله الناس لهذه الدعاوى الفارغة ، ولذا يقول فى قصة ثمود: " وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب" . والواقع أن الخطاب لثمود يتناول البشر كلهم الذين

أنشأهم الله من الأرض ، ووظفهم فى عمرانها ، وكلفهم بعبادته فيها حينا من الدهر ، ثم يعودون بعدئذ إليه ليسألهم عما قدموا..
ونحن نعلن دهشتنا لفريقين من الناس يملآن الأرض الآن: فريق لا يحسن تعمير الأرض ويعيش فيها مع الهمل ويزعم أنه مؤمن!. وفريق استثار الأرض وامتلكها وغزا بعدها الفضاء ، وصلته بالله صفر أو فوق ذلك بقليل.. وثمود كانوا أشبه بالنوع الثانى ، وقال لهم نبيهم صالح: " واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين ". ولكن ثمود أعماها الطغيان والكبر فلم تشكر نعمة ولم ترع لله حقا: " فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز" . وجاءت مدين بعد ثمود ، فجمعت فى حياتها بين الفساد السياسى والفساد الاقتصادى. وقد رأينا فى سورة الأعراف أن الحرب المعلنة على الفساد السياسى كانت أبرز ، أما فى هود فإن التنديد بالعوج الاقتصادى كان أبرز. فى السورة الأولى طلب الله من أهل مدين أن يصبروا على الرأى الآخر ، وأن ينظروا فى أدلته ، وألا يتوعدوا أصحابه: " ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ". لقد أنقسم الناس أمام دعوة شعيب قسمين: منهم من اقتنع بها ودخل فيها ، ومنهم من رفضها وخاصم أصحابها. ليكن!! دعوا الزمن يفصل فى هذه القضية ، ويحق الحق ويبطل الباطل ، ولا تهددوا أنتم المؤمنين بالنفى والتشريد ، وترغموهم على ترك ما آمنوا به: " وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين" . ولكن مدين آثرت الاستبداد الأعمى ، والفتنة الغبية : " قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في

ملتنا....". وفى سورة هود اتسم الخطاب الموجه إلى قوم شعيب بمحاربة الغش فى المعاملات الاقتصادية بعد محاربة الإشراك بالله: " وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط * ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين".
وكان رد مدين على نبيها مزيجا من السخرية والتهكم : "قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد " . وهكذا رفضوا عقيدة التوحيد وأخلاق الصلاح والعفة والعدالة. فلما بقى النبى الصالح فى ميدان الخير يأمر وينهى قيل له: "... وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز" . وانتهت القصة بهلاك الفسدة الغاشين كما هلك من قبل غيرهم : " ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود" وأهلك الله الفراعنة فى حديث سوف نعرض لتفاصيله فى سورة أخرى ، ثم قال لنبيه ـ عليه الصلاة والسلام ـ : " وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين". إن سورة هود فصلت أحوال الأمم مع رسلها ليعلم صاحب الرسالة الخاتمة أنه لا جديد فى تكذيب قريش له ، فالصراع بين الحق والباطل أزلى لا فكاك منه ، ولكن النتائج الحاسمة تنصف المؤمنين وتعز المتقين. قرأت كلاما عن الانفجار العظيم الذى بدأ به الكون ، ودارت بعده الأفلاك ، ومنح العالم سمته المعروف الآن. إن أعداد السنين التى صاحبت هذه النشأة تعجز العادين. خيل إلى ، أن هذه السنوات أكثر من حبات الرمال فى الصحراء الكبرى!. قلت لنفسى: فما شأن خالقها المبدئ المعيد؟ وكان الجواب: أن صفاته أزلية لا أول لها ولا آخر!. ولاشك أن إبداع هذا العالم مدهش! ولكن أوغل منه فى الإدهاش إبقاؤه وإمداده بحياته. إن خلق جنين واحد شىء كبير ، وأكبر منه إرسال

الغذاء إليه لينمو حتى يبلغ أشده ، أهو جنين واحد؟ إن عالم الحيوان والنبات فوق الحصر " وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين"!!. قلت ـ وأنا أتضاءل فى نفسى ـ: ما أكون أنا؟ وما يكون الكوكب الكبير الذى أحيا فوقه؟ إن علماء الأحياء أفهمونى أن بين مشارق الكون ومغاربه آمادا بعيدة!!. وأجاب إيمانى بالله على هذا السؤال: إن رب العرش العظيم يستوى عنده قرب المكان

وبعده ، وطول الزمان وقصره! وهو على عرشه معى بسمعه وبصره وقيوميته. وطمحت أفكارى إلى حد فوق طاقتها ، فتساءلت عن هذا العرش والاستواء؟ وكان الجواب: إن الذى يجهل ما تحت قدمه لا يصلح له هذا التطاول. خير لك أن تعرف لماذا وجدت ، وأن تحقق الحكمة من وجودك ، فهذا أولى بك: " وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا.. " فلأحسن عملى ، ولأصقل عقلى ، ولأزد نفسى ، ولأحقق ثمرة وجودى ، فهذا أولى وأجدى على. إن هذه الدنيا طريق إلى أخرى أهم وأبقى - وإن جهل كثيرون : " ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين" . إن الجهلة يستعجلون هذا العذاب: تكذيبا له أو استهانة به! أفلا يؤمنون به إلا إذا لذع جلودهم؟ فما قيمة الإيمان به بعد وقوعه؟ " ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون" . مصيبة الإنسان أنه عبد لحظته الحاضرة ، وساعته العاجلة ، وأنه عندما يستنجد بربه لضر أصابه لا يكاد يستقبل النجدة المرسلة حتى ينسى ما كان ، ويجحد يد الرحمن " ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور * ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور * إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير". البشر محتاجون إلى كتاب يعرفهم من أين جاءوا وإلى أين يصيرون؟؟. وهذا التعريف يؤتى ثمرته يوم يجىء دويا يخرق جدار الذهول ، وبليغا يصل إلى قاع الفؤاد! أى: أعندما يجىء كتاب معجز للكل! وفى السورة السابقة ـ سورة يونس ـ جاء التحدى بسورة واحدة أما فى السورة التى تلتها فقد جاء التحدى بعشر سور. وهذا ـ فيما نرى ـ زيادة فى قهر النفوس ، وإشعارها بالعجز ، فإن الذى ينهزم أمام ضربة واحدة يغرق وينهار إذا قيل له: أمامك عشر ضربات! " أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله

مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين * فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون "؟.
إن محمدا كان يسير بين الناس مؤيدا بهذا البرهان الإلهى الحاسم ، ومن قبل هذا البرهان كانت نبوءات الكتب الأولى تشهد له ، فمن أرسخ منه قدما؟ " أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ". ثم إن الكبار لا يكذبون على الناس فكيف يكذبون على الله؟ وهل كذب أن يقال: إن الله واحد ، وإن لقاءه حتم ، وإن الأبرار لفى نعيم ، وإن الفجار لفى جحيم ، فأين يكون الصدق؟. كان هذا المهاد سابقا لتأريخ الأمم التى عرض عليها الدين فكفرت به ، لقد هلكت أمة بعد أخرى ، وآثارها بواق تدل عليها ، ومنها ما حصد فلم يبق له وسم ولا رسم.. لم هذا المصير الأشأم؟ أما كان هناك أهل فكر واعتبار ينذرون ويحذرون " فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين * وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ". على هذا النهج اللاجب سار محمد يدعو الأولين والآخرين ، بيد أن الناس كانوا ـ وما يزالون ـ منقسمين على أنفسهم لا تجمعهم راية الحق. ما أكثر المشارب والمذاهب التى تفرق بينهم ، وتجعل لكل واحد وجهة يرتضيها. كان ربك قديرا أن يجعلهم غير ذلك ، ولكن شاءت حكمته أن يدعهم وشأنهم " ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين" وهنا رأس آية! كأن الاختلاف سنة طبيعية فى التكوين البشرى ، ثم قال : "... إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين " . كان ربنا يستطيع أن يخلقنا ملائكة لا تستطيع العصيان ، أو حيوانات معزولة عن التكليف ، ولكنه
جعلنا بشرا مختارين ، نستطيع الهبوط إلى سجين ، أو الصعود إلى عليين. انتهى انتهى. ا هـ {نحو تفسير موضوعى صـ 167 ـ 176}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العاجز الفقير
عبد الرحمن بن محمد القماش
إمام وخطيب مسجد بُورُسْلِى ـ رأس الخيمة
دولة الإمارات العربية المتحدة
عفا الله عنه وغفر له
الجزء الثالث والسبعون بعد الثلاثمائة
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }

الجزء الثالث والسبعون بعد الثلاثمائة
من الآية { 1 } من سورة هود عليه السلام
وحتى الآية { 8 } من نفس السورة

( فى رياض آيات السورة الكريمة )
" فصل "
قال السيوطى :
سورة هود
أقول: وجه وضعها بعد سورة يونس زيادة على الأوجه الستة السابقة: أن سورة يونس ذكر فيها قصة نوح مختصرة جداً ، مجملة ، فشرحت في هذه السورة وبسطت بما لم يبسطه في غيرها من السور ، ولا في سورة الأعراف على طولها ، ولا في سورة (إِنَّا أَرسَلنا نوحاً) التي أفردت لقصته فكانت هذه السورة شارحة لما أجمل في سورة يونس فإن قوله هناك: (واتَبِع ما يوحى إِليك) هو عين قوله هنا: (كتابٌ أُحكِمَت آياتهُ ثُمَ فُصِلت مِن لدن حكيم خبير) فكان أول هود تفصيلاً لخاتمة يونس. انتهى انتهى. ا هـ {أسرار ترتيب القرآن صـ 108}

قوله تعالى { الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آَيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1) أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) }
مناسبة الآية لما قبلها
قال البقاعى :
( بسم الله ) أي الذي له تمام العلم وكمال الحكمة وجميه القدرة ) الرحمن ( لجميع خلقه بعموم البشارة والنذارة ) الرحيم ( لأهل ولايته بالحفظ في سلوك سبيله ) 
لما ختمت السورة التي قبلها - كما ترى - بالحث على اتباع الكتاب ولزومه والصبر على ما يتعقب ذلك من مرائر الضير المؤدية إلى مفاوز الخير اعتماداً على المتصف بالجلال والكبرياء والكمال.
ابتدئت هذه بوصفه بما يرغب فيه ، فقال بعد الإشارة إلى إعادة القرع بالتحدي على ما سلف في البقرة : {كتاب} أي عظيم جامع لكل خير ، ثم وصفه بقوله : {أحكمت} بناه للمفعول بياناً لأن إحكامه أمر قد فرغ منه على أيسر وجه عنه سبحانه وأتقن إتقاناً لا مزيد عليه {آياته} أي أتقنت إتقاناً لا نقص معه فلا ينقصها الذي أنزلها بنسخها كلها بكتاب آخر ولا غيره ، ولا يستطيع غيره نقص شيء منها ولا الطعن في شيء من بلاغتها أو فصاحتها بشيء يقبل ، والمراد ب {محكمات} في آل عمران عدم التشابه.

ولما كان للتفصيل رتبة هي في غاية العظمة ، أتي بأداة التراخي فقال : {ثم} أي وبعد هذه الرتبة العالية التي لم يشاركه في مجموعها كتاب جعلت له رتبة أعلى منها جداً بحيث لم يشاركه في شيء منها كتاب وذلك أنه {فصلت} أي جعلت لها - مع كونها مفصلة إلى حلال وحرام وقصص وأمثال - فواصل ونهايات تكون بها مفارقة لما بعدها وما قبلها ، يفهم منها علوم جمة ومعارف مهمة وإشارات إلى أحوال عالية ، وموارد عذبة صافية ، ومقامات من كل علة شافية ، كما تفصل القلائد بالفرائد ، وهذا التفصيل لم يشاركه في شيء منه شيء من الكتب السالفة ، بل هي مدمجة إدماجاً لا فواصل لها كما يعرف ذلك من طالعها ، ويكفي في معرفة ذلك ما سقته منها في تضاعيف هذا الكتاب ، وما أنسب ختام هذه الآية للإحكام والتفصيل بقوله : {من لدن} أي نزلت آياته محكمة مفصلة حال كونها مبتدئة من حضرة هي أغرب الحضرات الكائنة من إله {حكيم خبير} منتهية إليك وأنت أعلى الناس في كل وصف فلذلك لا يلحق إحكامها ولا تفصيلها ، أرسلناك به قائلاً : {ألا تعبدوا} أي بوجه من الوجوه {إلا الله} أي الإله الأعظم.

ولما كان هذا معظم ما أرسل به ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومداره ، استأنف الإخبار بأنه أرسله سبحانه مؤكداً له لأجل إنكارهم فقال : {إنني} ولما كان إرساله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأجل رحمة العالمين ، قدم ضميرهم فقال : {لكم منه} أي خاصة ، ثم أجمل القرآن كله في وصفيه صلى الله عليه مسلم بقوله : مفدماً ما هو أنسب لختام التي قبلها بالصبر : {نذير وبشير} كامل في كل من الوصفين غاية الكمال ، وهذا التقدير يرشد إليه قوله تعالى أول التي قبلها {أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس} [ يونس : 2 ] مع إيضاحه لما عطف عليه قوله تعالى : {ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه أن} [ هود : 25 ] عطفناه عليه ، وإظهاره لفائدة عطفه كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، ويرجح أن " لا " ناهية جازمة ل {تعبدوا} عطف {أن استغفروا} عليه ، فقد ظهر من تلويح هذا وتصريحه وتصريح ما في بقية السورة أن مقصودها وصف الكتاب بالإحكام والتفصيل بما يعجز الخلق لأنه من عند من هو شامل العلم كامل القدرة فهو بالغ الحكمة يعيد الخلق للجزاء كما بدأهم للعمل فوجب إفراده بالعبادة وأن يمتثل جميع أمره ، ولا يترك شيء منه رجاء إقبال أحد ولا خوف إدباره ، ولا يخشى غيره.
ولا يركن إلى سواه ، على ذلك مضى جميع النبيين ودرج سائر المرسلين ـ صلى الله عليه وسلم ـ أجمعين. انتهى انتهى. ا هـ {نظم الدرر حـ 3 صـ 498 ـ 499}

" القراءات والوقوف "
قال العلامة النيسابورى رحمه الله :
القراءات : { وإن تولوا } بإظهار النون وتشديد التاء : البزي وابن فليح { فإني أخاف } بفتح الياء ، أبو عمرو وأبو جعفر ونافع وابن كثير. { عني إنه } بفتح الياء : أبو جعفر ونافع وابو عمرو.
الوقوف : { آلر } ق كوفي { خبير } 5 لا بناء على أنّ ألا يتعلق بما قبله { إلا الله } ط { وبشير } 5 لا للعطف { فضله } ج { كبير } 5 { مرجعكم } ج لاحتمال الحال والاستئناف { قدير } 5 { منه } ط { ثيابهم } لا بناء على أن عامل { حين } قوله : { يعلم } { يعلنون } ج { الصدور } 5 { ومستودعها } ط { مبين } 5 { عملاً } ط { مبين } 5 { ما يحبسه } ط { يستهزؤون } 5 { منه } ج لحذف جواب { لئن } أي لييأسن. وقيل : جوابها إنه والأول أوجه { كفور } 5 { عني } ط { فخور } لا للاستثناء { الصالحات } ط { كبير } 5 { ملك } ط { نذير } 5 { وكيل } ه ط " أم " استفهام تقريع { افتراه } ط { صادقين } 5 { إلا هو } ج ط للاستفهام مع الفاء. { مسلمون } 5 { يبخسون } 5 { إلا النار } ز بناء على أن " ليس " بمنزلة حرف النفي والوصل أوجه لأن " ليس " فعل ماض وهو مع ما عطف عليه المجموع جزاء. { يعملون } 5 { رحمة } ط { يؤمنون به } ط { موعده } ج لاختلاف الجملتين مع الفاء { لا يؤمنون } 5 { كذباً } ط { على ربهم } الثاني ج لأن ما بعده يحتمل أن يكون من قول الاشهاد أو ابتداء إخبار. { الظالمين } 5 لا { عوجاً } ط { من أولياء } م لئلا يوهم أن ما بعده صفة أولياء { العذاب } ط { يبصرون } 5 { يفرون } 5 { الأخسرون } 5 { إلى ربهم } لا لأن ما بعده خبر " إن ". { الجنة } ج { خالدون } 5 { والسميع } ط { مثلاً } ط { تذكرون } 5. انتهى انتهى. ا هـ {غرائب القرآن حـ 4 صـ 4}

فصل
قال الفخر :
{ الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آَيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1) }
في الآية مسائل :
المسألة الأولى :
اعلم أن قوله {الر} اسم للسورة وهو مبتدأ.
وقوله {كِتَابٌ} خبره ، وقوله : {أُحْكِمَتْ ءاياته ثم فُصلتْ} صفة للكتاب.
قال الزجاج : لا يجوز أن يقال : {الر} مبتدأ ، وقوله : {كِتَابٌ أُحْكِمَتْ ءاياته ثُمَّ فُصّلَتْ} خبر ، لأن {الر} ليس هو الموصوف بهذه الصفة وحده ؛ وهذا الاعتراض فاسد ، لأنه ليس من شرط كون الشيء مبتدأ أن يكون خبره محصوراً فيه ، ولا أدري كيف وقع للزجاج هذا السؤال ، ثم إن الزجاج اختار قولاً آخر وهو أن يكون التقدير : الر هذا كتاب أحكمت آياته ، وعندي أن هذا القول ضعيف لوجهين : الأول : أن على هذا التقدير يقع قوله : {الر} كلاماً باطلاً لا فائدة فيه ، والثاني : أنك إذا قلت هذا كتاب ، فقوله : "هذا" يكون إشارة إلى أقرب المذكورات ، وذلك هو قوله : {الر} فيصير حينئذ {الر} مخبراً عنه بأنه كتاب أحكمت آياته ، فيلزمه على هذا القول ما لم يرض به في القول الأول ، فثبت أن الصواب ما ذكرناه.
المسألة الثانية :
في قوله : {أحكمت آياته} وجوه : الأول : {أحكمت آياته} نظمت نظماً رصيفاً محكماً لا يقع فيه نقص ولا خلل ، كالبناء المحكم المرصف.
الثاني : أن الإحكام عبارة عن منع الفساد من الشيء.
فقوله : {أحكمت آياته} أي لم تنسخ بكتاب كما نسخت الكتب والشرائع بها.
واعلم أن على هذا الوجه لا يكون كل الكتاب محكماً ، لأنه حصل فيه آيات منسوخة ، إلا أنه لما كان الغالب كذلك صح إطلاق هذا الوصف عليه إجراء للحكم الثابت في الغالب مجرى الحكم الثابت في الكل.

الثالث : قال صاحب "الكشاف" {أُحْكِمَتْ} يجوز أن يكون نقلاً بالهمزة من حكم بضم الكاف إذا صار حكيماً ، أي جعلت حكيمة ، كقوله : {آيات الكتاب الحكيم} [ يونس : 1 ] الرابع : جعلت آياته محكمة في أمور : أحدها : أن معاني هذا الكتاب هي التوحيد ، والعدل ، والنبوة ، والمعاد ، وهذه المعاني لا تقبل النسخ ، فهي في غاية الإحكام ، وثانيها : أن الآيات الواردة فيه غير متناقضة ، والتناقض ضد الإحكام فإذا خلت آياته عن التناقض فقد حصل الإحكام.
وثالثها : أن ألفاظ هذه الآيات بلغت في الفصاحة والجزالة إلى حيث لا تقبل المعارضة ، وهذا أيضاً مشعر بالقوة والإحكام.
ورابعها : أن العلوم الدينية إما نظرية وإما عملية.
أما النظرية فهي معرفة الإله تعالى ومعرفة الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر ، وهذا الكتاب مشتمل على شرائف هذه العلوم ولطائفها ، وأما العملية فهي إما أن تكون عبارة عن تهذيب الأعمال الظاهرة وهو الفقه ، أو عن تهذيب الأحوال الباطنة وهي علم التصفية ورياضة النفس ، ولا نجد كتاباً في العالم يساوي هذا الكتاب في هذه المطالب ، فثبت أن هذا الكتاب مشتمل على أشرف المطالب الروحانية وأعلى المباحث الإلهية ، فكان كتاباً محكماً غير قابل للنقض والهدم.
وتمام الكلام في تفسير المحكم ذكرناه في تفسير قوله تعالى : {هُوَ الذى أَنزَلَ عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ آيات محكمات} [ آل عمران : 7 ].
المسألة الثالثة :
في قوله : {فُصّلَتْ} وجوه : أحدها : أن هذا الكتاب فصل كما تفصل الدلائل بالفوائد الروحانية ، وهي دلائل التوحيد والنبوة والأحكام والمواعظ والقصص.
والثاني : أنها جعلت فصولاً سورة سورة ، وآية آية.
الثالث : {فُصّلَتْ} بمعنى أنها فرقت في التنزيل وما نزلت جملة واحدة ، ونظيره قوله تعالى : {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ءايات مّفَصَّلاَتٍ} [ الأعراف : 133 ] والمعنى مجيء هذه الآيات متفرقة متعاقبة.

الرابع : فصل ما يحتاج إليه العباد أي جعلت مبينة ملخصة.
الخامس : جعلت فصولاً حلالاً وحراماً ، وأمثالاً وترغيباً ، وترهيباً ومواعظ ، وأمراً ونهياً لكل معنى فيها فصل ، قد أفرد به غير مختلط بغيره حتى تستكمل فوائد كل واحد منها ، ويحصل الوقوف على كل باب واحد منها على الوجه الأكمل.
المسألة الرابعة :
معنى {ثُمَّ} في قوله : {ثُمَّ فُصّلَتْ} ليس للتراخي في الوقت ، لكن في الحال كما تقول : هي محكمة أحسن الإحكام ، ثم مفصلة أحسن التفصيل ، وكما تقول : فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل.
المسألة الخامسة :
قال صاحب "الكشاف" : قرىء {أُحْكِمَتْ ءاياته ثم فُصلتْ} أي أحكمتها أنا ثم فصلتها ، وعن عكرمة والضحاك {ثُمَّ فُصّلَتْ} أي فرقت بين الحق والباطل.
المسألة السادسة :
احتج الجبائي بهذه الآية على أن القرآن محدث مخلوق من ثلاثة أوجه : الأول : قال المحكم : هو الذي أتقنه فاعله ، ولولا أن الله تعالى يحدث هذا القرآن وإلا لم يصح ذلك لأن الإحكام لا يكون إلا في الأفعال ، ولا يجوز أن يقال : كان موجوداً غير محكم ثم جعله الله محكماً ، لأن هذا يقتضي في بعضه الذي جعله محكماً أن يكون محدثاً ، ولم يقل أحد بأن القرآن بعضه قديم وبعضه محدث.
الثاني : أن قوله : {ثُمَّ فُصّلَتْ} يدل على أنه حصل فيه انفصال وافتراق ، ويدل على أن ذلك الانفصال والافتراق إنما حصل بجعل جاعل ، وتكوين مكون ، وذلك أيضاً يدل على المطلوب.
الثالث : قوله : {مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} والمراد من عنده ، والقديم لا يجوز أن يقال : إنه حصل من عند قديم آخر ، لأنهما لو كانا قديمين لم يكن القول بأن أحدهما حصل من عند الآخر أولى من العكس.
أجاب أصحابنا بأن هذه النعوت عائدة إلى هذه الحروف والأصوات ونحن معترفون بأنها محدثة مخلوقة ، وإنما الذي ندعي قدمه أمر آخر سوى هذه الحروف والأصوات.
المسألة السابعة :

قال صاحب "الكشاف" قوله : {مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} يحتمل وجوهاً : الأول : أنا ذكرنا أن قوله : {كِتَابٌ} خبر و {أُحْكِمَتْ} صفة لهذا الخبر ، وقوله : {مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} صفة ثانية والتقدير : الر كتاب من لدن حكيم خبير.
والثاني : أن يكون خبراً بعد خبر والتقدير : الر من لدن حكيم خبير.
والثالث : أن يكون ذلك صفة لقوله : ( أحكمت.
وفصلت ) أي أحكمت وفصلت من لدن حكيم خبير ، وعلى هذا التقدير فقد حصل بين أول هذه الآية وبين آخرها نكتة لطيفة كأنه يقول أحكمت آياته من لدن حكيم وفصلت من لدن خبير عالم بكيفيات الأمور.
{ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ }
اعلم أن في الآية مسائل :
المسألة الأولى :
اعلم أن في قوله : {أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ الله} وجوهاً : الأول : أن يكون مفعولاً له والتقدير : كتاب أحكمت آياته ثم فصلت لأجل ألا تعبدوا إلا الله وأقول هذا التأويل يدل على أنه لا مقصود من هذا الكتاب الشريف إلا هذا الحرف الواحد ، فكل من صرف عمره إلى سائر المطالب ، فقد خاب وخسر.
الثاني : أن تكون ( أن ) مفسرة لأن في تفصيل الآيات معنى القول والحمل على هذا أولى ، لأن قوله : {وَأَنِ استغفروا} معطوف على قوله : {أَلاَّ تَعْبُدُواْ} فيجب أن يكون معناه : أي لا تعبدوا ليكون الأمر معطوفاً على النهي ، فإن كونه بمعنى لئلا تعبدوا يمنع عطف الأمر عليه.
والثالث : أن يكون التقدير : الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ليأمر الناس أن لا يعبدوا إلا الله ويقول لهم ، إنني لكم منه نذير وبشير ، والله أعلم.
المسألة الثانية :

اعلم أن هذه الآية مشتملة على التكليف من وجوه : الأول : أنه تعالى أمر بأن لا يعبدوا إلا الله ، وإذا قلنا : الاستثناء من النفي إثبات ، كان معنى هذا الكلام النهي عن عبادة غير الله تعالى ، والأمر بعبادة الله تعالى ، وذلك هو الحق ، لأنا بينا أن ما سوى الله فهو محدث مخلوق مربوب ، وإنما حصل بتكوين الله وإيجاده ، والعبادة عبارة عن إظهار الخضوع والخشوع ونهاية التواضع والتذلل وهذا لا يليق إلا بالخالق المدبر الرحيم المحسن ، فثبت أن عبادة غير الله منكرة ، والإعراض عن عبادة الله منكر.
واعلم أن عبادة الله مشروطة بتحصيل معرفة الله تعالى قبل العبادة ، لأن من لا يعرف معبوده لا ينتفع بعبادته فكان الأمر بعبادة الله أمراً بتحصيل المعرفة أولاً.
ونظيره قوله تعالى في أول سورة البقرة : {يا أيها الناس اعبدوا رَبَّكُمُ} [ البقرة : 21 ] ثم أتبعه بالدلائل الدالة على وجود الصانع وهو قوله : {الذى خَلَقَكُمْ والذين مِن قَبْلِكُمْ} [ البقرة : 21 ] إنما حسن ذلك لأن الأمر بالعبادة يتضمن الأمر بتحصيل المعرفة فلا جرم ذكر ما يدل على تحصيل المعرفة.
ثم قال : {إِنَّنِى لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ} وفيه مباحث :
البحث الأول : أن الضمير في قوله : {مِنْهُ} عائد إلى الحكيم الخبير ، والمعنى : إنني لكم نذير وبشير من جهته.
البحث الثاني : أن قوله : {أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ الله} مشتمل على المنع عن عبادة غير الله ، وعلى الترغيب في عبادة الله تعالى ، فهو عليه الصلاة والسلام نذير على الأول بإلحاق العذاب الشديد لمن لم يأت بها وبشير على الثاني بإلحاق الثواب العظيم لمن أتى بها.
واعلم أنه صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا لهذين الأمرين ، وهو الإنذار على فعل ما لا ينبغي ، والبشارة على فعل ما ينبغي. انتهى انتهى. ا هـ {مفاتيح الغيب حـ 17 صـ 142 ـ 145}

وقال الماوردى :
{ الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آَيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1) أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ }
قوله عز وجل : { الر كِتَابٌ } يعني القرآن.
{ أُحْكِمَتْ ءَايَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ } فيه خمسة تأويلات :
أحدها : أحكمت آياته بالأمر والنهي ثم فصلت بالثواب والعقاب ، قاله الحسن.
الثاني : أحكمت آياته من الباطل ثم فصلت بالحلال والحرام والطاعة والمعصية ، وهذا قول قتادة.
الثالث : أحكمت آياته بأن جعلت آيات هذه السورة كلها محكمة ثم فصلت بأن فسرت ، وهذا معنى قول مجاهد.
الرابع : أحكمت آياته للمعتبرين ، وفصلت آياته للمتقين. الخامس : أحكمت آياته في القلوب ، وفصلت أحكامه على الأبدان.
{ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ } فيه وجهان :
أحدهما : من عند حكيم في أفعاله ، خبير بمصالح عباده.
الثاني : حكيم بما أنزل ، خبير بمن يتقبل.
قوله عز وجل { أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللَّهَ } فيه وجهان :
أحدهما : أن كتبت في الكتاب { أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللَّهَ }
الثاني : أنه أمر رسوله أن يقول للناس { أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللَّهَ }.
{ إنَّنِي لَكُم مِّنُهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ } قال ابن عباس : نذير من النار ، وبشير بالجنة. انتهى انتهى. ا هـ {النكت والعيون حـ 2 صـ }

وقال ابن الجوزى :
{ الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آَيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ }
فأما { آلر } فقد ذكرنا تفسيرها في سورة ( يونس ) 
قال الفراء : و { كتاب } مرفوع بالهجاء الذي قبله ، كأنك قلت : حروف الهجاء هذا القرآن ، وإِن شئت رفعته باضمار "هذا كتاب" ، والكتاب : القرآن.
وفي قوله : { أحكمت آياته } أربعة أقوال :
أحدها : أُحكمت فما تُنسخُ بكتاب كما نُسخت الكتب والشرائع ، قاله ابن عباس ، واختاره ابن قتيبة.
والثاني : أُحكمت بالأمر والنهي ، قاله الحسن ، وأبو العالية.
والثالث : أُحكمت عن الباطل ، أي : مُنعت ، قاله قتادة ، ومقاتل.
والرابع : أُحكمت بمعنى جُمعت ، قاله ابن زيد.
فإن قيل : كيف عمَّ الآيات هاهنا بالإِحكام ، وخص بعضها في قوله : { منه آيات محكمات } [ آل عمران : 8 ] ؟ فعنه جوابان.
أحدهما : أن الإِحكام الذي عمَّ به هاهنا ، غير الذي خَصَّ به هناك.
وفي معنى الإِحكام العامّ خمسة أقوال ، قد أسلفنا منها أربعة في قوله : { أُحكمت آياته }.
والخامس : أنه إِعجاز النظم والبلاغة وتضمين الحِكَم المعجزة.
ومعنى الإِحكام الخاص : زوال اللَّبْس ، واستواء السامعين في معرفة معنى الآية.
والجواب الثاني : أن الإِحكام في الموضعين بمعنى واحد.
والمراد بقوله : { أُحكمت آياته } : أُحكم بعضها بالبيان الواضح ومنع الالتباس ، فأُوقعَ العمومُ على معنى الخصوص ، كما تقول العرب : قد أكلتُ طعام زيد ، يعنون : بعضَ طعامه ، ويقولون : قُتلنا وربِّ الكعبة ، يعنون : قُتل بعضنا ، ذكر ذلك ابن الأنباري.
وفي قوله : { ثم فصِّلت } ستة أقوال :
أحدها : فصِّلت بالحلال والحرام ، رواه أبو صالح عن ابن عباس.
والثاني : فصِّلت بالثواب والعقاب ، رواه جسر بن فرقد عن الحسن.
والثالث : فصِّلت بالوعد والوعيد ، رواه أبو بكر الهذلي عن الحسن أيضاً.
والرابع : فصِّلت بمعنى فسِّرت ، قاله مجاهد.

والخامس : أُنزلت شيئاً بعد شيء ، ولم تنزل جملة ، ذكره ابن قتيبة.
والسادس : فصِّلت بجميع ما يُحتاج إِليه من الدلالة على التوحيد ، وتثبيت نبوَّة الأنبياء ، وإِقامة الشرائع ، قاله الزجاج.
قوله تعالى : { من لدن حكيم } أي : من عنده.
قوله تعالى : { ألاّ تعبُدوا إِلا الله } قال الفراء.
المعنى : فصِّلت آياته بأن لا تعبدوا إِلا الله { وأن استغفروا }.
و"أن" في موضع النصب بالقائك الخافض.
وقال الزجاج : المعنى : آمركم أن لا تعبدوا [ إِلا الله ] وأن استغفروا.
قال مقاتل : والمراد بهذه العبادة : التوحيد.
والخطاب لكفار مكة. انتهى انتهى. ا هـ {زاد المسير حـ 4 صـ }

وقال القرطبى :
قوله تعالى : { الر }.
تقدّم القول فيه.
{ كِتَابٌ } بمعنى هذا كتاب.
{ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ } في موضع رفع نعت لكتاب.
وأحسن ما قيل في معنى { أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ } قول قَتَادة ؛ أي جعلت محكمة كلّها لا خَلَل فيها ولا باطل.
والإحكام منع القول من الفساد ، أي نُظمت نظماً مُحْكَماً لا يلحقها تناقض ولا خَلَل.
وقال ابن عباس : أي لم ينسخها كتاب ، بخلاف التوراة والإنجيل.
وعلى هذا فالمعنى ؛ أُحكم بعض آياته بأن جعل ناسخاً غير منسوخ.
وقد تقدّم القول فيه.
وقد يقع اسم الجنس على النوع ؛ فيقال : أكلت طعام زيد ؛ أي بعض طعامه.
وقال الحسن وأبو العالية : { أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ } بالأمر والنهي.
{ ثُمَّ فُصِّلَتْ } بالوعد والوعيد والثواب والعقاب.
وقال قتادة : أحكمها الله من الباطل ، ثم فصّلها بالحلال والحرام.
مجاهد : أحكمت جملة ، ثم بُيِّنت بذكر آية آية بجميع ما يحتاج إِليه من الدليل على التوحيد والنبوّة والبعث وغيرها.
وقيل : جمعت في اللوح المحفوظ ، ثم فصلت في التنزيل.
وقيل : " { فُصِّلت } أنزلت نَجْماً نَجْماً لتُتَدبَّر.
وقرأ عكرمة "فَصَلَتْ" مخفّفاً أي حَكَمت بالحق.
{ مِن لَّدُنْ } أي من عند.
{ حَكِيمٍ } أي محكم للأمور.
{ خَبِيرٍ } بكل كائن وغير كائن.
قوله تعالى : { أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ الله } قال الكسائيّ والفرّاء.
أي بألا ؛ أي أحكمت ثم فصّلت بألا تعبدوا إِلا الله.
قال الزجاج : لئلا ؛ أي أحكمت ثم فصّلت لئلا تعبدوا إلا الله.
قيل : أمر رسوله أن يقول للناس ألا تعبدوا إلا الله.
{ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ } أي من الله.
{ نَذِيرٌ } أي مخوف من عذابه وسطوته لمن عصاه.
{ وَبَشِيرٌ } بالرضوان والجنة لمن أطاعه.

وقيل : هو من قول الله أوّلاً وآخراً ؛ أي لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير ؛ أي الله نذير لكم من عبادة غيره ، كما قال : { وَيُحَذِّرْكُمُ الله نَفْسَهُ } [ آل عمران : 28 ]. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير القرطبى حـ 9 صـ }

وقال الخازن :
قوله : { الر كتاب أحكمت آياته }
قال ابن عباس : لم ينسخها كتاب كما نسخت هي الكتب والشرائع { ثم فصلت } يعني بينت وقال الحسن : أحكمت آياته بالآمر والنهي وفصلت بالثواب والعقاب وفي رواية عنه بالعكس ، قال : أحكمت بالثواب والعقاب وفصلت بالأمر والنهي ، وقال قتادة : أحكمها الله من الباطل ثم فصلها بعلمه فبين حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته فيها وقيل : أحكمها الله فليس فيها تناقض ثم فصلها وبينها وقيل معناه نظمت آياته نظماً رصيناً محكماً بحيث لا يقع فيه نقض ولا خلل كالبناء المحكم الذي ليس فيه خلل ثم فصلت آياته سورة سورة وقيل إن آيات هذا الكتاب دالة على التوحيد وصحة النبوة والمعاد وأحوال القيامة وكل ذلك لا يدخله النسخ ثم فصلت بدلائل الأحكام والمواعظ والقصص والإخبار عن المغيبات ، وقال مجاهد : فصلت بمعنى فسرت وثم في قوله ثم فصلت ليست هي للتراخي في الوقت ولكن في الحال كما تقول هي محكمة أحسن الإحكام ثم مفصلة أحسن التفصيل فإن قلت كيف عم الآيات هنا بالأحكام وخص بعضها في قوله منه آيات محكمات.
قلت : إن الإحكام الذي عم به هنا غير الذي خص به هناك فمعنى الإحكام العام هنا أنه لا يتطرق إلى آياته التناقض والفساد كأحكام البناء فإن هذا الكتاب نسخ جميع الكتب المتقدمة عليه والمراد بالإحكام الخاص المذكور في قوله منه آيات محكمات أن بعض آياته منسوخة نسخها بآيات منه أيضاً لم ينسخها غيره وقيل أحكمت آياته أي معظم آياته محكمة وإن كان قد دخل النسخ على البعض فأجرى الكل على البعض لأن الحكم للغالب وإجراء الكل على البعض مستعمل في كلامهم تقول أكلت طعام زيد وإنما أكلت بعضه.
وقوله تعالى : { من لدن حكيم } يعني أحكمت آيات الكتاب من عند حكيم في جميع أفعاله { خبير } يعني بأحوال عباده وما يصلحهم.
{ ألا تعبدوا إلا الله }

هذا مفعول له معناه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت لئلا تعبدوا إلا الله والمراد بالعبادة التوحيد وخلع الأنداد والأصنام وما كانوا يعبدون والرجوع إلى الله تعالى وإلى عبادته والدخول في دين الإسلام { إنني لكم منه } أي : قل لهم يا محمد إنني لكم من عند الله { نذير } ينذركم عقابه إن ثبتم على كفركم ولم ترجعوا عنه { وبشير } يعني وأبشر بالثواب الجزيل لمن آمن بالله ورسوله وأطاع وأخلص العمل لله وحده. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير الخازن حـ 3 صـ }

وقال أبو حيان :
{ الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آَيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ }
كتاب خبر مبتدأ محذوف يدل عليه ظهوره بعد هذه الحروف المقطعة كقوله : الم ذلك الكتاب ، وأحكمت صفة له.
ومعنى الإحكام : نظمه نظماً رضياً لا نقص فيه ولا خلل ، كالبناء المحكم.
وهو الموثق في الترصيف ، وعلى هذا فالهمزة في أحكمت ليست للنقل ، ويجوز أن تكون للنقل من حكم بضم الكاف إذا صار حكيماً ، فالمعنى : جعلت حكيمة كقولك : تلك آيات الكتاب الحكيم على أحد التأويلين في قوله : { الكتاب الحكيم } وقيل : من أحكمت الدابة إذا منعها من الجماح بوضع الحكمة عليها ، فالمعنى : منعت من النساء كما قال جرير :
أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم . . .
إني أخاف عليكم أن أغضبا
وعن قتادة : أحكمت من الباطل.
قال ابن قتيبة : أحكمت أتقنت شبه ما يحكم من الأمور المتقنة الكاملة ، وبهذه الصفة كان القرآن في الأول ، ثم فصل بتقطيعه وتبيين أحكامه وأوامره عل محمد ( صلى الله عليه وسلم ) فثم على بابها ، وهذه طريقة الإحكام والتفصيل.
إذ الإحكام صفة ذاتية ، والتفصيل إنما هو بحسب من يفصل له ، والكتاب أجمعه محكم مفصل ، والإحكام الذي هو ضد النسخ ، والتفصيل الذي هو خلاف الإجمال ، إنما يقالان مع ما ذكرناه باشتراك.
وحكى الطبري عن بعض المتأولين : أحكمت بالأمر والنهي ، وفصلت بالثواب والعقاب.
وعن بعضهم : أحكمت من الباطل ، وفصلت بالحلال والحرام ، ونحو هذا من التخصيص الذي هو صحيح المعنى ، ولكن لا يقتضيه اللفظ.
وقيل : فصلت معناه فسرت ، وقال الزمخشري : ثم فصلت كما تفصل القلائد بالدلائل من دلائل التوحيد والأحكام والمواعظ والقصص ، أو جعلت فصولاً سورة سورة وآية آية ، أو فرقت في التنزيل ولم تنزل جملة واحدة ، أو فصل بها ما يحتاج إليه العباد أي بيّن ولخص.

وقرأ عكرمة ، والضحاك ، والجحدري ، وزيد بن علي ، وابن كثير في رواية : ثم فصلت بفتحتين ، خفيفة على لزوم الفعل للآيات.
قال صاحب اللوامح : يعني انفصلت وصدرت.
وقال ابن عطية : فصلت بين المحق والمبطل من الناس ، أو نزلت إلى الناس كما تقول : فصل فلان بسفره.
قال الزمخشري : وقرىء أحكمت آياته ثم فصلت أي : أحكمتها أنا ، ثم فصلتها.
( فإن قلت ) : ما معنى؟ ثم ( قلت ) : ليس معناها التراخي في الوقت ولكن في الحال ، كما تقول : هي محكمة أحسن الأحكام ، ثم مفصلة أحسن التفصيل ، وفلان كريم الأصل ، ثم كريم الفعل انتهى.
يعني أنّ ثم جاءت لترتيب الإخبار لا لترتيب الوقوع في الزمان ، واحتمل من لدن أن يكون في موضع الصفة.
ومن أجاز تعداد الأخبار إذا لم تكن في معنى خبر واحد أجاز أن يكون خبراً بعد خبر.
قال الزمخشري : أن يكون صلة أحكمت وفصلت أي : من عنده إحكامها وتفصيلها.
وفيه طباق حسن ، لأنّ المعنى أحكمها حكيم وفصلها أي : بينها وشرحها خبير بكيفيات الأمور انتهى.
ولا يريد أن من لدن متعلق بالفعلين معاً من حيث صناعة الإعراب ، بل يريد أن ذلك من باب الاعمال ، فهي متعلقة بهما من حيث المعنى.
وأن لا تعبدوا يحتمل أن يكون أن حرف تفسير ، لأنّ في تفصيل الآيات معنى القول وهذا أظهر ، لأنه لا يحتاج إلى إضمار.
وقيل : التقدير لأنْ لا تعبدوا أو بأنْ لا تعبدوا ، فيكون مفعولاً من أجله ، ووصلت أنْ بالنهي.
وقيل : أنْ نصبت لا تعبدوا ، فالفعل خبر منفي.
وقيل : أنْ هي المخففة من الثقيلة ، وجملة النهي في موضع الخبر ، وفي هذه الأقوال العامل فصلت.
وأما من أعربه أنه بدل من لفظ آيات أو من موضعها ، أو التقدير : من النظر أنْ لا تعبدوا إلا الله ، أو في الكتاب ألا تعبدوا ، أو هي أنْ لا تعبدوا ، أو ضمن أنْ لا تعبدوا ، أو تفصله أنْ لا تعبدوا ، فهو بمعزل عن علم الإعراب.

والظاهر عود الضمير في منه إلى الله أي : إني لكم نذير من جهته وبشير ، فيكون في موضع الصفة ، فتعلق بمحذوف أي : كائن من جهته.
أو تعلق بنذير أي : أنذركم من عذابه إنْ كفرتم ، وأبشركم بثوابه إن آمنتم.
وقيل : يعود على الكتابة أي : نذير لكم من مخالفته ، وبشير منه لمن آمن وعمل به.
وقدم النذير لأن التخويف هو الأهم. انتهى انتهى. ا هـ {البحر المحيط حـ 5 صـ }

وقال أبو السعود :
{ الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آَيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ }
{ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم }
{ الر } محلُّه الرفعُ على أنه خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ ، وقيل : على أنه مبتدأٌ والأولُ هو الأظهرُ كما أشير إليه في سورة يونُسَ ، أو النصبُ بتقدير فعلٍ يناسب المقامَ نحو اذكُر أو اقرأ على تقدير كونِه اسماً للسورة على ما عليه إطباقُ الأكثرِ ، أو لا محلَّ له من الإعراب مسرودٌ على نمط التعديدِ حسبما فُصِّل في أخوَاته ، وقوله تعالى : { كِتَابٌ } خبرٌ له على الوجه الثاني ، ولمبتدأ محذوفٍ على الوجوه الباقيةِ { أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ } نُظمت نظماً مُتْقناً لا يعتريه خللٌ بوجه من الوجوه أو جُعلت حكيمةً لانطوائها على جلائل الحِكَم البالغةِ ودقائِقها أو مُنعت من النسخ بمعنى التغييرِ مطلقاً أو أُيّدت بالحُجج القاطعةِ الدالةِ على كونها من عند الله عز وجل أو على ثبوتِ مدلولاتِها فالمرادُ بالآيات جميعُها أو على حقية ما تشتمل عليه من الأحكام الشرعيةِ فالمرادُ بها بعضُها المشتملُ عليها كما إذا فُسِّر الأحكامُ بالمنع من النسخ بمعنى تبديلِ الحُكمِ الشرعيِّ خاصةً ، وأما تفسيرُه بالمنع من الفساد أخذاً من قولهم : أحكمتَ الدابة إذا وضعتَ عليها الحَكَمة لتمنعَها من الجِماح ففيه إيهامُ ما لا يكاد يليقُ بشأن الآياتِ الكريمةِ من التداعي إلى الفساد لولا المانع ، وفي إسناد الإحكامِ على الوجوه المذكورةِ إلى آيات الكتابِ دون نفسِه لا سيما على الوجوه الشاملةِ لكل آية منه من حسن الموقعِ والدِلالة على كونه في أقصى غاية منه ما لا يخفى { ثُمَّ فُصّلَتْ } أي جُعلت فصولاً من الأحكام والدلائل والمواعظِ والقِصصِ أو فُصّل فيها مَهمّاتُ العبادِ في المعاش والمعادِ على الإسناد المجازيِّ والتفسيرُ بجعلها آيةً آيةً لا يساعده ، لأن ذلك من الأوصاف الأوليةِ فلا يناسب عطفُه على أحكامها بكلمة التراخي ، وأما المعنيان الأوّلانِ فهما وإن كانا مع الأحكام زماناً حيث لم تزَل الآياتُ مُحكمةً مفصّلة لا أنها أُحكِمَتْ أو فُصِّلَت بعد أن لم

تكن كذلك ، إذ الفعلانِ من قَبيل قولِهم : سبحان من صغّر البَعوضَ وكبّر الفيلَ ، إلا أنهما حيث كانا من صفات الآياتِ باعتبار نسبةِ بعضِها إلى بعض على وجه يستتبِعُ أحكاماً مخصوصةً وآثاراً معتدًّا بها ، وبملاحظة مصالحِ العبادِ ناسبَ أن يشار إلى تراخي رتبتِهما عن رتبة الإحكام ، وإن حُمل جعلُها آية آيةً على معنى تفريقِ بعضِها عن بعض يكونُ من هذا القبيل إلا أنه ليس في مثابته في استتباع ما يستتبعه من الأحكام والآثارِ ، أو فُرّقت في التنزيل منجّمة بحسب المصالحِ فإن أريد تنزيلُها المنجَّمُ بالفعل فالتراخي زمانيٌّ وإن أريد جعلُها في نفسها بحيث يكون نزولُها منجّماً حسبما تقتضيهِ الحِكمةُ والمصلحةُ فهو رُتبيٌّ لأن ذلك وصفٌ لازمٌ لها حقيقٌ بأن يُرتَّبَ على وصف إحكامِها وقرىء أحكمتُ آياتِه ثم فصّلتُ على صيغة التكلم وعن عكرمة والضحاك ثم فصلت أي فرّقت بين الحق والباطل.
{ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ } صفةٌ للكتاب وُصف بها بعد ما وصُف بإحكام آياتِه وتفصيلِها الدالّين على رتبتِه من حيث الذاتُ إبانةً لجلالة شأنِه من حيث الإضافةُ ، أو خبرٌ للمبتدأ المذكور أو المحذوفِ ، أو صلةٌ للفعلين وفي بنائها للمفعول ثم إيرادِ الفاعلِ بعنوان الحِكمة البالغةِ والإحاطةِ بجلائلها ودقائِقها منكراً بالتنكير التفخيميّ وربطِهما به لا على النهج المعهودِ في إسناد الأفاعيلِ إلى فواعلها مع رعاية حسنِ الطباقِ من الجزالة والدلالة على فخامتهما وكونِهما على أكمل ما يكون ما لا يُكتنه كُنهُه.
{ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ الله }

مفعولٌ له حُذف عنه اللامُ مع فقدان الشرطِ ، أعني كونَه فعلاً لفاعل الفعلِ المعللِ جرياً على سنن القياسِ المطّردِ في حذف حرفِ الجرِّ مع أن المصدريةِ ، كأنه قيل : كتابٌ أُحكمت آياتُه ثم فُصّلت لئلا تعبدوا إلا الله ، أي لتترُكوا عبادةَ غيرِ الله عز وجل وتتمحّضوا في عبادته ، فإن الإحكامَ والتفصيلَ على ما فُصّل من المعاني مما يدعوهم إلى الإيمان والتوحيدِ وما يتفرع عليه من الطاعات قاطبةً. وقيل : أنْ مفسرةٌ لما في التفصيل من معنى القولِ أي قيل : لا تعبدوا إلا الله { إِنَّنِى لَكُمْ مِّنْهُ } من جهة الله تعالى { نَّذِيرٌ } أُنذركمَ عذابَه إن لم تتركو ما أنتم عليه من الكفر وعبادةِ غيرِ الله تعالى { وَبَشِيرٌ } أبشركم بثوابه إن آمنتم به وتمحّضتم في عبادته ، ولمّا ذُكر شؤون الكتابِ من إحكام آياتهِ وتفصيلِها وكونِ ذلك من قِبَل الله تعالى وأُورد معظمُ ما نُظم في سلك الغايةِ والأمرِ من التوحيد وتركِ الإشراك وُسِّط بينه وبين قرينيه أعني الاستغفارَ والتوبة ذِكرُ أن من نُزّل عليه ذلك الكتابُ مرسَلٌ من عند الله تعالى لتبليغ أحكامِه وترشيحِها بالمؤيدات من الوعد والوعيدِ للإيذان بأن التوحيدَ في أقصى مراتبِ الأهمية حتى أُفرد بالذكر وأُيِّد إيجابُه بالخطاب غِبَّ الكتابِ مع تلويح بأنه كما لا يتحقق في نفسه إلا مقارِناً للحُكم برسالته عليه السلام كذلك في الذكر لا ينفكّ أحدُهما عن الآخر ، وقد رُوعيَ في سَوق الخطابِ بتقديم الإنذار على التبشير ما رُوعيَ في الكتاب من تقديم النفي على الإثبات والتخليةِ على التحليةِ لتجاوب أطرافِ الكلامِ ، ويجوز أن يكون قوله تعالى : { أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ الله } كلاماً منقطعاً عما قبله وارداً على لسانه عليه السلام إغراءً لهم على اختصاصه تعالى بالعبادة كأنه عليه السلام قال : " تركَ عبادةِ غيرِ الله " أي الزموه ، على معنى اترُكوا عبادةَ غيرِ الله تركاً مستمراً إنني

لكم من جهة الله تعالى نذيرٌ وبشير ، أي نذير أنذرُكم من عقابه على تقدير استمرارِكم على الكفر وبشيرٌ أبشرّكم بثوابه على تقدير تركِكم له وتوحيدِكم. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير أبى السعود حـ 4 صـ }

وقال الآلوسى :
{ الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آَيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1) }
{ بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرحيم الر }
اسم للسورة على ما ذهب إليه الخليل.
وسيبويه.
وغيرهما أو للقرآن على ما روي عن الكلبي.
والسدى ، وقيل : إنها إشارة إلى اسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته سبحانه ، وقيل : هي إقسام منه تعالى بما هو من أصول اللغات ومبادي كتبه المنزلة ومباني أسمائه الكريمة ، وقايل وقيل ، وقد تقدم الكلام فيما ينفعك هنا على أتم تفصيل ، واختار غير واحد من المتأخرين كونها اسماً للسورة وأنها خبر مبتدأ محذوف أي هذه السورة مسماة بالر وقيل : محلها الرفع على الابتداء أو النصب بتقدير فعل يناسب المقام نحو اذكر أو اقرأ ، وقوله سبحانه : { كِتَابٌ } خبر لها على تقدير ابتدائيتها أو لمبتدأ محذوف على غيره من الوجوه ، والتنوين فيه للتعظيم أي كتاب عظيم الشأن جليل القدر { أُحْكِمَتْ ءاياته } أي نظمت نظماً محكماً لا يطرأ عليه اختلال فلا يكون فيه تناقض أو مخالفة للواقع والحكمة أو شيء مما يخل بفصاحته وبلاغته فالأحكام مستعار من إحكام البناء بمعنى اتقانه أو منعت من النسخ لبعضها أو لكلها بكتاب آخر كما وقع للكتب السالفة فالأحكام من أحكمه إذا منعه ؛ ويقال : أحكمت السفيه إذا منعته من السفاهة ، ومنه قول جرير
أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم...
إني أخاف عليكم إن أغضبا
وقيل : المراد منعت من الفساد أخذاً من أحكمت الدابة إذا جعلت في فمها الحكمة وهي حديدة تجعل في فم الدابة تمنعها من الجماح ، فكأن ما فيها من بيان المبدأ والمعاد بمنزلة دابة منعها الدلائل من الجماح ، ففي الكلام استعارة تمثيلية أو مكنية.
وتعقب بأن تشبيهها بالدابة مستهجن لا داعي إليه ، ولعل الذوف يفرق بين ذلك وبين تشبيهها بالجمل الأنوف الوارد في بعض الآثار لانقيادها مع المتأولين لكثرة وجوه احتمالاتها الموافقة لأغراضهم.

واعترض بعضهم على إرادة المنع من الفساد بأن فيه إيهام ما لا يكاد يليق بشأن الآيات الكريمة من التداعي إلى الفساد لولا المانع ، فالأول إذ يراد معنى المنع أن يراد المنع من النسخ ويراد من الكتاب القرآن وعدم نسخه كلا أو بعضاً على حسب ما أشرنا إليه ؛ وكون ذلك خلاف الظاهر في حيز المنع.
وادعى بعضهم أن المراد بالآيات آيات هذه السورة وكلها محكمة غير منسوخة بشيء أصلاً ، وروي ذلك عن ابن زيد وخولف فيه.
وادعى أن فيها من المنسوخ أربع آيات قوله سبحانه : { إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ والله على كُلّ شَىْء وَكِيلٌ } [ هود : 12 ] { وَقُل لّلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ اعملوا على مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ } [ هود : 121 ] والتي تليها ونسخت جميعا بآية السيف و{ مَن كَانَ يُرِيدُ الحياة الدنيا وَزِينَتَهَا } [ هود : 51 ] الآية ونسخت بقوله سبحانه
{ مَّن كَانَ يُرِيدُ العاجلة عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمَن نُّرِيدُ } [ الإسراء : 18 ] ولا يخلو عن نظر ، ويجوز أن يكون المعنى منعت من الشبه بالحجج الباهرة وأيدت بالأدلة الظاهرة أو جعلت حكمية أي ذات حكمة لاشتمالها على أصول العقائد والأعمال الصالحة والنصائح والحكم ، والفعل على هذا منقول من حكم بالضم إذا صار حكيماً ، ومنه قول نمر بن تولب :
وأبغض بغيضك بغضاً رويدا...
إذا أنت حاولت أن تحكما

فقد قال الأصمعي : إن المعنى إذا حاولت أن تكون حكيماً ، وفي إسناد الإحكام على الوجوه المذكورة إلى الآيات دون الكتاب نفسه لا سيما إذا أريد ما يشمل كل آية آية من حسن الموقع والدلالة على كونه في أقصى غاياته ما لا يخفى { ثُمَّ فُصّلَتْ } أي جعلت مفصلة كالعقد المفصل بالفرائد التي تجعل بين اللالىء ، ووجه جعلها كذلك اشتمالها على دلائل التوحيد والأحكام والمواعظ والقصص أو فصل فيها مهمات العباد في المعاش والمعاد على الإسناد المجازي أو جعلت فصلاً فصلاً من السورو يراد بالكتاب القرآن ، وقيل : يصح أن يراد به هذه السورة أيضاً على أن المعنى جعلت معاني آياتها في سور ولا يخفى أنه تكلف لا حاجة إليه.
أو فرقت في التنزيل فلم تنزل جملة بل نزلت نجماً نجماً على حسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحة ، و{ ثُمَّ } على هذا ظاهرة في التراخي الزماني لما أن المتبادر من التنزيل المنجم فيه التنزيل المنجم بالفعل ، وإن أريد جعلها في نفسها بحيث يكون نزولها منجماً حسب الحكمة فهو رتبي لأن ذلك وصف لازم لها حقيق بأن يرتب على وصف أحكامها ، وهي على الأوجه الأول للتراخي الرتبي لا غير ، وقيل : للتراخي بين الأخبارين.
واعترض بأنه لا تراخي هناك إلا أن يراد بالتراخي الترتيب مجازاً أو يقال بوجوده باعتبار ابتداء الخير الأول وانتهاء الثاني.
وأنت تعلم أن القول بالتراخي في الرتبة أولى خلا أن تراخى رتبة التفصيل بأحد المعنيين الأولين عن رتبة الأحكام أمر ظاهر وبالمعنى الثالث فيه نوع خفاء ، ولا يخفى عليك أن الاحتمالات في الآية الحاصلة من ضرب معاني الأحكام الأربعة في معاني التفصيل كذلك وضرب المجموع في احتمالات المراد بثم تبلغ اثنين وثلاثين أو ثمانية وأربعين احتمالاً ولا حجر.
والزمخشري ذكر للأحكام على ما في الكشف ثلاثة أوجه.
أخذه من أحكام البناء نظراً إلى التركب البالغ حد الإعجاز.
أو من الأحكام جعلها حكيمة.

أو جعلها ذات حكمة فيفيد معنى المنع من الفساد ، وللتفصيل أربعة.
جعلها كالقلائد المفصلة بالفرائد لما فيها من دلائل التوحيد وأخواتها ، وجعلها فصولاً سورة سورة وآية آية.
وتفريقها في التنزيل.
وتفصيل ما يحتاج إليه العباد وبيانه فيها روي هذا عن مجاهد ، وقال : إن معنى { ثُمَّ } ليس التراخي في الوقت ولكن في الحال كما تقول هي محكمة أحسن الإحكام ثم مفصلة أحسن التفصيل ، وفلان كريم الأصل ثم كريم الفعل.

والظاهر أنه أراد أنها في جميع الاحتمالات كذلك ، وفيه أيضاً أنه إذا أريد بالإحكام أحد الأولين وبالتفصيل أحد الطرفين فالتراخي رتبي لأن الأحكام بالمعنى الأول راجع إلى اللفظ والتفصيل إلى المعنى ، وبالمعنى الثاني وإن كان معنوياً لكن التفصيل اكمال لما فيه من الإجمال ، وان أريد أحد الأوسطين فالتراخي على الحقيقة لأن الأحكام بالنظر إلى كل آية في نفسها وجعلها فصولاً بالنظر إلى بعضها مع بعض أو لأن كل آية مشتملة على جمل من الألفاظ المرصفة وهذا تراخ وجودي ، ولما كان الكلام من السائلات كان زمانياً أيضاً ، ولكن الزمخشري آثر التراخي في الحال مطلقاً حملا على التراخي في الأخبار في هذين الوجهين ليطابق اللفظ الوضع وليظهر وجه العدول من الفاء إلى ثم ، وإن أريد الثالث وبالتفصيل أحد الطرفين فرتبي وإلا فأخباري ، والأحسن أن يراد بالأحكام الأول وبالتفصيل أحد الطرفين وعليه ينطبق المطابقة بين { حيكم } ودخبير } و{ } و{ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ } و{ فُصّلَتْ } ثم قال : ومنه ظهر أن التراخي في الحال يشمل التراخي الرتبي والأخباري انتهى فليتأمل ، وقرىء { أُحْكِمَتْ } بالبناء للفاعل المتكلم و{ فُصّلَتْ } بفتحتين مع التخفيف وروي هذا عن ابن كثير ، والمعنى ثم فرقت بين الحق والباطل ، وقيل : { فُصّلَتْ } هنا مثلها في قوله تعالى : { وَلَمَّا فَصَلَتِ العير } [ يوسف : 94 ] أي انفصلت وصدرت { مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ } صفة لكتاب وصف بها بعد ما وصف بأحكام آياته وتفصيلها الداليت على علو مرتبته من حيث الذات إبانة لجلالة شأنه من حيث الإضافة أو خبر ثان للمبتدأ الملفوظ أو المقدر أو هو معمول لأحد الفعلين على التنازع مع تعلقه بهما معنى أي من عنده أحكامها وتفصيلها واختار هذا في الكشف.

وفي الكشاف أن فيه طباقاً حسناً لأن المعنى أحكمها حكيم وفصلها أي بينها وشرحها خبير عالم بكيفيات الأمور ففي الآية اللف والنشر ، وأصل الكلام على ما قال الطيبي : أحكم آياته الحكيم وفصلت الخبير ثم عدل عنه إلى أحكمت حكيم وفصلت خبير على حد قوله تعالى : { يُسَبّحُ لَهُ فِيهَا بالغدو والاصال رِجَالٌ } [ النور : 36-37 ] على قراءة البناء للمفعول ، وقوله :
لبيك يزيد ضارع لخصومة...
ومختبط مما تطيح الطوائح
ثم إلى ما في النظم الجليل لما في الكناية من الحسن مع إفادة التعظيم البالغ الذي لا يصل إلى كنهه وصف الواصف لا سيما وقد جيء بالاسمين الجليلين منكرين بالتنكير التفخيمي ، و{ لَّدُنْ } من الظروف المبنية وهي لأول غاية زمان أو مكان ، والراد هنا الأخير مجازاً ، وينبت لشبهها بالحرف في لزومها استعمالاً واحداً وهي كونها مبدأ غاية وامتناع الأخبار بها وعنها ولا يينى عليها المبتدأ بخلاف عند ولدي فانهما لا يلزمان استعمالاً واحداً بل يكونان لابتداء الغاية وغيرها ويبنى عليهما المبتدأ كما في قوله سبحانه :
{ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الغيب } [ الأنعام : 59 ] { وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ } [ ق : 35 ] قيل : ولقوة شبهها بالحرف وخروجها عن نظائرها لا تعرب إذا أضيفت.
نعم جاء عن قيس اعرابها تشبيهاً بعند وعلى ذلك خرجت قراءة عاصم { بَأْسًا شَدِيدًا مّن لَّدُنْهُ } [ الكهف : 2 ] بالجر واشمام الدال الساكنة الضم واقترانها بمن كما في الآية ، وكذا إضافتها إلى مفرد كيفما كان هو الغالب وقد تتجرد عن من وقد تضاف إلى جملة اسمية كقوله :
وتذكر نعماه لدن أنت يافع...
وفعلية كقوله :
صريح غوان راقهن ورقنه...
لدن شب حتى شاب سود الذوائب
ومنع ابن الدهان من إضافتها إلى الجملة وأول ما ورد من ذلك على تقدير أن المصدرية بدليل ظهورها معها في قوله :
وليت فلم تقطع لدن ان وليتنا...
قرابة ذي قربى ولاحق مسلم

ولا يخفى ما في التزام ذلك من التكلف لا سيما في مثل لدن أنت يافع وتتمحض للزمان إذا أضيفت إلى الجملة ، وجاء نصب غدوة بعدها في قوله :
لدن غدوة حتى دنت لغروب...
وخرج على التمييز ، وحكى الكوفيون رفعها بعدها وخرج على إضماء كان ، وفيها ثمان لغات.
فمنهم من يقول { لَّدُنْ } بفتح اللام وضم الدال وسكون النون وهي اللغة المشهورة ، وتخفف بحذف الضمة كما في عضد وحينئذ يتلقى ساكنان.
فمنهم من يحذف النون لذلك فيبقى لد بفتح اللام وسكون الدال.
ومنهم من لا يحذف ويحرك الدال فتحا فيقول { لَّدُنْ } بفتح اللام والدال وسكون النون.
ومنهم من لا يحذف ويحرك الدال كسرا فيقول { لَّدُنْ } بفتح اللام وكسر الدال وسكون النون ومنهم من لا يحذف ويحرك النون بالكسر فيقول { لَّدُنْ } بفتح اللام وسكون الدال وكسر النون ، وقد يخفف بنقل ضمة الدال إلى اللام كما يقال في عضد عضد بضم العين وسكون الضاد على قلة ، وحينئذ يلتقي ساكنان أيضاً.
فمنهم من يحذف النون لذلك فيقول لد بضم اللام وسكون الدال.
ومنهم من لا يحذف ويحرك النون بالكسر فيقول { لَّدُنْ } بضم اللام وسكون الدال وكسر النون فهذه سبع لغات.
وجاء لد بحذف نون { لَّدُنْ } التي هي أم الجميع وبذلك تتم الثمانية ، ويدل على أن أصل لد لدن إنك إذا أضفته لمضمر جئت بالنون فقتول : من لدنك ولا يجوز من لدك كما نبه عليه سيبويه ، وذكر لها في همع الهوامع عشر لغات ما عدا اللغة القيسية فليراجع.
{ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) }
{ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ الله } في موضع العلة للفعلين السابقين على جعل { إن } مصدرية وتقدير اللام معها كأنه قيل : كتاب أحكمت آياته ثم فصلت لئلا تعبدوا إلا الله أي لتتركوا عبادة غيره عز وجل وتتمحضوا لعبادته سبحانه ، فإن الأحكام والتفصيل مما يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد وما يتفرع عليه من الطاعات قاطبة.

وجوز أن تكون مفسرة لما في التفصيل من معنى القول دون حروفه كأنه قيل : فصل وقال : لا تعبدوا إلا الله أو أمر أن لا تعبدوا إلا الله ، وقيل : إن هذا كلام منقطع عما قبله غير متصل به اتصالاً لفظياً بل هو ابتداء كلام قصد به الاغراء على التوحيد على لسانه صلى الله عليه وسلم و{ إن } وما بعدها في حيز المفعول به لمقدر كأنه قيل : الزموا ترك عبادة غيره تعالى ، واحتمال أن يكون ما قبل أيضاً مفعولاً به بتقدير قل أول الكلام خلاف الظاهر ، ومثله احتمال كون { إن } والفعل في موقع المفعول المطلق ، وقد صرح بعض المقحقين أن ذلك مما لا يحسن أو لا يجوز فلا ينبغي أن يلتفت إليه { إِنَّنِى لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ } ضمير الغائب المجرور لله تعالى و{ مِنْ } لابتداء الغاية ، والجار والمجرور في الأصل صفة النكرة فلما قدم عليها صار حالا كما هو المعروف في أمثاله أي إني لكن من جهته تعالى نذير أنذركم عذابه أن لم تتركوا ما أنتم عليه من عبادة غيره سبحانه وبشير أبشركم ثوابه إن آمنتم وتمحضتم في عبادته عز وجل ، وجوز كون { مِنْ } صلة النذير والضمير إما له تعالى أيضاً ، والمعنى حينئذ على ما قال أبو البقاء نذير من أجل عذابه وإما للكتاب على معنى إني لكن نذير من مخالفته وبشير لمن آمن به. انتهى انتهى. ا هـ {روح المعانى حـ 11 صـ }

وقال ابن عاشور :
{ الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آَيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1) }
{ الر }
تقدم القول على الحروف المقطعة الواقعة في أوائل السور في أول سورة البقرة وغيرها من نظرائها وما سورة يونس ببعيد.
{ كتاب أحكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير }
القول في الافتتاح بقوله : { كتاب } وتنكيره مماثل لما في قوله : { كتاب أنزل إليك } في سورة [ الأعراف : 2 ].
والمعنى : أن القرآن كتاب من عند الله فلماذا يَعجب المشركون من ذلك ويكذبون به.
ف ( كتاب ) مبتدأ ، سوغ الابتداء ما فيه من التنكير للنوعية.
ومن لدن حكيم خبير } خبَر و { أحكمت آياته } صفة ل ( كتاب ) ، ولك أن تجعل { أحكمت آياته } صفة مخصصة ، وهي مسوغ الابتداء.
ولك أن تجعل ( أحكمت ) هو الخبر.
وتجعل { من لدن حكيم خبير } ظرفاً لغواً متعلقاً بـ { أحكمت } و { فُصلت }.
والإحكام : إتقان الصنع ، مشتق من الحِكْمة بكسر الحاء وسكون الكاف.
وهي إتقان الأشياء بحيث تكون سالمة من الأخلال التي تعرض لنوعها ، أي جعلت آياته كاملة في نوع الكلام بحيث سلمت من مخالفة الواقع ومن أخلال المعنى واللفظ.
وتقدم عند قوله تعالى : { منه آيات محكمات } في أول سورة [ آل عمران : 7 ].
وبهذا المعنى تنبىء المقابلة بقوله : من لدن حكيم }.
وآيات القرآن : الجمل المستقلة بمعانيها المختتمة بفواصل.
وقد تقدم وجه تسمية جمل القرآن بالآيات عند قوله تعالى : { والذين كفروا وكذبوا بآياتنا } في أوائل سورة [ البقرة : 39 ] ، وفي المقدمة الثامنة من مقدمات هذا التفسير.
والتفصيل : التوضيح والبيان.
وهو مشتق من الفَصل بمعنى التفريق بين الشيء وغيره بما يميزه ، فصار كناية مشهورة عن البيان لما فيه من فصل المعاني.
وقد تقدم عند قوله تعالى : { وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين } في سورة [ الأنعام : 55 ].
ونظيره : الفرق ، كنى به عن البيان فسمي القرآن فُرقاناً.

وعن الفصل فسمي يوم بَدر يوم الفرقان ، ومنه في ذكر ليلة القدر { فيها يُفرق كل أمر حكيم } [ الدخان : 4 ].
و( ثُم ) للتراخي في الرتبة كما هو شأنها في عطف الجمل لما في التفصيل من الاهتمام لدى النفوس لأن العقول ترتاح إلى البيان والإيضاح.
و{ من لدن حكيم خبير } أي من عند الموصوف بإبداع الصنع لحكمته ، وإيضاح التبيين لقوة علمه.
والخبير : العالم بخفايا الأشياء ، وكلما كثرت الأشياء كانت الإحاطة بها أعز ، فالحكيم مقابل ل { أحْكمتْ } ، والخبير مقابل ل { فُصّلتْ }.
وهما وإن كانا متعلّق العلم ومتعلّق القدرة إذ القدرة لا تجري إلا على وفق العلم ، إلا أنه روعي في المقابلة الفعلُ الذي هو أثرُ إحدى الصفتين أشدُّ تبادُراً فيه للناس من الآخر وهذا من بليغ المزاوجة.
{ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) }
( أنْ ) تفسيرية لما في معنى { أحكمت آياتُه ثُم فصلت } [ هود : 1 ] من الدلالة على أقوال محكمة ومفصلة فكأنه قيل : أوحي إليك في هذا الكتاب أن لا تعبدوا إلا الله ، فهذه الجملة تفسيرية لما أحكم من الآيات لأن النهي عن عبادة غير الله وإيجاب عبادة الله هو أصل الدين ، وإليه مرجع جميع الصفات التي ثبتت لله تعالى بالدليل ، وهو الذي يتفرع عنه جميع التفاصيل ، ولذلك تكرر الأمر بالتوحيد والاستدلال عليه في القرآن ، وأن أول آية نزلت كان فيها الأمرُ بملابسة اسم الله لأول قراءة القرآن في قوله تعالى : { اقرأ باسم ربك الذي خلق } [ العلق : 1 ].
والخطاب في { ألاَّ تعبدوا } وضمائر الخطاب التي بعده موجهة إلى الذين لم يؤمنوا وهم كل من يسمع هذا الكلام المأمور بإبلاغه إليهم.
وجملة : { إنني لكم منه نذير وبشير } معترضة بين جملة { ألا تعبدوا إلا الله } [ هود : 1 ] وجملة { وأن استغفروا ربكم } [ هود : 3 ] الآية ، وهو اعتراض للتحذير من مخالفة النهي والتحريض على امتثاله.

ووقوع هذا الاعتراض عقب الجملة الأولى التي هي من الآيات المحكمات إشعارٌ بأن مضمونه من الآيات المحكمات وإن لم تكن الجملة تفسيرية وذلك لأن شأن الاعتراض أن يكون مناسباً لما وقع بعده وناشئاً منه فإن مضمون البشير والنذير هو جامع عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في رسالته فهو بشير لمن آمن وأطاع ، ونذير لمن أعرض وعصى ، وذلك أيضاً جامع للأصول المتعلقة بالرسالة وأحوال الرسل وما أخبروا به من الغيب فاندرج في ذلك العقائد السمعية ، وهذا عين الإحكام.
و( من ) في قوله : { إنني لكم منه } ابتدائية ، أي أني نذير وبشير لكم جائياً من عند الله.
والجمع بين النذارة والبشارة لمقابلة ما تضمنته الجملة الأولى من طلب ترك عبادة غير الله بطريق النهي وطلب عبادة الله بطريق الاستثناء ، فالنذارة ترجع إلى الجزء الأول ، والبشارة ترجع إلى الجزء الثاني. انتهى انتهى. ا هـ {التحرير والتنوير حـ 11 صـ }

وقال الشيخ الشنقيطى :
{ الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آَيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1) }
اعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالحروف المقطعة في أوائل السور اختلافاً كثيراً ، واستقراء القرآن العظيم يرجح واحداً من تلك الأقوال ، وسنذكر الخلاف المذكور وما يرجحه القرآن منه بالاستقراء فنقول ، وبالله جل وعلا نستعين :
قال بعض العلماء : هي مما استأثر الله تعالى بعلمه. كما بيناه في " آل عمران " وممن روي عنه هذا القول : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان. وعلي ، وابن مسعود - رضي الله عنهم - وعامر والشعبي ، وسفيان الثورين والربيع بن خيثم ، واختاره أبو حاتم بن حبان.
وقيل : هي أسماء للسور التي افتتحت بها. وممن قال هذا بهذا القول : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ويروى ما يدل لهذا القول عن مجاهد ، وقتادة ، وزيد بن أسلم. قال الزمخشري في تفسيره : وعليه إطباق الأكثر. ونقل عن سيبويه أنه نص عليه. ويعتضد هذا القول بما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة { الم } السجدة ، و { هل أتى على الإنسان }.
ويدل له أيضاً قول قاتل محمد السجاد بن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما يوم الجمل ، وهو شريح بن أبي أوفى العبسيز كما ذكره البخاري في صحيحه في أول سوة المؤمن :
يذكرني حاميم والرمح شاجر... فهلا تلا حاميم قبل التقدم
وحكى ابن إسحاق أن هذا البيت للأشتر النخعي قائلاً : إنه الذي قتل محمد بن طلحة المذكور. وذكر أبو مخنف : أنه لمدلج بن كعب السعدي. ويقال كعب بن مدلج. وذكر الزبير بن بكار أن الأكثر على أن الذي قتله عصام بن مقشعر. قال المرزباني : وهو الثبت ، وأنشد له البيت المذكور وقبله :
وأشعث قوام بآيات ربه... قليل الأذى فيما ترى العين مسلم
هتكت له بالرمح جيب قميصه... فخر صريعاً لليدين وللفم
على غير بالرمح جيب قميصه... فخر صريعاً لليدين وللفم

على غير شيء غير أن ليس تابعاً... علياً ومن لا يتبع الحق يندم
يذكرني حاميم... البيت. ا ه من فتح الباري.
فقوله : " يذكرني حاميم " ، بإعراب " حاميم " إعراب ما لا ينصرف - فيه دلالة على ما ذكرنا من أنه اسم للسورة.
وقيل : هي من اسماء الله تعالى. وممن قال بهذا : سالم بن عبد الله ، والشعبي ، وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير ، وروي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه أيضاً : أنها أقسام أقسم الله بها. وهي من أسمائه. وروي نحوه عن عكرمة.
وقيل : هي حروف ، كل واحد منها من اسم من أسماءه جل وعلا. فالألف كم " الم " مثلاً : مفتاح اسم الله ، والام مفاتح اسمه اللطيف ، والميم : مفتح اسمه المجيد ، وهكذا.
ويروى هذا عن ابن عباس ، وابن مسعود ، وأبي العاليه. واستدل لهذا القول بأن العرب قد تطلق الحرف الواحد من الكلمة ، وتريد به جميع الكلمة كقول الزاجر :
قلت لها قفي فقالت لي قاف... لا تحسبي أنا نسيبنا الإيجاف
فقوله : " قاف " أي وقفت. وقول الآخر :
بالخير خيرات وإن شراً فا... ولا أريد الشر إلا أن تا
يعني : وإن شراً فشر ، ولا أريد الشر غلا أن تشاء. فاكتفى بالفاء والتاء عن بية الكلمتين.
قال القرطبي : وفي الحديث " من أعان على قتل مسلم بشطر كلم " الحديث. قال سفيان : هو ن يقول في أقتل : أ ق. إلى غير ما ذكرنا من الأقوال في فواتح السور ، وه نحو ثلاثين قولاً.
أما القول الذي يدل استقراء القرآن على رجحانه فهو : أن الحروف المقطعة ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن ، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وحكى هذا القول الرازي في تفسيره عن المبرد ، وجمع من المحققين ، وحكاه القرطبي عن الفراء وقطرب ، ونصره الزمخشري في الكشاف.

قال ابن كثير : وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية ، وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي ، وحكاه لي ن ابن تيمية.
ووجه شهادة استقراء القرآن لهذا القول : أن السور التي افتتحت بالحوف المقطعة يذكر فيها دائماُ عقب الحروف المقطعة الانتصار للقرآن وبيان إعجازه ، وأنه الحق الذي لا شك فيه.
وذكر ذلك بعدها دائماَ دليل استقرائي على أن الحروف المقطعة قصد بها إظهار إعجاز القرآن ، وأنه حق.

قال تعالى في البقرة : { الم } [ البقرة : 1 ] وأتبع ذلك بقوله { ذَلِكَ الكتاب لاَ رَيْبَ فِيهِ } [ البقرة : 2 ] وقال في آل عمران { الم } [ آل عمران : 1 ] وأتبع ذلك بقوله : { الله لا إله إِلاَّ هُوَ الحي القيوم نَزَّلَ عَلَيْكَ الكتاب بالحق } [ آل عمران : 2 -3 ] الآية. وقال في الأعراف : { المص } ثم قال { كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْك } الآية. وقال في سورة يونس : { الر } ثم قال : { تِلْكَ آيَاتُ الكتاب الحكيم } [ يونس : 1 ] وقال في هذه السورة الكريمة الي نحن بصددها - أعني سورة هود { الر } ثم قال { كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِير } [ هود : 1 ] ، وقال في يوسف : { الر } ثم قال : { تِلْكَ آيَاتُ الكتاب المبين } [ يوسف : 1 ] { إِنَّآ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّا } [ يوسف : 2 ] الآية. وقال في الرعد : { المر } ثم قال : { تِلْكَ آيَاتُ الكتاب والذي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الحق } [ الرعد : 1 ] ، وقال في سورة إبراهيم { الر } ثم قال { كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ الناس مِنَ الظلمات إِلَى النور } [ إبراهيم : 1 ] الآية. وقال في الحجر : { الر } ثم قال : { تِلْكَ آيَاتُ الكتاب وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ } [ الحجر : 1 ] وقال في سورة طه { طه } [ طه : 1 ] ثم قال : { مَآ أَنَزَلْنَا عَلَيْكَ القرآن لتشقى } [ طه : 2 ] وقال في الشعراء : { طسم } [ الشعراء : 1 ] ثم قال { تِلْكَ آيَاتُ الكتاب المبين لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَك }

[ الشعراء : 2-3 ] الآية. وقال في النمل : { طس } ثم قال { تِلْكَ آيَاتُ القرآن وَكِتَابٍ مُّبِين } [ النمل : 1 ] وقال في القصص { طسم } [ القصص : 1 ] ثم قال { تِلْكَ آيَاتُ الكتاب المبين } [ القصص : 2 ] { نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ موسى وَفِرْعَوْن } [ القصص : 3 ] الآية. وقال في لقمان { الم } [ لقمان : 1 ] ثم قال { تِلْكَ آيَاتُ الكتاب الحكيم } [ لقمان : 2 ] { هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِين } [ لقمان : 3 ] وقال في السجدة { الم } [ السجدة : 1 ] ثم قال { تَنزِيلُ الكتاب لاَ رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ العالمين } [ السجدة : 2 ] وقال في يس { يس } [ يس : 1 ] ثم قال { والقرآن الحكيم } [ يس : 2 ] الآية وقال في ص { ص } ثم قال { والقرآن ذِي الذكر } [ ص : 1 ] الآية وقال في سورة المؤمن { حم} [ المؤمن : 1 ] ثم قال { تَنزِيلُ الكتاب مِنَ الله العزيز العليم } [ المؤمن : 2 ] الآية. وقال في فصلت { حم} [ فصلت : 1 ] ثم قال { تَنزِيلٌ مِّنَ الرحمن الرحيم كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } [ فصلت : 2-3 ] الآية وقال في الزخرف { حم} [ الزخرف : 1 ] ثم قال { والكتاب المبين إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً } [ الزخرف : 2-3 ] الآية وقال في الدخان { حم} [ الدخان : 1 ] ثم قال { والكتاب المبين إِنَّآ أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ } [ الدخان : 2-3 ] الآية وقال في الجاثية { حم} [ الجاثية : 1 ] ثم قال { تَنزِيلُ الكتاب مِنَ الله العزيز الحكيم إِنَّ فِي السماوات والأرض لآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِين } [ الجاثية : 2-3 ] وقال في الأحقاف { حم} [ الأحقاف : 1 ] ثم قال { تَنزِيلُ الكتاب مِنَ الله العزيز الحكيم مَا خَلَقْنَا السماوات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلاَّ بالحق } [ الأحقاف : 2-3 ] الآية. وقال في سورة ق { ق } ثم قال { والقرآن المجيد } [ ق : 1 ] الآية.

وقد قدمنا كلا الأصوليين في الاحتجاج بالاستقراء بما أغنى عن إعادته هنا.
وإنما أخرنا الكلام على الحروف المقطعة مع أنه مرت سور مفتتحة بالحروف المقطعة كالبقرة ، وآل عمران ، والأعراف ، ويونس. لأن الحروف المقطعة في القرآن المكي غالباً ، والبقرة ، وآل عمران مدنييتان والغالب له الحكم ، واخترنا لبيان ذلك هود. لأن دلالتها على المعنى المقصود في غاية الظهور والإيضاح. لأن قوله تعالى { كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ } بعد قوله { الر } واضح جداً فيما كرنا ، والعلم عند الله تعالى.
{ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) }
هذه الآية الكريمة فيها الدلالة الواضحة على أن الحكمة العظمى التي أنزل القرآن من أجلها : هي أن يعبد الله جل وعلا وحده ، ولا يشرك به في عبادته شيء ، لأنه قوله جل وعلا : { كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ * أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ الله } الآية - صريح في أن آيات هذا الكتاب فصلت من عند الحكيم الخبير لأجل أن يعبد الله وحده ، سواء قلنا إن " أن " هي المفسرة. أو أن المصدر المنسبك منها ومن صلتها مفعول من أجله ، لأن ضابط " أن " المفسرة أن يكون ما قبلها متضمناً معنى القول ، ولا يكون فيه حروف القول.
ووجهه في هذه الآية أن قوله : { أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ } فيه معنى قول الله تعالى لذلك الإحكام والتفصيل دون حروف القول ، فيكون تفسير ذلك هو : { أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ الله }.

وأما على القول بأن المصدر المنسبك من " أن " وصلتها مفعول له فالأمر واضح ، فمعنى الآية ، أن حاصل تفصيل القرآن هو أن يعبد الله تعالى وحدة ولا يشرك به شيء. ونظير هذا المعنى قوله تعالى في سورة الأنبياء : { قُلْ إِنَّمَآ يوحى إِلَيَّ أَنَّمَآ إلهكم إله وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُمْ مُّسْلِمُونَ } [ الأنبياء : 108 ] ومعلوم أن لفظه " إنما " من صيغ الحصر ، فكأن جميع ما أوحي إليه منحصر في معنى " لا إله إلا الله " لأن معناها. خلع جميع المعبودات غير الله جل وعلا في جميع أنواع العبادات ، وإفراده جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات ، فيدخل في ذلك جميع الأوامر والنواهي القولية والفعلية والاعتقادية.
والآيات الدالة على أن إرسال الرسل ، وإنزال الكتب لأجل أن يعبد الله وحده كثيرة جداًن كقوله : { وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت } [ النحل : 36 ] ، وقوله : { وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نوحي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إله إِلاَّ أَنَاْ فاعبدون } [ الأنبياء : 25 ] ، وقوله : { وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرحمن آلِهَةً يُعْبَدُونَ } [ الزخرف : 45 ] إلى غير ذلك من الآيات.
وقد أشرنا إلى هذا البحث في سورة الفاتحة ، وسنسقصي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في سورة " النَّاس " ، لتكون خاتمة هذا الكتاب المبارك حسنى. انتهى انتهى. ا هـ {أضواء البيان حـ 2 صـ }

وقال الشيخ الشعراوى :
{ الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آَيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1) }
وتبدأ الآية بحروف توقيفية مقطعة من الحروف التي تبدأ بها بعض سور القرآن الكريم ، اي : أن كل حرف من تلك الحروف يُنطَق بمفرده ، والحرف كما نعلم له اسم ، وله مسمى ، ونحن حين نكتب أو نتكلم نكتب أو ننطق بمسمى الحرف لا باسمه ولكن بعض سور القرآن الكريم تبدأ بحروف نقرأها باسم الحرف ، وما عداها يُنطق فيها بمسميات الحرف .
وإن أردنا معرفة الفارق بينهما ، فنحن نقرأ في أول سورة البقرة ونقول : " ألف . لام . ميم " رغم أنها مكتوبة : { الم } [ البقرة : 1 ] .
إذن : فنحن ننطقها بمسميات الحروف عكس قراءتنا لقول الحق سبحانه :
{ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ } [ الشرح : 1 ] .
ونحن ننطقها بأسماء الحروف . . لماذا؟
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمعها هكذا من جبريل عليه السلام ، والقرآن أصله سماع ، وأنت لا تقرأ قرآناً إلا إذا سمعت قرآناً ؛ لتعرف كيف تقرأ الحروف المقطعة بأسماء الحروف ، وتقرأ بقية الآيات بمسميات الحروف .
وكنا قديماً قبل أن نحفظ القرآن " نصحح " اللوح ، أي : أن يقرأ الفقيه أولاً ليُعلمنا كيف نقرأ قبل أن نحفظ .
والذي يُتعب الناس أنهم يريدون أن يقرأوا القرآن الكريم دون أن يجلسوا إلى فقيه أو دون أن يستمعوا إلى قارىء للقرآن .
ونقول لهم : إن القرآن ليس كتاباً عادياً نقرأه ، إن القرآن كتاب له خاصية مميزة ، فَصُور الحروف تختلف ، فمرة ننطق اسم الحرف ، ومرة نقرأ مسمى الحروف .
وقول الحق سبحانه : { الر } في أول سورة هود ؛ يجعلنا نلحظ أنه من العجيب في فواتح السور التي بدأت بهذه الحروف أن القرآن مبنيٌّ على الوصل دائماً ، فأنت لا تأتي إلى آخر الآية وتقف ، لا ، بل كل القرآن وَصْل ، مثلما نقرأ قول الله سبحانه :

{ مُدْهَآمَّتَانِ * فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ } [ الرحمن : 6466 ] .
وإن كان هناك فاصل بين كل آية وغيرها ، إلا أن الآيات كلها مبنية على الوصل .
وفي آخر سورة يونس يقول الحق سبحانه :
{ وَهُوَ خَيْرُ الحاكمين } [ يونس : 109 ] .
فلو لم تكن موصولة لنطقت الحرف الأخير مبنياً على السكون ، ولكنك تقرأه منصوباً بالفتحة . وهي موصولة بما بعدها ( بسم الله الرحمن الرحيم ) .
ومن العجيب أن فواتح السور مع أنها مكونة من حروف مبنية على الوصل إلا أننا نقرأ كل حرف موقوفاً ، فلا نقول : " ألفٌ لامٌ ميمٌ " بل نقول : " ألفْ لامْ ميمْ " .
وكذلك نقرأ في أول سورة مريم " كافْ هاءْ ياءْ عينْ صادْ " ، ولا نقرأ الحروف بتشكيلها الإعرابي ، وهذا يدل على أن لها حكمة لا نعرفها .
وفي القرآن الكريم آيات بُدئت بحرف واحد مثل قول الحق سبحانه :
{ ص والقرآن ذِي الذكر } [ ص : 1 ] .
وقول الحق سبحانه :
{ ق والقرآن المجيد } [ ق : 1 ] .
وقول الحق سبحانه :
{ ن والقلم وَمَا يَسْطُرُونَ } [ القلم : 1 ] .
ونلحظ أن الحرف في هذه السور ليس آية ، ولكنك تقرأ قول الحق سبحانه : { حم} [ الشورى : 1 ] .
وهي آية ، وكذلك تقرأ قول الحق سبحانه :
{ عسق } [ الشوى : 2 ] كآية مع أنها حروف مقطعة ، وتقرأ قول الحق سبحانه :
{ كهيعص } [ مريم : 1 ] كآية بمفردها .
وتقرأ قول الحق سبحانه : { طه } [ طه : 1 ] كآية بمفردها .
وكذلك تقرأ قول الحق : { يس } [ يس : 1 ] كآية بأكملها .
وتجد أيضاً : { المص } [ الأعراف : 1 ] كآية .
و{ طسم } [ " الشعراء : والقصص " : 1 ] كآية .
وتجد أيضاً { المر } [ الرعد : 1 ] ملتحمة بما بعدها في آية واحدة .
وتقرأ في أول سورة النمل : { طس } [ النمل : 1 ] ملتحمة بما بعدها في آية واحدة .

إذن : فالمسألة لا نسق لها ، ومعنى ذلك أن لكل موقف وكل حرف حِكمة ، والحكمة نجدها حين نتأمل العالم المادي في الحياة ، فنفطن إلى عبر الله سبحانه وتعالى في آيات الكون المحسَّة ، ويجد الدليل على صدق الله تعلى فيما لم نعلم .
ومثال ذلك : حين ينزل الإنسان في فندق راق فهو يجد لكل غرفة مفتاحاً ، وهذا المفتاح لا يفتح إلا باب غرفة واحدة ، ولكن في كل طابق من طوابق الفندق هناك مفتاح مع المسئول عن الطابق يسمى " سيد المفاتيح " وهو يفتح كل غرف الطابق ، وقد صنعوا ذلك ؛ حتى لا يفتح كل نزيل غرفة الآخر .
ومع التقدم العلمي جعلوا الآن لكل غرة بطاقة الكترونية ، ما إن يُدخلها الإنسان من فتحة معينة من باب الغرفة حتى ينفتح الباب ، وكل غرفة لها بطاقة معينة ، وأيضاً يوجد مع مسئول الطابق في الفندق بطاقة واحدة ، تفتح كل غرف الطابق .
وأنت حين تقرأ فواتح السور فافهم أن كل آية لها مفتاح ، وكل حرف في هذه الفواتح قد يشبه المفتاح ، وإن لم يكن معك المفتاح ذو الأسنان التي تفتح باب الغرفة ؛ فلن تنفتح لك السورة .
إذن : فكتاب الله له مفاتيح ، ونحن نقرأ حروفاً مُقطَّعة على أنها آية ، أو نقرأها كجزء من آية .
وتقول من قبل القراءة : " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " لتخلص نفسك من الأغيار المناقضة لمنهج قائل القرآن ، ثم تضع البطاقة الخاصة مثل قول الحق سبحانه وتعالى : { الم } [ البقرة : 1 ] .
فينفتح لك باب البقرة .
وهكذا نعرف أن هناك مفتاحاً ، وأن هناك فاتحاً وخذ فواتح السور على أنها مفاتيح ، وكل مفتاح له شكل ونحت معين ، إن نقلته لسورة أخرى فهو لا يفتحها .
وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى : { الر } وهي مكونة من ثلاثة حروف ، مثل { الم } ، وقد وردت في خمس سور من القرآن الكريم هي : يونس ، وهود ، ويوسف ، وإبراهيم ، والحجر .

ولكن { الم } تقرأ كآية ، ولكنها هنا من مقدمة سورة " هود " جزء من آية رغم أنك تقرأها مثلها مثل سورة يونس ، وسورة هود ، وسورة يوسف وسورة إبراهيم ، وتقرأها كآية .
وايضاً { المص } هي أربعة حروف تقرأها آية في سورة الأعراف ، وهناك أربعة حروف في أول سورة الرعد ، وتقرأها كجزء من آية في سورة الأعراف .
إذن : فليس هناك قانون لهذه الحروف التي في أوائل السور ، بل كل حرف له خصوصية لم تتكشف كل أسرارها بعد ، لهذا ذهب بعض المفسرين إلى قولهم " الله أعلم بمراده " .
وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى :
{ الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ } [ هود : 1 ] .
والله سبحانه يقول مرة عن القرآن أنه : { كِتَابٌ } ومرة يقول :
{ قُرْآنٍ } [ يونس : 61 ] .
والقرآن يُقرأ ، والكتاب يُكتب ، وشاء الحق سبحانه ذلك ؛ ليدُلَّك على أن الحافظ للقرآن مكانان : صدور ، وسطور . فإن ضَلَّ الصدر ، تذكر السطر .
ولذلك " حين أراد المسلمون الأوائل جمع القرآن ، ومطابقة ما في الصدور على ما في السطور ، وضعوا أسساً لتلك العملية الدقيقة ، من أهمها ضرورة وجود شاهدين على كل آية ، ووقفوا عند آخر آيتين في سورة التوبة ، ولم يجدوا إلا شاهداً واحداً هو " خزيمة " ، وصدَّقوا " خزيمة " وكتبوا الآيتين عنه ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد منحه وساماً ، حين قال عنه : " من شهد له خزيمة فهو حسبه " .
إذن : فإطلاق صفة الكتاب على القرآن ، سببها أنه مكتوب ، وهو قرآن ؛ لأنه مقروء .
ولم تكن الكتابة في الأزمنة القديمة مسألة سهلة ، فلم يكن يُكتب إلا النفيس من الأعمال ، أو لأن القرآن كتاب ؛ لأنه في الأصل مكتوب في اللوح المحفوظ .
وحين يقول الحق سبحانه وتعالى واصفاً القرآن :
{ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ } [ هود : 1 ] .
ومادة الحاء والكاف والميم تدل على أمر مُحسٍّ وهو إتقان البناء ، بحيث يمنع عنه الفساد ؛ فلا خلل فيه ، ولا تناقض ، ولا تعراض ولا انهيار .

ولا بد من توازن هندسي لكل فتحة في البناء ؛ حتى لا تكون الفتحات التي في البناء متوازية على خط واحد ، فتحدث شروخ في الجدران أو انهيار البناء كله . هذا هو إحكام البناء في عالم المحسَّات .
وشاء الحق سبحانه أن يصف القرآن ، وهو الجامع لكل المنهج بأنه :
{ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ } [ هود : 1 ] .
فخذوا من هذا الإحكام ما يمنع فسادكم ؛ لأن القرآن جاء على هيئة تمنع الفساد فيه ، وعقد منع الفساد يكون الإصلاح والصلاح .
ولو نظرتَ إلى أن القرآن الكريم في اللوح المحفوظ ستجده قد نزل جملة واحدة ، من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ، وجاء الوحي بعد ذلك حسب الأحداث التي تتطلب الأحكام ، وقد نثر الحق سبحانه في القرآن أحكاماً وفصولاً ونجوماً .
إذن : فالقرآن قد أحكِم أولاً ، ثم فُصِّل .
ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :
{ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ } [ هود : 1 ] .
والفواصل الكبيرة في القرآن هي السور ، والفواصل الصغيرة هي الآيات ، وأراد المسلمون أن يشجعوا حفظ القرآن ، فقسموه إلى ثلاثن جزءاً ، وكل جزء قسموه إلى حزبين ، وكل حزب قسموه إلى أربعة أرباع ، لكن التفصيل الذي جاء لنا من القرآن أنه سور ، وكل سورة هي مجموعة من الآيات .
وقد يكون المعنى أن القرآن قد أحْكِمَ وفُصِّل ؛ لأنه نزل منهجاً جامعاً من الله سبحانه وتعالى .
وحين تنظر إليه تجده مُنَّوعاً ، فمرة يتكلم في العقيدة وقمتها ، ومرة يتكلم في النبوة وموكبها الرسالي ، والمعجزات ، ومرة يتكلم في الأحكام ، ومرة يتكلم في القصص ، والأخلاقيات ، والكونيات . ومرة يتكلم في علم الفرائض .
إذن : فهو مفصل في اللفظ أو في المعنى ، وهو يتناول معاني كثيرة ، وكل معنى تتطلبه العقيدة ، قمة في الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ويتناول الجزئيات حتى أدق التفاصيل .

أو أحكم نزولاً ؛ لأنه قد نزول مرة واحدة إلى السماء الدنيا ، ثم فُصِّل حسب الحَوادث ، وهذا أدْعَى إلى أن تتعلق النفس بكل نجم من نجوم القرآن حين ينزل وقت طلبه .
وأنت حين تُعِد لنفسك صيدلية صغيرة في البيت ، قد تأتي فيها بكل الأدوية ، لكن إن أصابك صداع ، فقد تفتش عن أقراص " الأسبرين " فلا تجدها . أما إذا أرسلت إلى الصيدلية الكبيرة ، فسوف تجد " الأسبرين " حين تحتاجه .
وكذلك حين تكون ظمآن ، قد تفتح ثلاجة بيتك فلا تجد زجاجة الماء رغم أنها أمامك ، وذلك بسبب لهفة العطش .
إذن : فنزول القرآن منجمعاً شاءه الحق سبحانه لتنتعش النفس الإنسانية وهي تعشق استقبال القرآن .
ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :
{ وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى الناس على مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلاً } [ الإسراء : 106 ] .
وقد جاء في القرآن على لسان الكافرين :
{ لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ القرآن جُمْلَةً وَاحِدَةً } [ الفرقان : 32 ] .
فيكون الرد من الحق سبحانه :
{ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً } [ الفرقان : 32 ] .
ولو كان القرآن قد نزل مرة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما التفت الناس إلى كل ما جاء فيه ، ولكن شاء الحق سبحانه وتعالى أن ينزل القرآن مُنجَّماً على الرسول صلى الله عليه وسلم ، ليكون في كل نجم تثبيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المواقف المختلفة ، والرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك أمته من بعده في حاجة إلى تثبيتات متعددة حسب الأحداث التي تعترضهم ، ولذلك قال الحق سبحانه :
{ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً } [ الفرقان : 32 ] .
فساعة أن يسمع المؤمنون نجماً من نجوم القرآن ، يكونون أقدر على استيعابه وحفظه وتطبيق الأحكام التي جاءت فيه .

ولم يُنزل الحق سبحانه آية واحدة ، بل أنزل آياتٍ ، بدليل أنهم إن جاءوا بحكم ما ، فهو سبحانه وتعالى ينزل الحق في هذا الحكم وأكثر تفصيلاً ؛ ولذلك يقول سبحانه :
{ وَلاَ يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بالحق وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً } [ الفرقان : 33 ] .
ولو نزل القرآن جملة واحدة ، فكيف يعالج أسئلتهم التي جاءت في القرآن : { يَسْأَلُونَكَ عَنِ } .
ويضرب الله مثلاً بالبعوضة ، فيتساءلون ساخرين : كيف يضرب الله مثلاً بالبعوضة .
فينزل قول الحق سبحانه :
{ إِنَّ الله لاَ يَسْتَحْى أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا } [ البقرة : 26 ] .
ولو كانوا عقلاء لتساءلوا : كيف ركَّب الحق سبحانه في هذا الكائن الضئيل البعوضة كل أجزاء الكائن الحي ؛ من محلِّ الغذاء إلى قدرة الهضم ، إلى محل التنفس ، إلى محل الدم ، إلى محل الأعصاب .
وكان يجب أن يأخذوا من هذا الخلق دلائل العظمة ؛ لأن عظمة الصنعة تكون في أمرين : إما ضخامة الشيء المصنوع ، وإما أن يكون الشيء المصنوع تحت إدراك الحس .
ومثال ذلك ولله المثل الأعلى أن الفنيين حين صنعوا ساعة " بج بن " التفت الناس إلى ضخامة تلك الساعة ، ودقة أدائها ، وحين صنع الفنيون في " سويسرا " ساعة دقيقة وصغيرة جداً في حجمها ، زاد إعجاب الناس بدقة الصنعة .
وهكذا نجد أن القدرة تتجلى في صناعة الشيء الكبير في الحجم ، أو صناعة الشيء الدقيق جداً ؛ فما بالنا بخالق الكون كله ، بأكبر ما فيه وأصغر ما فيه .
والحق سبحانه وتعالى يضرب المثل بالذبابة فيقول :
{ إِنَّ الذين تَدْعُونَ مِن دُونِ الله لَن يَخْلُقُواْ ذُبَاباً وَلَوِ اجتمعوا لَهُ } [ الحج : 73 ] .
فول اجتمع الخلق المشركون أو المتجبرون وسألوا أصنامهم أن يخلقوا لهم ذبابة ، أو حتى لو حاولوا هم خَلْق ذبابة لما استطاعوا ، ولا يقتصر الأمر على ذلك العجز فقط ، بل يتعداه إلى عجز آخر :

{ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذباب شَيْئاً لاَّ يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطالب والمطلوب } [ الحج : 73 ] .
فإن جاءت ذبابة على أي طعام ، وأخذت بعضاً من الطعام ، فهل يستطيع أحد أن يستخلص من الذبابة ما أخذته؟
لا ، كذلك نرى ضعف الاثنين : الطالب والمطلوب .
وهنا يقول الحق سبحانه :
{ الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ } [ هود : 1 ] .
فالإحكام لا يتناقض مع التفصيل ؛ لأن الحق سبحانه هو الذي أحكم ، وهو سبحانه الذي فصَّل ، وهو سبحانه حكيم بما يناسب الإحكام ، وهو سبحانه خبير بما يناسب التفصيل ، بطلاقة غير متناهية .
وهو سبحانه حكيم يخلق الشيء مُحْكماً لا يتطرق إليه فساد ، وهو سبحانه خبير عنده علم بخفايا الأمور .
ويقول الحق سبحانه وتعالى في آية أخرى :
{ لاَّ تُدْرِكُهُ الأبصار وَهُوَ يُدْرِكُ الأبصار وَهُوَ اللطيف الخبير } [ الأنعام : 103 ] .
فالله سبحانه لا تدركه عين ، وعينه سبحانه وتعالى لا تغفل عن أدق شيء وأخفى نية .
إذن : فقول الحق سبحانه وتعالى :
{ الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ } [ هود : 1 ] .
يبيِّن لنا أن القرآن كلام الله القدير الذي بُني على الإحكام ، ونزل مُحْكماً جملة واحدة ، ثم جاءت الأحداث المناسبة لينزل من السماء الدنيا نجوماً مفصلة تناسب كل حدث .
وأحكام الكتاب ثم تفصيله له غاية ، هي الغاية من المنهج كله ، ويبيِّنها الحق سبحانه في الآية التالية : { أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ الله }
{ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) }
إذن : فقد أحكمت آيات الكتاب وفصِّلت لغاية هي : ألا نعبد إلا الله .
والعبادة هي طاعة العابد للمعبود فيما أمر ، وفيما نهى .

وهكذا نجد أن العبادة تقتضي وجود معبود له أمر وله نهي ، والمعبود الذي لا أمر له ولا نهي لا يستحق العبادة ، فهل مَنْ عَبَدَ الصنم تلقَّى من أمراً أو نهياً؟
وهل مَنْ عَبَدَ الشمس تلقَّى منها أمراً أو نهياً؟
إذن : فكلمة العبادة لكل ما هو غير الله هي عبادة باطلة ؛ لأن مثل تلك المعبودات لا أمر لها ولا نهي ، وفوق ذلك لا جزاء عندها على العمل الموافق لها أو المخالف لها .
والعبادة بدون منهج " افعل " و " لا تفعل " لا وجود لها ، وعبادة لا جزاء عليها ليست عبادة .
وهنا يجب أن نلحظ أن قول الحق سبحانه :
{ أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ الله } [ هود : 2 ] .
غير قوله سبحانه :
{ اعبدوا الله } [ المائدة : 72 ] .
ولو أن الرسل تأتي الناس وهم غير ملتفتين إلى قوة يعبدونها ويقدسونها لكان على الرسل أن يقولوا للناس : { اعبدوا الله } [ الأعراف : 59 ] .
ولكن هنا يقول الحق سبحانه : { أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ الله } [ هود : 2 ] .
فكأنه سبحانه يواجه قوماً لهم عبادة متوجهة إلى غير من يستحق العبادة ؛ فيريد سبحانه أولاً أن يُنهي هذه المسألة ، ثم يثبت العبادة لله .
إذن : فهنا نفي وإثبات ، مثل قولنا : " أشهد ألا إله إلا الله " ، هنا ننفي أولاً أن هناك إلهاً غير الله ، ونثبت الألوهية لله سبحانه .
وأنت لا تشهد هذه الشهادة إلا إذا وُجد قوم يشهدون أن هناك إلهاً غير الله تعالى ، ولو كانوا يشهدون بألوهية الإله الواحد الأحد سبحانه ؛ لكان الذهن خالياً من ضرورة أن نقول هذه الشهادة .
ولكن قول الحق سبحانه { أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ الله } [ هود : 2 ] .
معناه النفي أولاً للباطل ، وإذا نُفِي الباطل لا بد أن يأتي إثبات الحق ، حتى يكون كل شيء قائماً على أساس سليم .
ولذلك يقال : " درء المفسدة مقدَّم دائماً على جلب المنفعة " فالبداية ألا تعبد الأصنام ، ثم وجِّه العبادة إلى الله سبحانه .

وما دامت العبادة هي طاعة الأمر ، وطاعة النهي ، فهي إذن تشمل كل ما ورد فيه أمر ، وكل ما ورد فيه نهي .
وإنْ نظرت إلى الأوامر والنواهي لوجدتها تستوعب كل أقضية الحياة من قمة الشهادة بأن لا إله إلا الله ، إلى إماطة الأذى عن الطريق .
وكل حركة تتطلبها الحياة لإبقاء الصالح على صلاحه أو زيادة الصالح ليكون أصلح ، فهذه عبادة .
إذن : فالإسلام لا يعرف ما يقال عنه " أعمال دنيئة " ، و " أعمال شريفة " ولكنه يعرف أن هناك عاملاً دنيئاً وعاملاً شريفاً .
وكل عامل يعمل عملاً تتطلبه الحياة بقاء للصالح أو ترقية لصلاحه وعدم الإفساد ، فهذا عامل شريف ؛ وقيمة كل امرىء فيما يحسنه .
وهكذا نجد أن كلمة العبادة تستوعب كل أقضية الحياة ؛ لأن هناك أمراً بما يجب أن يكون ، وهناك نهياً عما يجب ألا يكون ، وما لم يرد فيه نهي لك الخيار في أن تفعله أو لا تفعله ، فإذا نظرت إلى نسبة ما تؤمر به ، ونظرت ألى ما تُنهى عنه بالنسبة لأعمال الحياة ، لوجدت أنها نسبة لا تتجاوز خمسة في المائة من كل أعمال الحياة ، ولكنها الأساس الذي تقوم عليه كل أوجه الحياة .
ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " بُني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان " .
وأعداء الإسلام يحاولون أن يحددوا الدين في هذه الأركان الخمسة ، ولكن هذه الأركان هي الأعمدة التي تقوم عليها عمارة الإسلام .
وأركان الإسلام هي إعلان استدامة الولاء لله تعالى ، وكل أمر من أمور الحياة هو مطلوب للدين ؛ لأنه يصلح الحياة .
وهكذا نجد أن العلم بالدين ضرورة لكل إنسان على الأرض ، أما العلوم ا لأخرى فهي مطلوبة لمن يتخصص فيها ويرتقي بها ليفيد الناس كلهم ، وكلما كان المتفوق من المسلمين كان ذلك تدعيماً لرفعة الإسلام .

إذن فالقاسم المشترك في الحياة هو العلم بالدين ، ولكن يجب أن نفهم هذه القضية على قدرها ، فلا يأتي إنسان لا يعرف صحيح الدين ليتكلم والعَوْل ، والرد ؛ لأن المسلم قد تمر حياته كلها ولا يحتاج رأياً في قضية التوريث ، أو أن يتعرف على المستحقين للميراث وأنصبتهم ، وغير ذلك .
وإن تعرَّض المسلم لقضية مثل هذه ، نقول له : أنت إذا تعرضت لقضية مثل هذه فاذهب إلى المختصين بهذا العلم ، وهم أهل الفقه والفتوى ، لأنك حين تتعرض لقضية صحية تذهب إلى الطبيب ، وحين تتعرض إلى قضية هندسية تذهب إلى المهندس ، وإن تعرضت لعملية محاسبية تذهب إلى المحاسب ، فإن تعرضت إى أي أمر ديني ، فأنت تسأل عنه أهل الذكر .
وأنت إذا نظرت إلى العبادة ، تجد أنها تتطلب كل حركة في الحياة ، وسبق أن ضربت لذلك مثلاً وقلت : هَبْ أن إنساناً يصلي ، ولا يفعل شيئاً في الحياة غير الصلاة ، فمن أين له أن يشتري ثوباً يستر به عورته ما دام لا يعمل عملاً أخر غير الصلاة ، وهو إن أراد أن يشتري ثوباً ، فلا بد له من عمل يأخذ مقابله أجراً ، ويشتري الثوب من تاجر التجزئة ، الذي اشترى الأثواب من تاجر الجملة ، وتاجر الجملة اشتراها من المصنع ، في الدين ؛ لأن العلم بالدين يقتضي اللجوء إلى أهل الذكر .
فإن قيل : الدين للجميع ، نقول : صدقت بمعنى التدين للجميع ، أما العلم بالدين فله الدراسة المتفقهة .
وأهل الذكر أيضاً في العلوم الأخرى يقضون السنوات لتنمية دراساتهم ، كما في الطب أو الهندسة أو غيرهما ، وكذلك الأعمال المهنية تأخذ من الذي يتخصص فيها وقتاً وتتطلب جهداً ، فما بالنا بالذي يُصلح أسس إقامة الناس في الحياة ، وهو التفقه في الدين .
لذلك يقول الحق سبحانه :
{ فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدين وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رجعوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ } [ التوبة : 122 ] .

فنحن لا نطلب من كل مسلم مثلاً أن يدرس المواريث ليعرف العَصبة وأصحاب الفروض ، وأولي الأرحام ، والمصنع قام بتفصيل الثياب بعد أن نسجها مصنع آخر ، والمصنع الآخر نسج الثياب من غزل القطن أو الصوف . والقطن جاء من الزراعة ، والصوف جاء من جز شعر الأغنام .
وهكذا تجد أن مجرد الوقوف أمام خالقك لتصلي يقتضي أن تكون مستور العورة في صلاتك ، هذا الستر يتطلب منك أن تتفاعل مع الحياة بالعمل .
وانظر لنفسك واسألها : ما أفطرتَ اليوم؟
وأقلُّ إجابة هي : أفطرت برغيف وقليل من الملح ، وستجد أنك اشتريت الرغيف من البقال ، وجاء البقال بالرغيف من المخبز ، والمخبز جاء بالدقيق من المطحن ، والمطحن أنتج الدقيق بعد طحن الغلال التي جاءت من الحقل . وكذلك تمت صناعة ألات الطحن في مصانع أخرى قد تكون أجنبية .
وهكذا تمت صناعة الرغيف بسلسلة هائلة من العمليات ، فهناك الفلاح الذي حرث ، وهناك مصمم آلة الطحن الذي درس الهندسة ، وهناك عالم " الجيولوجيا " الذي درس طبقات الأرض ليستخرج الحديد الخام من باطنها ، وهناك مصنع الحديد الذي صهر الحديد الخام ؛ ليستخلص منه الحديد النقي الصالح للتصنيع .
وهكذا تجد أن كل حركة في الحياة قد خدمت قضية دينك ، وخدمت وقوفك أمام خالقك لتصلي ، فلا تقل : " سأنقطع للعبادة " بمعنى أن تقصر حياتك على الصلاة فقط ، لأن كل حركة تصلح في الحياة هي عبادة ، وإن أردت ألا تعمل في الحياة ، فلا تنتفع بحركة عامل في الحياة . وإذا لم تنتفع بحركة أي عامل في الحياة ، فلن تقدر أن تصلي ، ولن تقدر أن يكون لك قوة لتصلي .
إذن فالعبادة هي كل حركة تتطلبها الحياة في ضوء " افعل " و " لا تفعل " .
وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى :
{ أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ الله إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ } [ هود : 2 ] .

والنذير : هو من يُخبر بشرٍّ زمنه لم يجيء ، لتكون هناك فرصة لتلافي العمل الذي يُوقع في الشر ، والبشير هو من يبشِّر بخير سيأتي إن سلك الإنسان الطريق إلى ذلك الخير .
إذن : الإنذار والبشارة هي أخبار تتعلق بأمر لم يجيء .
وفي الإنذار تخويف ونوع من التعليم ، وأنت حين تريد أن تجعل ابنك مُجِداً في دراسته ؛ تقول له : إن لم تذاكر فسوف تكون كابن فلان الذي أصبح صعلوكاً تافهاً في الحياة .
إذن : فأنت تنذر ابنك ؛ ليتلافى من الآن العمل الذي يؤدي به إلى الفشل الدراسي .
وكذلك يبشر الإنسان ابنه أو أي إنسان آخر بالخير الذي ينتظره حين يسلك الطريق القويم .
إذن : فالعبادة هي كل حركة من حركات الحياة ما دام الإنسان مُتَّبعاً ما جاء بالمنهج الحق في ضوء " افعل " و " لا تفعل " ، وما لم يرد فيه " افعل " و " لا تفعل " فهو مباح .
وعلى الإنسان المسلم أن يُبصِّر نفسه ، ومن حوله بأن تنفيذ أي فعل في ضوء " افعل " هو العمل المباح ، وأن يمتنع عن أي فعل في ضوء " لا تفعل " ما دام الحق سبحانه وتعالى قد نهى عن مثل هذا الفعل ، وعلى المسلم تحرِّي الدقة في مدلول كل سلوك .
ونحن نعلم أن التكليفات الإيمانية قد تكون شاقة على النفس ، ومن اللازم أن نبيِّن للإنسان أن المشقة على النفس ستأتي له بخير كبير .
ومثال ذلك : حين نجد الفلاح وهو يحمل السماد العضوي من حظيرة البهائم ؛ ليضعه على ظهر الحمار ويذهب به إلى الحقل ؛ ليخلطه بالتربة ، وهو يعمل هذا العمل بما فيه من مشقة انتظاراً ليوم الحصاد .
ويبيِّن الحق سبحانه وتعالى هنا على لسان رسوله أن الأمر بعدم عبادة أي كائن غير الله ، هو أمر من الله سبحانه ، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو نذير وبشير من الله .
وقول الحق سبحانه وتعالى :
{ أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ الله } [ هود : 2 ] .
فيه نفي لعبادة غير الله ، وإثبات لعبودية الله تعالى .

وهذا يتوافق ويتسق مع الإنذار والبشارة ؛ لأن عبادة غير الله تقتضي نذيراً ، وعبادة الله في الإسلام تقتضي بشيراً .
ولأن الحق سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان ويعلم ضعف الإنسان ، ومعنى هذا الضعف أنه قد يستولي عليه النفع العاجل ، فيُذهبه عن خير آجلٍ أطول منه ، فيقع في بعض من غفلات النفس .
لذلك بيَّن الحق سبحانه أن من وقع في بعض غفلات النفس عليه أن يستغفر الله ؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يبخل برحمته على أحدٍ من خلقه .
وإن طلب العبد المذنب مغفرة الله ، فسبحانه قد شرع التوبة ، وهي الرجوع عن المعصية إلى طاعة الله تعالى .
ولا يقع عبد في معصية إلا لأنه تأبَّى على منهج ربه ، فإذا ما تاب واستغفر ، فهو يعود إلى منهج الله سبحانه ، ويعمل على ألا يقع في ذنب جديد . انتهى انتهى. ا هـ {تفسير الشعراوى صـ }

" فوائد لغوية وإعرابية "
قال السمين :
{ الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آَيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1) }
قوله تعالى : { كِتَابٌ } : يجوز أن يكون خبراً ل " ألر " أَخْبر عن هذه الأحرفِ بأنها كتابٌ موصوفٌ ب كيتَ وكيتَ/ وأن يكون خبرَ ابتداءٍ مضمرٍ تقديرُه : ذلك كتابٌ ، يدلُّ على ذلك ظهوره في قوله تعالى : { ذَلِكَ الكتاب } [ البقرة : 2 ] ، وقد تقدَّم في أولِ هذا التصنيف ما يكفيك في ذلك .
قوله : { أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ } في محلِّ رفعٍ صفةً ل " كتاب " ، والهمزةُ في " أُحْكِمَتْ " يجوز أن تكونَ للنقل مِنْ " حَكُمَ " بضم الكاف ، أي : صار حكيماً بمعنى جُعِلَتْ حكيمة ، كقوله تعالى : { تِلْكَ آيَاتُ الكتاب الحكيم } [ لقمان : 2 ] . ويجوز أنْ يكونَ من قولهم : " أَحْكَمْتُ الدابة " إذا وَضَعْتَ عليها الحَكَمَةَ لمَنْعِها من الجِماح كقول جرير :
2633 أبني حَنِيْفَةَ أَحْكِموا سُفَهاءَكمْ ... إني أخافُ عليكمُ أَنْ أَغْضبا
فالمعنى أنها مُنِعَتْ من الفساد . ويجوز أَنْ يكونَ لغير النقل ، مِن الإِحكام وهو الإِتقان كالبناء المُحْكَمِ المُرْصَفِ ، والمعنى : أنهى نُظِمَتْ نَظْماً رصيناً متقناً .

قوله : { ثُمَّ فُصِّلَتْ } " ثم " على بابها مِن التراخي لأنها أُحكمَتْ ثم فُصِّلَتْ بحسب أسبابِ النزول . وقرأ عكرمة والضحاك والجحدري وزيد ابن علي وابن كثير في روايةٍ " فَصَلَتْ " بفتحتين خفيفةَ العين . قال أبو البقاء : " والمعنى : فَرَقَتْ ، كقوله : { فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ } [ البقرة : 249 ] ، أي : فارق " . وفَسَّر هنا غيرُه بمعنى فَصَلَتْ بين المُحِقِّ والمُبْطِل وهو أحسنُ . وجعل الزمخشري " ثم " للترتيب في الإِخبار لا لترتيب الوقوع في الزمان فقال : " فإن قلت : ما معنى " ثم "؟ قلت : ليس معناها التراخي في الوقت ولكن في الحال ، كما تقول : هي مُحْكَمَةٌ أحسنَ الإِحكام ثم مُفَصَّلةٌ أحسنَ التفصيل ، وفلانٌ كريمٌ الأصل ثم كريمُ الفعل " وقُرِىء أيضاً : " أحْكَمْتُ آياتِه ثم فَصَّلْتُ " بإسناد الفعلين إلى تاء المتكلم ونَصْبِ " آياته " مفعولاً بها ، أي : أحكمتُ أنا آياتِه ثم فَصَّلْتُها ، حكى هذه القراءةَ الزمخشري .
قوله : { مِن لَّدُنْ } يجوز أن تكونَ صفةً ثانية ل " كتاب " ، وأن تكون خبراً ثانياً عند مَنْ يرى جوازَ ذلك ، ويجوز أن تكون معمولةً لأحد الفعلين المتقدِّمين أعني " أُحْكِمَتْ " أو " فُصِّلَتْ " ويكون ذلك من بابِ التنازع ، ويكون من إعمال الثاني ، إذ لو أَعْمل الأولَ لأضمر في الثاني ، وإليه نحا الزمخشري في [ قوله ] : " وأن يكون صلةَ " أُحْكِمت " و " فُصَّلَتْ " ، أي : من عندِ أحكامُها وتفصيلُها ، وفيه طباق حسن لأن المعنى : أحكمها حكيم وفصَّلها ، أي : شَرَحها وبيَّنها خبيرٌ بكيفيات الأمور " . قال الشيخ : " لا يريد أنَّ " مِنْ لدن " متعلقٌ بالفعلين معاً من حيث صناعةُ الإِعراب بل يريد أن ذلك من بابِ الإِعمال فهي متعلقةٌ بهما من حيث المعنى " وهو معنى قولِ أبي البقاء أيضاً " ويجوز أن يكونَ مفعولاً ، والعاملُ فيه " فُصِّلَتْ " .

قوله تعالى : { أَن لاَّ تعبدوا } : فيها أوجهٌ ، أحدُها : أن تكون مخففةً من الثقيلة ، و " لا تَعْبُدوا " جملةُ نهيٍ في محلِّ رفعٍ خبراً ل " أنْ " المخففةِ ، واسمُها على ما تقرَّر ضميرُ الأمرِ والشأنِ محذوفٌ . والثاني : أنها المصدريةُ الناصبة ، ووُصِلَتْ هنا بالنهي ويجوزُ أَنْ تكون " لا " نافيةً ، والفعلُ بعدها منصوبٌ ب " أَنْ " نفسها ، وعلى هذه التقادير ف " أَنْ " : إمَّا في محل جر أو نصب أو رفع ، فالنصبُ والجرُّ على أنَّ الأصل : لأنْ لا تَعْبدوا ، أو بأن لا تعبدوا ، فلمَّا حُذِفَ الخافضُ جرى الخلافُ المشهور ، والعامل : إمَّا " فُصِّلَتْ " وهو المشهور ، وإمَّا " أُحْكِمَتْ " عند الكوفيين ، فتكون المسألة من الإِعمال ، لأن المعنى : أُحْكِمَتْ لئلا تَعْبدوا أو بأن لا تعبدوا أو فُصِّلَتْ لأنْ لا تعبدوا ، أو بأن لا تعبدوا . وقيل : نصب بفعل مقدر تقديره ضَمَّن آيَ الكتابِ أن لا تعبدوا ، ف " أنْ لا تعبدوا " هو المفعولُ الثاني ل " ضَمَّن " والأولُ قام مقام الفاعل .
والرفعُ فمِنْ أوجه ، أحدها : أنها مبتدأٌ ، وخبرُها محذوفٌ فقيل : تقديرُه : مِن النظر أن لا تعبدوا إلا اللَّه . وقيل : تقديره : في الكتابِ أن لا تعبدوا إلا اللَّهَ . والثاني : خبرُ مبتدأ محذوف ، فقيل : تقديرُه : تفصيلُه أن لا تعبدوا إلا اللَّه . وقيل : تقديرُه : هي أن لا تعبدوا إلا اللَّه . والثالث : أنه مرفوعٌ على البدل من " آياته " قال الشيخ : " وأما مَنْ أعربه أنه بدل من لفظ " آيات " أو مِنْ موضعها " قلت : يعني أنها في الأصل مفعولٌ بها/ فموضعُها نصبٌ وهي مسألةُ خلاف : هل يجوز أن يراعى أصلُ المفعولِ القائمِ مقامَ الفاعلِ فيُتبعَ لفظُه تارة وموضعُه أخرى فيُقال : " ضُرِبَتْ هندٌ العاقلة " بنصب " العاقلة " باعتبار المحلِّ ، ورفعِها باعتبار اللفظ ، أم لا ، مذهبان ، المشهورُ مراعاةُ اللفظِ فقط .

والثالث : أن تكونَ تفسيريةً ؛ لأن في تفصيلِ الآيات معنى القول ، فكأنه قيل : لا تعبدوا إلا اللَّه أو أَمَرَكم ، وهذا أظهرُ الأقوال ؛ لأنه لا يُحْوج إلى إضمار .
قوله : " منه " في هذا الضمير وجهان : أحدهما وهو الظاهرُ أنه يعودُ على اللَّه تعالى ، أي : إنني لكم مِنْ جهة اللَّه نذيرٌ وبشير . قال الشيخ : " فيكون في موضع الصفةِ فيتعلَّقُ بمحذوفٍ ، أي : كائن من جهته " . وهذا على ظاهره ليس بجيد ؛ لأن الصفةَ لا تتقدمُ على الموصوف فكيف تُجعلِ صفةً ل " نذير "؟ كأنه يريد أنه صفةٌ في الأصلِ لو تأخَّر ، ولكنْ لمَّا تقدَّم صارَ حالاً ، وكذا صَرَّح به أبو البقاء ، فكان صوابه أن يقول : فيكون في موضع الحال ، والتقدير : كائناً مِنْ جهته . الثاني : أنه يعودُ على الكتاب ، أي : نذيرٌ لكم مِنْ مخالفته وبشيرٌ منه لمَنْ آمن وعمل صالحاً .
وفي متعلَّقِ هذا الجارِّ أيضاً وجهان ، أحدهما : أنه حال من " نذير " ، فيتعلَّق بمحذوف كما تقدم . والثاني : أنه متعلق بنفس " نذير " أي : أُنْذركم مِنْه ومِنْ عذابِه إنْ كفرتم ، وأبشِّرُكم بثوابه إنْ آمنتم . وقدَّم الإِنذار لأنَّ التخويف أَهَمُّ إذ يحصُل به الانزجار. انتهى انتهى. ا هـ {الدر المصون حـ 6 صـ 277 ـ 281}

من لطائف الإمام القشيرى فى الآية
قال عليه الرحمة :
بسم الله الرحمن الرحيم .
هذه كلمة استولت على عقول قوم فبصرتها ، وعلى قلوب آخرين فجردتها ، فالتي بصرتها فبنور برهانه ، والتي جردتها فبقهر سلطانه ، فعالم سلك سبيل بحثه واستدلاله فسكن لما طلعت نجوم عقله تحت ظلال إقباله ، وعارف تعرض إلى وصاله فطاح لما لاحت لمعة ممن تقدس بالإعلام باستحقاق جلاله.
{ الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آَيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1) }
الألف إشارة إلى انفراده بالربوبية.
واللام إشارة إلى لُطْفِه بأهل التوحيد.
والراء إشارة إلى رحمته بكافة البَرِيَّةِ.
وهي في معنى القَسَم : أي أقسم بانفرادي بالربوبية ولطفي بمن عَرَفَني بالأحدية ، ورحمتي على كافة البرية - إنَّ هذا الكتابَ أُحْكِمَتْ آياتُه.
ومعنى { أُحْكِمَتْ ءَايَاتُهُ } أي حُفِظَتْ عن التبديل والتغيير ، ثم فُصِّلتْ ببيان نعوتِ الحقِّ فيما يتصف به من جلال الصمدية ، وتعبَّد به الخْلقُ من أحكام العبودية ، ثم ما لاح لقلوب الموحِّدين والمحبين من لطائف القربة ، في عاجِلهم البُشْرى بما وَعَدَهم به من عزيز لقائه في آجِلهم ، وخصائصهم التي امتازوا بها عَمَّنْ سواهَم.
{ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) }
أي فصلَتْ آياتُه بألا تعبدوا إلا الله.
ويقال معناه في هذا الكتاب ألا تعبدوا إلا الله ، إني لكم " نذيرٌ " مبينٌ بالفرقة ، " وبشيرٌ " بدوام الوصلة ، ( فالفرقة بل في عاجله واحداً ) . انتهى انتهى. ا هـ {لطائف الإشارات حـ 2 صـ 120 ـ 121}

قوله تعالى { وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (3) إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (4) }
مناسبة الآية لما قبلها
قال البقاعى :
ولما تقدم أنه نذير وبشير.
أتبع ذلك بما يشمل الأمرين بقوله عطفاً على {ألا تعبدوا} مشيراً إلى أنه لا يقدر أحد أن يقدر الله حق قدره : {وأن استغفروا ربكم} أي اطلبوا مع الإخلاص في العبادة أن يغفر لكم المحسن إليكم ما فرطتم فيه ؛ وأشار بأداة التراخي إلى علو رتبة التوبة وأن لا سبيل إلى طلب الغفران إلا بها فقال : {ثم توبوا إليه} أي ارجعوا بالظاهر والباطن رجوعاً لا رجعة فيه وإن كان المراد بها الدوام فجليل رتبته غير خفي {يمتعكم} أي يمد في تلذيذكم بالعيش مداً ، من متع النهار : ارتفع ، والضحى : بلغ غايته ، وأمتعه الله بكذا : أبقاه وأنشأه إلى أن يبلغ شبابه ؛ ولما ، كان التمتيع - وهو المتاع البالغ فيه حتى لا يكون فيه كدر - لا يكون إلا في الجنة فلذلك جعل المصدر {متاعاً} وأنه وضع موضع " تمتيعاً " ، هذا المصدر ووصفه بقوله : {حسناً} ليدل على أنه أنهى ما يليق بهذه الدار ، ولقد كان ما أوتيه الصحابة ـ رضى الله عنهم ـ م في زمن عمر ـ رضى الله عنهم ـ من الظفر بالإهداء وسعة الدنيا ورغد العيش كذلك {إلى} أي ممتداً إلى {أجل مسمى} أي في علمه إما بالموت لكل واحد أو بانقضاء ما ضربه من الأجل للنعمة التي أشار إليها {ويؤت كل ذي فضل} أي عمل فاضل {فضله} أي جزاء ما قصد بعمله على وجه التفضيل منه سبحانه فإنه لا يجب لأحد عليه شيء ، وهو مع ذلك على حسب التفضيل : الحسنة بعشرة أمثالها ؛ قال ابن مسعود : وهلك من غلبت آحاده عشراته.

ولما انقضى التبشير مجزوماً به ، أتبعه التحذير مخوفاً منه لطفاً بالعباد واستعطافاً لهم فقال : {وإن تولوا} اي تكلفوا أنفسكم ضد ما طبعها الله عليه من سلامة الفطرة وسهولة الانقياد من الإعراض ولو أدنى درجاته بما اشار إليه حذف التاء {فإني أخاف عليكم} أي والعاقل من أبعد عن المخاوف {عذاب يوم كبير} أي لكبر ما فيه من العذاب ممن قدر على إثباتكم ، وخص اسم الرب تذكيراً بما له من النعم في الإيجاد والإنشاء والتربية ؛ ولما كان الاستغفار - وهو طلب الغفران - مطلوباً في نفسه لكنه لا يعتبر إلا إذا قرن بالتوبة ، عطف عليه ب {ثم} إشارة إلى عظيم رتبتها وعلى منزلتها وإن كان المراد بها الدوام عليها فجليل رتبته غير خفي ، وفي التعبير عن العمل بالفضل إشارة إلى أنه لم يقع التكليف إلا بما في الوسع مع أنه من معالي الأخلاق ، لأن الفضل في الأصل ما فضل عن الإنسان وتعانيه من كريم الشمائل ، وما كان كذلك فهو في الذروة من الإحكام ، لأنه منع الفعل من الفساد ؛ والحكيم من الحكمة وهي العلم بما يجمع عليه مما يمنع الفعل من الفساد والنقض ، وبها يميز الحسن من القبيح والفاسد من الصحيح ، وقد أشارت الآية إلى أن الاستغفار والتوبة سبب السعة
{ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم} [ المائدة : 66 ] وأن الإعراض سبب الضيق ، كما قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه " {ويؤت كل ذي فضل فضله} إشارة إلى ثواب الآخرة ، فالتوبة سبب طيب العيش في الدنيا والآخرة.
وقال الإمام أبو جعفر ابن الزبير في كتابه في مناسبة هذه السورة للتي قبلها.

ولما كانت سورة يونس عليه السلام قد تضمنت - من آي التنبيه والتحريك للفطر ومن العظات والتخويف والتهديد والترهيب والترغيب وتقريع المشركين والجاحدين والقطع بهم والإعلام بالجريان على حكم السوابق ووجوب التفويض والتسليم - ما لم تشمل على مثله سورة لتكرر هذه الأغراض فيها ، وسبب تكرر ذلك فيها - والله أعلم - أنها أعقبت بها السبع الطوال ، وقد مر التنبيه على أن سورة الأنعام بها وقع استيفاء بيان حال المتنكبين عن الصراط المستقيم على اختلاط أحوالهم ، ثم استوفت سورة الأنعام ما وقعت الإحالة عليه من أحوال الأمم السالفة كما تقدم وبسطت ما أجمل من أمرهم ، ثم اتبع ذلك بخطاب المستجيبين لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وحذروا وأنذروا ، وكشف عن حال من تلبس بهم من عدوهم من المنافقين ، وتم المقصود من هذا في سورتي الأنفال وبراءة ، ثم عاد الخطاب إلى طريقة الدعاء إلى الله والتحذير من عذابه بعد بسط ما تقدم ، فكان مظنة تأكيد التخويف والترهيب لإتيان ذلك بعد بسط حال وإيضاح أدلة ، فلهذا كانت سورة يونس مضمنة من هذا ما لم يضمن غيرها ، ألا ترى افتتاحها بقوله : {إن ربكم الله} [ يونس : 3 ] الآيات.
ومناسبة هذا الافتتاح دعاء الخلق إلى الله في سورة البقرة بقوله تعالى : {يا أيها الناس اعبدوا ربكم} [ البقرة : 21 ] ثم قد نبهوا هنا كما نبهوا هناك فقال تعالى : {أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله }

[ يونس : 38 ] ثم تأكدت المواعظ والزواجر والإشارات إلى أحوال المكذبين والمعاندين ، فمن التنبيه {إن ربكم الله} [ يونس : 3 ] ، {هو الذي جعل الشمس} [ سورة يونس ، آية : 5 ] ، {إن في اختلاف الليل والنهار} [ سورة يونس ، آية : 6 ] ، {قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده} [ يونس : 34 ] ، {قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق} [ سورة يونس ، آية : 35 ] ، {قل انظروا ماذا في السماوات والأرض} [ سورة يونس ، آية : 101 ] - إلى غير هذا ، وعلى هذا السنن تكررت العظات والأغراض المشار إليها في هذه السورة إلى قوله : {يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم} [ سورة يونس ، آية : 108 ] فحصل من سورة الأعراف والأنفال وبراءة ويونس تفصيل ما كان أجمل فيما تقدمها كما حصل مما تقدم تفصيل أحوال السالكين والمتنكبين ، فلما تقرر هذا كله أتبع المجموع بقوله : {كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير} وتأمل مناسبة الإتيان بهذين الاسمين الكريمين وهما {الحكيم الخبير} ثم تأمل تلاؤم صدر السورة بقوله : {يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم} [ سورة يونس ، آية : 108 ] وقد كان تقدم قوله تعالى : {قد جاءتكم موعظة من ربكم} [ يونس : 57 ] فأتبع قوله : {قد جاءكم الحق من ربكم} بقوله في صدر سورة هود {كتاب أحكمت آياته ثم فصلت} [ هود : 41 ] فكأنه في معرض بيان الحق والموعظة ، وإذا كانت محكمة مفصلة فحق لها أن تكون شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ، وحق توبيخهم في قوله تعالى : {بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه} [ يونس : 39 ] والعجب في عمههم مع إحكامه وتفصيله ولكن {الذين حقت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون} [ يونس : 96 ] وتأمل قوله سبحانه آخر هذه السورة {وكلاًّ نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك} [ هود : 120 ] ، و {جاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين} [ هود : 120 ] فكل الكتاب حق وموعظة وذكرى ، وإنما الإشارة - والله أعلم - بما أراد

إلى ما تقرر الإيماء إليه من كمال بيان الصراط المستقيم وملتزمات متبعيه أخذاً وتركاً ، وذكر أحوال المتنكبين على شتى طرقهم ، واختلاف أهوائهم وغاياتهم وشرُّهم إبليس فإنه متبعهم والقائل لجميعهم في إخبار الله تعالى {إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم} [ إبراهيم : 22 ] وقد بسط من أمره وقصته في البقرة والأعراف ما يسر على المؤمنين الحذر منه وعرفهم به وذكر اليهود والنصارى والمشركون والصابئون والمنافقون وغيرهم ، وفصل مرتكب كل فريق منهم كما استوعب ذكر أهل الصراط المستقيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وفصل أحوالهم ابتداء وانتهاء والتزاماً وتركاً ما أوضح طريقهم ، وعين حزبهم وفريقهم {أولئك الذين هدى الله} [ الأنعام : 90 ] وذكر أحوال الأمم مع أنبيائهم وأخذ كل من الأمم بذنبه مفصلاً ، وذكر ابتداء الخلق في قصة آدم عليه السلام وحال الملائكة في التسليم والإذعان وذكر فريق الجن من مؤمن وكافر وأمر الآخرة وانتهاء حال الخلائق واستقرارهم الأخروي وتكرير دعاء الخلق إلى الله تعالى طمعاً فيه ورحمة وإعلام الخلق بما هو علبه سبحانه وما يجب له من الصفات العلى والأسماء الحسنى ، ونبه العباد على الاعتبار وعملوا طرق الاستدلال ورغبوا ورهبوا وبشروا وأنذروا وأعلموا بافتقار المخلوقات بجملتها إليه سبحانه كما هو المتفرد بخلقهم إلى ما تخلل ذلك مما يعجز الخلائق عن حصره والإحاطة به
{والله يقول الحق وهو يهدي السبيل} [ الأحزاب : 4 ] فما تقدم هذا كله في السبع الطوال وما تلاها.

أعقب ذلك بقوله : {كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير} [ هود : 1 ] ثم أتبع هذا بالإيماء إلى فصول ثلاثة عليها مدار آي كتب ، وهي فصل الإلهية ، وفصل الرسالة ، وفصل التاكليف ، أما الأول فأشار إليه قوله : {ألا تعبدوا إلا الله} [ هود : 2 ] وأما فصل الرسالة فأشار إليه قوله سبحانه : {إنني لكم منه نذير وبشير} [ هود : 2 ] وأما فصل التالكيف فأشار إليه قوله سبحانه {وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه} [ هود : 3 ].
وهذه الفصول الثلاثة هي التي تدور عليها آي القرآن وعليها مدار السورة الكريمة ، فلما حصل استيفاء ذلك كله فيما تقدم ولم يبق وجه شبهة للمعاند ولا تعلق للجاحد واتضح الحق وبان قال سبحانه وتعالى : {وجاءك في هذه الحق} [ هود : 120 ] إشارة إلى كمال المقصود وبيان المطلوب واستيفاء التعريف بوضوح الطريق وقد وضح من هذا تلاء السورة الكريمة لما تقدمها ، ومما يشهد لهذا - والله أعلم - قوله تعالى : {أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه} [ هود : 17 ] وقوله تعالى : {فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا} [ هود : 112 ] فقد وضح طريقك وفاز بالفلاح حزبك وفريقك {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا} [ هود : 113 ] فقد عرفتم سبيلهم ومصيرهم فقد بان طريق الحق ، وكيف ينكب من جزم سلوكه من الخلق! ونظيره قوله سبحانه {وجاءك في هذه الحق} [ هود : 120 ] عقب ما ذكر سبحانه {لمن الملك اليوم} [ غافر : 16 ] وقوله : {يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله} [ الانفطار : 19 ] فتأمل ذلك والله المستعان - انتهى.

ولما خوف المنذرون باليوم الكبير كانوا كأنهم قالوا : ما هذا اليوم؟ فكان الجواب : يوم يرجعون إليه ، ولما كانوا ربما حملوا الرجوع على مجرد الموت والصيرورة تراباً ، نبههم على أنه بغير المعنى الذي يتوهمه بل بمعنى إعادتهم كما كانوا فقال : {إلى الله} أي الملك المحيط بكل شيء قدرة وعلماً وحده {مرجعكم} أي رجوعكم ووقته ومكانه لأجل الحساب لا إلى التراب و لا غيره ، وهو بكل شيء عليم ، ومنه بدؤكم لأخذ الزاد للمعاد ، وجعل فاصلة الآية حكماً على المراد فقال : {وهو} أي وحده {على كل شيء} أي ممكن {قدير} أي بالغ القدرة لأنهم يقرون بقدرته على أشياء هي أعظم من الإعادة ، فهو قادر على الإعادة كما قدر على البداءة ، فالآية من الاحتباك : ذكر المرجع أولاً دليلاً على المبدأ ثانياً ، وتمام القدرة ثانياً دليلاً على تمام العلم أولاً لأنهما متلازمان. انتهى انتهى. ا هـ {نظم الدرر حـ 3 صـ 499 ـ 503}

فصل
قال الفخر :
{ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى }
المرتبة الثانية : من الأمور المذكورة في هذه الآية قوله : {وَأَنِ استغفروا رَبَّكُمْ }.
والمرتبة الثالثة : قوله : {ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ} واختلفوا في بيان الفرق بين هاتين المرتبتين على وجوه :
الوجه الأول : أن معنى قوله : {وَأَنِ استغفروا} اطلبوا من ربكم المغفرة لذنوبكم ، ثم بين الشيء الذي يطلب به ذلك وهو التوبة ، فقال : {ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ} لأن الداعي إلى التوبة والمحرض عليها هو الاستغفار الذي هو عبارة عن طلب المغفرة وهذا يدل على أنه لا سبيل إلى طلب المغفرة من عند الله إلا بإظهار التوبة ، والأمر في الحقيقة كذلك ، لأن المذنب معرض عن طريق الحق ، والمعرض المتمادي في التباعد ما لم يرجع عن ذلك الإعراض لا يمكنه التوجه إلى المقصود بالذات ، فالمقصود بالذات هو التوجه إلى المطلوب إلا أن ذلك لا يمكن إلا بالإعراض عما يضاده ، فثبت أن الاستغفار مطلوب بالذات ، وأن التوبة مطلوبة لكونها من متممات الاستغفار ، وما كان آخراً في الحصول كان أولاً في الطلب ، فلهذا السبب قدم ذكر الاستغفار على التوبة.
الوجه الثاني : في فائدة هذا الترتيب أن المراد : استغفروا من سالف الذنوب ثم توبوا إليه في المستأنف.
الوجه الثالث : وأن استغفروا من الشرك والمعاصي ، ثم توبوا من الأعمال الباطلة.
الوجه الرابع : الاستغفار طلب من الله لإزالة ما لا ينبغي والتوبة سعي من الإنسان في إزالة ما لا ينبغي ، فقدم الاستغفار ليدل على أن المرء يجب أن لا يطلب الشيء إلا من مولاه فإنه هو الذي يقدر على تحصيله ، ثم بعد الاستغفار ذكر التوبة لأنها عمل يأتي به الإنسان ويتوسل به إلى دفع المكروه والاستعانة بفضل الله تعالى مقدمة على الاستعانة بسعي النفس.

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه المراتب الثلاثة ذكر بعدها ما يترتب عليها من الآثار النافعة والنتائج المطلوبة ، ومن المعلوم أن المطالب محصورة في نوعين ، لأنه إما أن يكون حصولها في الدنيا أو في الآخرة ، أما المنافع الدنيوية : فهي المراد من قوله : {يُمَتّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى} وهذا يدل على أن المقبل على عبادة الله والمشتغل بها يبقى في الدنيا منتظم الحال مرفه البال ، وفي الآية سؤالات :
السؤال الأول : أليس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر " وقال أيضاً : " خص البلاء بالأنبياء ثم الأولياء تم الأمثل فالأمثل " وقال تعالى : {وَلَوْلاَ أَن يَكُونَ الناس أُمَّةً واحدة لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بالرحمن لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مّن فِضَّةٍ} [ الزخرف : 33 ] فهذه النصوص دالة على أن نصيب المشتغل بالطاعات في الدنيا هو الشدة والبلية.
ومقتضى هذه الآية أن نصيب المشتغل بالطاعات الراحة في الدنيا فكيف الجمع بينهما ؟
الجواب : من وجوه.
الأول : المراد أنه تعالى لا يعذبهم بعذاب الاستئصال كما استأصل أهل القرى الذين كفروا.

الثاني : أنه تعالى يوصل إليهم الرزق كيف كان ، وإليه الإشارة بقوله : {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بالصلاة واصطبر عَلَيْهَا لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَّحْنُ نَرْزُقُكَ} [ طه : 132 ] الثالث : وهو الأقوى عندي أن يقال إن المشتغل بعبادة الله وبمحبة الله مشتغل بحب شيء يمتنع تغيره وزواله وفناؤه ، فكل من كان إمعانه في ذلك الطريق أكثر وتوغله فيه أتم كان انقطاعه عن الخلق أتم وأكمل ، وكلما كان الكمال في هذا الباب أكثر ، كان الابتهاج والسرور أتم ، لأنه أمن من تغير مطلوبه ، وأمن من زوال محبوبه ، فأما من كان مشتغلاً بحب غير الله ، كان أبداً في ألم الخوف من فوات المحبوب وزواله ، فكان عيشه منغصاً وقلبه مضطرباً ، ولذلك قال الله تعالى في صفة المشتغلين بخدمته {فَلَنُحْيِيَنَّهُ حياة طَيّبَةً} [ النحل : 97 ].
السؤال الثاني : هل يدل قوله : {إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى} على أن للعبد أجلين ، وأنه يقع في ذلك التقديم والتأخير ؟
والجواب : لا.
ومعنى الآية أنه تعالى حكم بأن هذا العبد لو اشتغل بالعبادة لكان أجله في الوقت الفلاني ، ولو أعرض عنها لكان أجله في وقت آخر ، لكنه تعالى عالم بأنه لو اشتغل بالعبادة أم لا فإن أجله ليس إلا في ذلك الوقت المعين ، فثبت أن لكل إنسان أجلاً واحداً فقط.
السؤال الثالث : لم سمى منافع الدنيا بالمتاع ؟
الجواب : لأجل التنبيه على حقارتها وقلتها ، ونبه على كونها منقضية بقوله تعالى : {إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى} فصارت هذه الآية دالة على كونها حقيرة خسيسة منقضية ، ثم لما بين تعالى ذلك قال : {وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ} والمراد منه السعادات الأخروية ، وفيها لطائف وفوائد.

الفائدة الأولى : أن قوله : {وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ} معناه ويؤت كل ذي فضل موجب فضله ومعلوله والأمر كذلك وذلك لأن الإنسان إذا كان في نهاية البعد عن الاشتغال بغير الله وكان في غاية الرغبة في تحصيل أسباب معرفة الله تعالى فحينئذ يصير قلبه فصاً لنقش الملكوت ومرآة يتجلى بها قدس اللاهوت ، إلا أن العلائق الجسدانية الظلمانية تكدر تلك الأنوار الروحانية ، فإذا زالت هذه العلائق أشرقت تلك الأنوار وتلألأت تلك الأضواء وتوالت موجبات السعادات ، فهذا هو المراد من قوله : {وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ }.
الفائدة الثانية : أن هذا تنبيه على أن مراتب السعادات في الآخرة مختلفة وذلك لأنها مقدرة بمقدار الدرجات الحاصلة في الدنيا ، فلما كان الإعراض عن غير الحق والإقبال على عبودية الحق درجات غير متناهية ، فكذلك مراتب السعادات الأخروية غير متناهية ، فلهذا السبب قال : {وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ }.
الفائدة الثالثة : أنه تعالى قال في منافع الدنيا : {يُمَتّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا} وقال في سعادات الآخرة {وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ} وذلك يدل على أن جميع خيرات الدنيا والآخرة ليس إلا منه وليس إلا بإيجاده وتكوينه وإعطاءه وجوده.
وكان الشيخ الإمام الوالد رحمه الله تعالى يقول : لولا الأسباب لما ارتاب مرتاب ، فأكثر الناس عقولهم ضعيفة واشتغال عقولهم بهذه الوسائط الفانية يعميها عن مشاهدة أن الكل منه ، فأما الذين توغلوا في المعارف الإلهية وخاضوا في بحار أنوار الحقيقة علموا أن ما سواه ممكن لذاته موجود بإيجاده ، فانقطع نظرهم عما سواه وعلموا أنه سبحانه وتعالى هو الضار والنافع والمعطي والمانع.

ثم إنه تعالى لما بين هذه الأحوال قال : {وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ} والأمر كذلك ، لأن من اشتغل بعبادة غير الله صار في الدنيا أعمى ، {مَن كَانَ فِى هذه أعمى فَهُوَ فِى الآخرة أعمى وَأَضَلُّ سَبِيلاً} [ الإسراء : 72 ] والذي يبين ذلك أن من أقبل على طلب الدنيا ولذاتها وطيباتها قوي حبه لها ومال طبعه إليها وعظمت رغبته فيها ، فإذا مات بقي معه ذلك الحب الشديد والميل التام وصار عاجزاً عن الوصول إلى محبوبه ، فحينئذ يعظم البلاء ويتكامل الشقاء ، فهذا القدر المعلوم عندنا من عذاب ذلك اليوم ، وأما تفاصيل تلك الأحوال فهي غائبة عنا ما دمنا في هذه الحياة الدنيوية.
ثم بين أنه لا بد من الرجوع إلى الله تعالى بقوله : {إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ على شَىْء قَدِيرٌ }.
واعلم أن قوله : {إلى الله مَرْجِعُكُمْ} فيه دقيقة ، وهي : أن هذا اللفظ يفيد الحصر ، يعني أن مرجعنا إلى الله لا إلى غيره ، فيدل هذا على أن لا مدبر ولا متصرف هناك إلا هو والأمر كذلك أيضاً في هذه الحياة الدنيوية ، إلا أن أقواماً اشتغلوا بالنظر إلى الوسائط فعجزوا عن الوصول إلى مسبب الأسباب ، فظنوا أنهم في دار الدنيا قادرون على شيء ، وأما في دار الآخرة ، فهذا الحال الفاسد زائل أيضاً ، فلهذا المعنى بين هذا الحصر بقوله : {إلى الله مَرْجِعُكُمْ }.
ثم قال : {وَهُوَ على كُلّ شَيْء قَدِيرٌ} وأقول إن هذا تهديد عظيم من بعض الوجوه وبشارة عظيمة من سائر الوجوه.

أما إنه تهديد عظيم فلأن قوله تعالى : {إلى الله مَرْجِعُكُمْ} يدل على أنه ليس مرجعنا إلا إليه ، وقوله : {وَهُوَ على كُلّ شَيْء قَدِيرٌ} يدل على أنه قادر على جميع المقدورات لا دافع لقضائه ولا مانع لمشيئته والرجوع إلى الحاكم الموصوف بهذه الصفة مع العيوب الكثيرة والذنوب العظيمة مشكل وأما أنه بشارة عظيمة فلأن ذلك يدل على قدرة غالبة وجلالة عظيمة لهذا الحاكم وعلى ضعف تام وعجز عظيم لهذا العبد ، والملك القاهر العالي الغالب إذا رأى عاجزاً مشرفاً على الهلاك فإنه يخلصه من الهلاك ، ومنه المثل المشهور : ملكت فاسجح.
يقول مصنف هذا الكتاب : قد أفنيت عمري في خدمة العلم والمطالعة للكتب ولا رجاء لي في شيء إلا أني في غاية الذلة والقصور والكريم إذا قدر غفر ، وأسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وساتر عيوب المعيوبين ومجيب دعوة المضطرين أن تفيض سجال رحمتك على ولدي وفلذة كبدي وأن تخلصنا بالفضل والتجاوز والجود والكرم. انتهى انتهى. ا هـ {مفاتيح الغيب حـ 17 صـ 145 ـ 147}

وقال الماوردى :
قوله عز وجل : { وَأَنِ اسْتَغفْفِرُواْ رَبَّكمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ }
فيه وجهان :
أحدهما : استغفروه من سالف ذنوبكم ثم توبوا إليه من المستأنف متى وقعت منكم. قال بعض العلماء : الإٍستغفار بلا إقلاع توبة الكذابين. الثاني : أنه قدم ذكر الاستغفار لأن المغفرة هي الغرض المطلوب والتوبة هي السبب إليها ، فالمغفرة أولٌ في الطلب وآخر في السبب.
ويحتمل ثالثاً : أن المعنى استغفروه من الصغائر وتوبوا إليه من الكبائر { يُمَتِّعْكُم مَّتَاعاً حَسَناً } يعني في الدنيا وفيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه طيب النفس وسعة الرزق.
الثاني : أنه الرضا بالميسور ، والصبر على المقدور.
الثالث : أنه ترْك الخلق والإقبال على الحق ، قاله سهل بن عبد الله ويحتمل ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه الحلال الكافي.
الثاني : أنه الذي لا كد فيه ولا طلب.
الثالث : أنه المقترن بالصحة والعافية.
{ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى } فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : إلى يوم القيامة ، قاله سعيد بن جبير.
الثاني : إلى يوم الموت ، قاله الحسن. الثالث : إلى وقت لا يعلمه إلا الله تعالى ، قاله ابن عباس.
{ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ } فيه وجهان :
أحدهما : يهديه إلىلعمل الصالح ، قاله ابن عباس.
الثاني : يجازيه عليه في الآخرة ، على قول قتادة. ويجوز أن يجازيه عليه في الدنيا ، على قول مجاهد.
{ وَإن تَوَلَّوْا } يعني عما أُمرتم له.
{ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ } وفيه إضمار وتقدير : فقل لهم إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير يعني يوم القيامة وصفه بذلك لكبر الأمور التي هي فيه. انتهى انتهى. ا هـ {النكت والعيون حـ 2 صـ }

وقال ابن الجوزى :
قوله تعالى : { وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إِليه }
فيه قولان :
أحدهما : أن الاستغفار والتوبة هاهنا من الشرك ، قاله مقاتل.
والثاني : استغفروه من الذنوب السالفة ، ثم توبوا إِليه من المستأنفة متى وقعت.
وذُكر عن الفراء أنه قال : "ثم" هاهنا بمعنى الواو.
قوله تعالى : { يمتعكم متاعاً حسناً } قال ابن عباس : يتفضل عليكم بالرزق والسَّعَة.
وقال ابن قتيبة : يُعمِّركْم.
وأصل الإِمتاع : الإِطالة ، يقال : أمتع الله بك ، ومتَّع الله بك ، إِمتاعاً ومتاعاً ، والشيء الطويل : ماتع ، يقال : جبل ماتع ، وقد متع النهار : إِذا تطاول.
وفي المراد بالأجل المسمى قولان.
أحدهما : أنه الموت ، قاله أبو صالح عن ابن عباس ، وبه قال الحسن ، وقتادة.
والثاني : أنه يوم القيامة ، قاله سعيد بن جبير.
قوله تعالى : { ويؤت كل ذي فضل فضله } في هاء الكناية قولان :
أحدهما : أنها ترجع إلى الله تعالى.
ثم في معنى الكلام قولان.
أحدهما : ويؤت كل ذي فضل من حسنةٍ وخيرٍ فضله ، وهو الجنة.
والثاني : يؤتيه فضله من الهداية إِلى العمل الصالح.
والثاني : أنها ترجع إِلى العبد ، فيكون المعنى : ويؤت كل من زاد في إِحسانه وطاعاته ثواب ذلك الفضل الذي زاده ، فيفضِّله في الدنيا بالمنزلة الرفيعة ، وفي الآخرة بالثواب الجزيل.
قوله تعالى : { وإِن تولَّوا } أي : تُعرضوا عما أُمرتم به.
وقرأ أبو عبد الرحمن السُّلَمي ، وأبو مجلز ، وأبو رجاء : "وإِن تُوَلُّوا" بضم التاء.
{ فإني أخاف عليكم } فيه إِضمار "فقل".
واليوم الكبير : يوم القيامة. انتهى انتهى. ا هـ {زاد المسير حـ 4 صـ }

وقال القرطبى :
قوله تعالى : { وَأَنِ استغفروا رَبَّكُمْ }
عطف على الأوّل.
{ ثُمَّ توبوا إِلَيْهِ } أي ارجعوا إليه بالطاعة والعبادة.
قال الفرّاء : "ثم" هنا بمعنى الواو ؛ أي وتوبوا إليه ؛ لأن الاستغفار هو التوبة ، والتوبة هي الاستغفار.
وقيل : استغفروه من سالف ذنوبكم ، وتوبوا إليه من المستأنف متى وقعت منكم.
قال بعض الصلحاء : الاستغفار بلا إقلاع توبة الكذابين.
وقد تقدّم هذا المعنى في "آل عمران" مستوفى.
وفي "البقرة" عند قوله : { وَلاَ تتخذوا آيَاتِ الله هُزُواً }.
وقيل : إنما قدم ذكر الاستغفار لأن المغفرة هي الغرض المطلوب ، والتوبة هي السبب إليها ؛ فالمغفرة أوّل في المطلوب وآخر في السبب.
ويحتمل أن يكون المعنى استغفروه من الصغائر ، وتوبوا إليه من الكبائر.
{ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعاً حَسَناً } هذه ثمرة الاستغفار والتوبة ، أي يمتعكم بالمنافع من سعة الرزق ورغد العيش ، ولا يستأصلكم بالعذاب كما فعل بمن أهلك قبلكم.
وقيل : يمتّعكم يُعمِّركم ؛ وأصل الإمتاع الإطالة ، ومنه أَمتع اللَّهُ بك ومَتَّع.
وقال سهل بن عبد الله : المتاع الحسن ترك الْخَلق والإقبال على الحق.
وقيل : هو القناعة بالموجود ، وترك الحزن على المفقود.
{ إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى } قيل : هو الموت.
وقيل : القيامة.
وقيل : دخول الجنة.
والمتاع الحسن على هذا وقاية كلّ مكروه وأمرٍ مَخُوف ، مما يكون في القبر وغيره من أهوال القيامة وكُرَبها ؛ والأوّل أظهر ؛ لقوله في هذه السورة : { ويا قوم استغفروا رَبَّكُمْ ثُمَّ توبوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السمآء عَلَيْكُمْ مِّدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إلى قُوَّتِكُمْ } [ هود : 52 ].
وهذا ينقطع بالموت وهو الأجل المسمى.
والله أعلم.
قال مقاتل : فأبوا فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فابتلوا بالقحط سبع سنين حتى أكلوا العظام المحرَقة والقَذَر والجيف والكلاب.

{ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ } أي يؤت كل ذي عمل من الأعمال الصالحات جزاء عمله.
وقيل : ويؤت كلّ من فضلت حسناته على سيئاته { فَضْلَهُ } أي الجنة ، وهي فضل الله ؛ فالكناية في قوله : { فَضْلَهُ } ترجع إلى الله تعالى.
وقال مجاهد : هو ما يحتسبه الإنسان من كلام يقوله بلسانه ، أو عمل يعمله بيده أو رجله ، أو ما تطوّع به من ماله فهو فضل الله ، يؤتيه ذلك إذا آمن ، ولا يتقبله منه إن كان كافراً.
{ وَإِن تَوَلَّوْاْ فإني أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ } أي يوم القيامة ، وهو كبير لما فيه من الأهوال.
وقيل : اليوم الكبير هو يوم بدر وغيره : و { تَوَلَّوْا } يجوز أن يكون ماضياً ويكون المعنى : وإن تولّوا فقل لهم إني أخاف عليكم.
ويجوز أن يكون مستقبلاً حذفت منه إحدى التاءين والمعنى : قل لهم إن تتولّوا فإني أخاف عليكم.
قوله تعالى : { إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ } أي بعد الموت.
{ وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } من ثواب وعقاب. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير القرطبى حـ 9 صـ }

وقال الخازن :
{ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه }
اختلفوا في بيان الفرق بين هذين المرتبتين فقيل معناه اطلبوا من ربكم المغفرة لذنوبكم ثم ارجعوا إليه لأن الاستغفار هو طلب الغفر وهو الستر والتوبة الرجوع عما كان فيه من شرك أو معصية إلى خلاف ذلك فلهذا السبب قدم الاستغفار على التوبة وقيل معناه استغفروا ربكم لسالف ذنوبكم ثم توبوا إليه في المستقبل وقال الفراء : ثم هنا بمعنى الواو لأن الاستغفار والتوبة بمعنى واحد فذكرهما للتأكيد { يمتعكم متاعاً حسناً } يعني إنكم إذا فعلتم ما أمرتم به من الاستغفار والتوبة وأخلصتم العبادة لله بسط عليكم من الدنيا وأسباب الرزق ما تعيشون به في أمن وسعة وخير ، قال بعضهم : المتاع الحسن هو الرضا بالميسور والصبر على المقدور { إلى أجل مسمى } يعني يمتعكم متاعاً حسناً إلى حين الموت ووقت انقضاء آجالكم.
فإن قلت قد ورد في الحديث { إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر } وقد يضيق على الرجل في بعض أوقاته حتى لا يجد ما ينفقه على نفسه وعياله فيكف الجمع مبين هذا وبين قوله سبحانه وتعالى يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى.
قلت أما قوله ( صلى الله عليه وسلم ) " الدنيا سجن المؤمن " فهو بالنسبة إلى ما أعد الله له في الآخرة من الثواب الجزيل والنعيم المقيم فإنه في سجن في الدنيا حتى يفضي إلى ذلك المعد له وأما كون الدنيا جنة الكافر فهو النسبة إلى ما أعد الله له في الآخرة من العذاب الأليم الدائم الذي لا ينقطع فهو في الدنيا في جنة حتى يفضي إلى ما أعد الله له في الآخرة وأما ما يضيق على الرجل المؤمن في بعض الأوقات فإنما ذلك لرفع الدرجات وتكفير السيئات وبيان الصبر عند المصيبات فعلى هذا يكون المؤمن في جميع أحواله في عيشة حسنة لأنه راض عن الله في جميع أحواله.

وقوله سبحانه وتعالى : { ويؤت كل ذي فضل فضله } أي ويعط كل ذي عمل صالح في الدنيا أجره وثوابه في الآخرة ، قال أبو العالية : من كثرت طاعاته في الدنيا زادت حسناته ودرجاته في الجنة لأن الدرجات تكون على قدر الأعمال ، وقال ابن عباس : من زادت حسناته على سيئاته دخل الجنة ومن زادت سيئاته دخل النار ومن استوت حسناته وسيئاته كان من الأعراف ثم يدخلون الجنة.
وقال ابن مسعود : من عمل سيئة كتبت عليه سيئة ومن عمل حسنة كتبت له عشر حسنات فإن عوقب بالسيئة التي عملها في الدنيا بقيت له عشر حسنات وإن لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من حسناته العشر واحدة وبقيت له تسع حسنات ثم يقول ابن مسعود : هلك من غلبت آحاده أعشاره وقيل معنى الآية من عمل لله وفقه الله في المستقبل لطاعته { وإن تولوا } يعني وإن أعرضوا عما جئتم به من الهدى { فإني أخاف عليكم } أي : فقل لهم يا محمد إني أخاف عليكم { عذاب يوم كبير } يعني : عذاب النار في الآخرة { إلى الله مرجعكم } يعني في الآخرة فيثيب المحسن على إحسانه ويعاقب المسيء على إساءته { وهو على كل شيء قدير } يعني من إيصال الرزق إليكم في الدنيا وثوابكم وعقابكم في الآخرة. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير الخازن حـ 3 صـ }

وقال أبو حيان :
{ وأنْ استغفروا }
معطوف على أنْ لا تعبدوا ، نهي أو نفي أي : لا يعبد إلا الله.
وأمر بالاستغفار من الذنوب ، ثم بالتوبة ، وهما معنيان متباينان ، لأنّ الاستغفار طلب المغفرة وهي الستر ، والمعنى : أنه لا يبقى لها تبعة.
والتوبة الانسلاخ من المعاصي ، والندم على ما سلف منها ، والعزم على عدم العود إليها.
ومن قال : الاستغفار توبة ، جعل قوله : ثم توبوا ، بمعنى أخلصوا التوبة واستقيموا عليها.
قال ابن عطية : وثم مرتبة ، لأن الكافر أول ما ينيب ، فإنه في طلب مغفرة ربه ، فإذا تاب وتجرد من الكفر تم إيمانه.
وقال الزمخشري : ( فإن قلت ) : ما معنى ثمّ في قوله : ثم توبوا إليه؟ ( قلت ) : معناه استغفروا من الشرك ، ثم ارجعوا إليه بالطاعة.
وقرأ الحسن ، وابن هرمز ، وزيد بن علي ، وابن محيصن : يمتعكم بالتخفيف من أمتع ، وانتصب متاعاً على أنه مصدر جاز على غير الفعل ، أو على أنه مفعول به.
لأنك تقول : متعت زيداً ثوباً ، والمتاع الحسن الرضا بالميسور والصبر على المقدور ، أو حسن العمل وقطع الأمل ، أو النعمة الكافية مع الصحة والعافية ، أو الحلال الذي لا طلب فيه ولا تعب ، أو لزوم القناعة وتوفيق الطاعة أقوال.
وقال الزمخشري : يطول نفعكم في الدنيا بمنافع حسنة مرضية ، وعيشة واسعة ، ونعمة متتابعة.
قال ابن عطية : وقيل هو فوائد الدنيا وزينتها ، وهذا ضعيف.
لأنّ الكفار يشاركون في ذلك أعظم مشاركة ، وربما زادوا على المسلمين في ذلك.
قال : ووصف المتاع بالحسن إنما هو لطيب عيش المؤمن برجائه في الله عز وجل ، وفي ثوابه وفرحه بالتقرب إليه بمفروضاته ، والسرور بمواعيده ، والكافر ليس في شيء من هذا ، والأجل المسمى هو أجل الموت قاله : ابن عباس والحسن.
وقال ابن جبير : يوم القيامة ، والضمير في فضله يحتمل أن يعود على الله تعالى أي : يعطي في الآخرة كل من كان له فضل في عمل الخير ، وزيادة ما تفضل به تعالى وزاده.

ويحتمل أن يعود على كل أي : جزاء ذلك الفضل الذي عمله في الدنيا لا يبخس منه شيء ، كما قال : { نوف إليهم أعمالهم } أي جزاءها.
والدرجات تتفاضل في الجنة بتفاضل الطاعات ، وتقدم أمران بينهما تراخ ، ورتب عليهما جوابان بينهما تراخ ، ترتب على الاستغفار التمتيع المتاع الحسن في الدنيا ، كما قال : { فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً } الآية وترتب على التوبة إيتاء الفضل في الآخرة ، وناسب كل جواب لما وقع جواباً له ، لأنّ الاستغفار من الذنب أول حال الراجع إلى الله ، فناسب أن يرتب عليه حال الدنيا.
والتوبة هي المنجية من النار ، والتي تدخل الجنة ، فناسب أن يرتب عليها حال الآخرة.
والظاهر أنّ تولوا مضارع حذف منه التاء أي : وإنْ تتولوا.
وقيل : هو ماض للغائبين ، والتقدير قيل لهم : إني أخاف عليكم.
وقرأ اليماني ، وعيسى بن عمر : وإن تولوا بضم التاء واللام ، وفتح الواو ، مضارع وليّ ، والأولى مضارع أولى.
وفي كتاب اللوامح اليماني وعيسى البصرة : وإن تولوا بثلاث ضمات مرتباً للمفعول به ، وهو ضد التبري.
وقرأ الأعرج : تولوا بضم التاء واللام.
وسكون الواو ، مضارع أولى ، ووصف يوم بكبير وهو يوم القيامة لما يقع فيه من الأهوال.
وقيل : هو يوم بدر وغيره من الأيام التي رموا فيها بالخذلان والقتل والسبي والنهب وأبعد من ذهب إلى أنّ كبير صفة لعذاب ، وخفض على الجوار.
وباقي الآية تضمنت تهديداً عظيماً وصرحت بالبعث ، وذكر أنّ قدرته عامة لجميع ما يشاء ، ومن ذلك البعث ، فهو لا يعجزه ما شاء من عذابهم. انتهى انتهى. ا هـ {البحر المحيط حـ 5 صـ }

وقال أبو السعود :
ولما سيق إليهم حديثُ التوحيدِ وأُكد ذلك بخطاب الرسولِ صلى الله عليه وسلم على وجه الإنذارِ والتبشيرِ شُرع في ذكر ما هو من تتماته على وجه يتضمّن تفصيلَ ما أجمل وصف البشير والنذير فقيل :
{ وَأَنِ استغفروا رَبَّكُمْ } وهو معطوفٌ على أن لا تعبدوا على ما ذكر من الوجهين فعلى الأول أنْ مصدريةٌ لجواز كون صلتِها أمراً أو نهياً كما في قوله تعالى : { وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفًا } لأن مدارَ جوازِ كونِها فعلاً إنما هو دلالتُه على المصدر وهو موجودٌ فيهما ، ووجوبِ كونِها خبريةً في صلة الموصول الاسميِّ إنما هو للتوصل إلى وصف المعارفِ بالجمل وهي لا توصف بها إلا إذا كانت خبريةً ، وأما الموصولُ الحرفيُّ فليس كذلك ، ولما كان الخبرُ والإنشاءُ في الدلالة على المصدر سواءً ساغ وقوعُ الأمرِ والنهي صلةً حسبما ساغ وقوعُ الفعلِ فيتجرد عند ذلك عن معنى الأمر والنهي نحوُ تجرّدِ الصلةِ الفعليةِ عن معنى المضيِّ والاستقبال { ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ } عطف على استغفروا والكلامُ فيه كالكلام فيه والمعنى فُعل ما فُعل من الإحكام والتفصيلِ لتخصّوا الله تعالى بالعبادة وتطلُبوا منه سَتر ما فرَط منكم من الشرك ثم ترجِعوا إليه بالطاعة أو تستمرّوا على ما أنتم عليه من التوحيد والاستغفارِ أو تستغفروا من الشرك وتتوبوا من المعاصي ، وعلى الثاني أنْ مفسرةٌ أي قيل في أثناء تفصيلِ الآياتِ : لا تعبدوا إلا الله واستغفِروه ثم توبوا إليه ، والتعرّضُ لوصف الربوبيةِ تلقينٌ للمخاطَبين وإرشادٌ لهم إلى طريق الابتهالِ في السؤال وترشيحٌ لما يعقُبه من التمتيع وإيتاءِ الفضلِ بقوله تعالى : { يُمَتّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا } أي تمتيعاً ، وانتصابُه على أنه مصدرٌ حذف منه الزوائدُ كقوله تعالى :

{ أَنبَتَكُمْ مّنَ الأرض نَبَاتاً } أو على أنه مفعولٌ به وهو اسمٌ لما يُتمتّع به من منافع الدنيا من الأموال والبنينَ وغيرِ ذلك ، والمعنى يُعِيْشُكم عَيشاً مرضياً لا يفوتكم فيه شيءٌ مما تشتهون ولا ينغصُه شيءٌ من المكدرات { إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى } مقدّرٍ عند الله عز وجل وهو آخرُ أعمارِكم ، ولما كان ذلك غايةً لا يطمح وراءَها طامحٌ جرى التمتيعُ إليها مجرى التأييدِ عادةً أو لا يهلككم بعذاب الاستئصال { وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ } في الطاعة والعملِ { فَضْلَهُ } جزاءَ فضلِه إما في الدنيا أو في الآخرة ، وهذه تكملةٌ لما أُجمل من التمتيع إلى أجل مسمًّى وتبيينٌ لما عسى يعسُر فهمُ حكمتِه من بعض ما يتفق في الدنيا من تفاوت الحالِ بين العاملين ، فرب إنسانٍ له فضلٌ طاعةٌ وعملٌ لا يُمتّع في الدنيا أكثرَ مما مُتِّع آخرُ دونه في الفضل ، وربما يكون المفضولُ أكثرَ تمتيعاً فقيل : ويُعطِ كلَّ فاضلٍ جزاءَ فضلِه ، إما في الدنيا كما يتفق في بعض المواد وإما في الآخرة ، وذلك مما لا مرد له وهذا ضربُ تفصيلٍ لما أُجمل فيما سبق من البشارة ، ثم شرُع في الإنذار فقيل : { وَإِن تَوَلَّوْاْ } أي تتولوا عما أُلقي إليكم من التوحيد والاستغفار والتوبةِ ، وإنما أُخّر عن البشارة جرياً على سنن تقدمِ الرحمةِ على الغضب أو لأن العذابَ قد علّق بالتولي عما ذكر من التوحيد والاستغفارِ والتوبةِ وذلك يستدعي سابقةَ ذكرِه ، وقرىء تُوَلّوا من ولى { فَإِنّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ } بموجب الشفقة والرأفةِ أو أتوقع { عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ } هو القيامةُ وُصف بالكِبَر كما وصف بالعِظَم في قوله تعالى : { أَلا يَظُنُّ أُوْلَئِكَ أَنَّهُمْ مَّبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ } إما لكونه كذلك في نفسه أو وُصف بوصف ما يكون فيه كما وُصفَ بالثقل في قوله تعالى : { ثَقُلَتْ فِى السموات والأرض } وقيل : يوُم الشدائد وقد ابتلُوا بقَحطٍ أكلوا فيه الجيَفَ ، 

وأياً ما كان ففي إضافةِ العذابِ إليه تهويلٌ وتفظيعٌ له.
{ إلى الله مَرْجِعُكُمْ }
رجوعُكم بالموت ثم البعثِ للجزاء في مثل ذلك اليومِ لا إلى غيره { وَهُوَ على كُلّ شَىْء قَدِيرٌ } فيندرج في تلك الكلية قدرتُه على إماتتكم ثم بعثِكم وجزائِكم فيعذبكم بأفانينِ العذابِ وهو تقريرٌ لما سلف من كِبر اليوم وتعليلٌ للخوف ، ولمّا أُلقيَ إليهم فحوى الكتابِ على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وسيق إليهم ما ينبغي أن يُساقَ من الترغيب والترهيبِ وقع في ذهن السامعِ أنهم بعدما سمِعوا مثلَ هذا المقالِ الذي تخِرُّ له صمُّ الجبالِ هل قابلوه بالإقبال أم تمادَوا فيما كانوا عليه من الإعراض والضلالِ ، فقيل مصدّراً بكلمة التنبيهِ إشعاراً بأن ما يعقُبها من هَناتهم أمرٌ يجب أن يُفهم ويتعجَّبَ منه. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير أبى السعود حـ 4 صـ }

وقال الآلوسى :
قوله تعالى { وَأَنِ استغفروا رَبَّكُمْ } عطف على { أَن لاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ الله } [ هود : 2 ] سواء كان نهياً أو نفياً وفي { إن } الاحتمالان السابقان وقد علمت أن الحق أن { إن } المصدرية توصل بالأمر والنهي كما توصل بغيرهما ، وفي توسيط جملة { إِنِّي لَكُمْ } [ هود : 2 ] الخ بين المتعاطفين ما لا يخفى من الإشارة إلى علو شأن التوحيد ورفعة قدر النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد روعي في تقديم الانذار على التبشير ما روعي في الخطاب من تقديم النفي على الإثبات والتخلية على التحلية لتتجاوب الأطراف ، والتعرض لوصف الربوبية تلقين للمخاطبين وأرشاد لهم إلى طريق الابتهال في السؤال وترشيح لما يذكر من التمتيع وإيتاء الفضل ، وقوله سبحانه : { ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ } عطف على { استغفروا } واختلف في توجيه توسيط { ثُمَّ } بينهما مع أن الاستغفار بمعنى التوبة في العرف فقال الجبائي : إن المراد بالاستغفار هنا التوبة عما وقع من الذنوب وبالتوبة الاستغفار عما يقع منها بعد وقوعه أي استغفروا ربكم من ذنوبكم التي فعلتموها ثم توبوا إليه من ذنوب تفعلونها ، فكلمة { ثُمَّ } على ظاهرها من التراخي في الزمان ، وقال الفراء : إن { ثُمَّ } بمعنى الواو كما في قوله
بهز كهز الرديني...
جرى في الأنابيب ثم اضطرب
والعطف تفسيري ، وقيل : لا نسلم أن الاستغفار هو التوبة بل هو ترك المعصية والتوبة هي الرجوع إلى الطاعة ولئن سلم أنهما بمعنى فثم للتراخي في الرتبة ، والمراد بالتوبة الإخلاص فيها والاستمرار عليها وإلى هذا ذهب صاحب الفرائد.
وقال بعض المحققين : الاستغفار هو التوبة إلا أن المراد بالتوبة في جانب المعطوف التوصل إلى المطلوب مجازاً من إطلاق السبب على المسبب ، و{ ثُمَّ } على ظاهرها وهي قرينة على ذلك.

وأنت تعلم أن أصل معنى الاستغفار طلب الغفر أي الستر ومعنى التوبة الرجوع ، ويطلق الأول على طلب ستر الذنب من الله تعالى والعفو عنه والثاني على الندم عليه مع العزم على عدم العود فلا اتحاد بينهما بل ولا تلازم عقلاً ، لكن اشترط شرعاً لصحة ذلك الطلب وقبوله الندم على الذنب مع العزم على عدم العود إليه ، وجاء أيضاً استعمال الأول في الثاني ، والاحتياج إلى توجيه العطف على هذا ظاهر ، وأما على ذاك فلأن الظاهر أن المراد من الاستغفار المأمور به الاستغفار المسبوق بالتوبة بمعنى الندم فكأنه قيل : استغفروا ربكم بعد التوبة ثم توبوا إليه ولا شبهة في ظهور احتياجه إلى التوجيه حينئذ ، والقلب يميل فيه إلى حمل الأمر الثاني على الإخلاص في التوبة والاستمرار عليها ، والتراخي عليه يجوز أن يكون رتبيا وأن يكون زمانياً كما لا يخفى { يُمَتّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا } مجزوم بالطلب ، ونصب { متاعا } على أنه مفعول مطلق من غير لفظه كقوله تعالى :
{ أَنبَتَكُمْ مّنَ الأرض نَبَاتاً } [ نوح : 17 ] ويجوز أن يكون مفعولاً به على أنه اسم لما ينتفع به من منافع الدنيا من الأموال والبنين وغير ذلك ، والمعنى كما قيل يعشكم في أمن وراحة ، ولعل هذا لا ينافي كون الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ولا كون أشد الناس بلاء الامثل فالأمثل لأن المراد بالأمن أمنه من غير الله تعالى { وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ } [ الطلاق : 3 ] وبالراحة طيب عيشه برجاء الله تعالى والتقريب إليه حتى يعد المحنة منحة
وتعذيبكم عذب لدى وجوركم...
علي بما يقضي الهوى لكم عدل

